





ا 


232101 01448985925 


28111081011 111117188511037 1187 


وو 101681 186 011 ©0116 15 001 11115 
ررج روم عزن جامزراغء7 عه0كء21 . نلا0آ 6 5107160 
15خ اط 








لزان المع ع العم 


١‏ ْ ٍ سس 
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أن امتدمة الكتاب 
ع الوهابية ومنشؤهاً : ْ 
ور ا؟وة؟ نشأةالشيخ 2د بن عبد الوهاب : 7 
حال الناس وقكدعوة اش شيخ خ ان عيداوهاب كنجد والحجاز وبعروالاراق 
م؟ دعوة الشء خ الى مذهب الساف وسبيل اأؤمنين 
ذأ م بلاد مسيلمة 5 
بدو ثاه مالقيته الدوعوة ف أوله أمرها منالاضطباد ِ و 0 
1 1 . معارضة والد الشيخ وأخبدله 5 ل 
ارو بسو يهم وك مفتريات الضلال واللاحدة علردعوة الشيخ 00 
+ فرية ة احراق الشيخ لكتب الفقه والنفسيه والحديث 2 ' 2 
معووم الدفاع عن الث شيخ وط 000 0 
بسو بن الاهتداء بالكناب العز بز وتطبيقه عل أعمال الذامن 
030 تكفيرمن أشرك بعيادة رنه , 
.4 مناهضة حكومق : درك ودصرلادعوة, في مبهدها 
و رادت الخوارج على أهل 00 
0 الذوارج منالعرا اق لا من تجد 
سه الفرقان بين أهل نجد والخوارج 
4ه اصلاح الشيخ ابن عبذ الوهاب انجد 3 
وه الدعاء ار عقب العملوات الهس ل 
ده مابجوز وما لايجوذ من اطلاق 0 دول وسيود - 
مه التنازع بين آل سعود 3 الرشيد . 
.ومو 58 كيف استرد الامام عبدالعز يز ملك: من ابن الرشيد 
مناصرة الترك لابن رشيد على ابن سعود 0 
55 5 بة التجاء والد الاما م أبن سعود الى اللا تكابز 1 0 
6" أيام الامام عبد ازيل سءود فى صومه وذيء دن شحأواه 
٠٠‏ _مقارنة بيندعوة الوهابيين وعقائد خصوموم 
ه/ا دعوة الشيخ الى الكتاب والسنة 0 
مب اعان الشيخ بصفات الله م نالاستواء على العرش ووه 
م هذهب السلف فيالصفاتلاتعطيل ولا"تثيل 
١‏ _الجهة ولص والجنم نوما قل فا يا وابا؟ 


/ 


1 فبرس كتاث الضياء الشارق 





ا 
م رد الجبمية انصوص نزول والاشارة اليه تعالى ان 
43 صفات الله تعالى له عوم يالوم وكلام الامام أخدين حيل في ذلك 
.م رد عمان بنسعيد الدارمي على بشر المر اي ا 
ل 3 العجبمية صفة الاستواء بشياسها على الخد :ات 
در مذاهب الشيمة في الصفات والعجم 
م9 جر ز ااشيخ ابنعيد الوهاب للاوهام أ تي نا في الك تاب والسئة 1 ْ 
١ه‏ عل دعوة ة الوهابية وماكذب الناس عليها . 0 
1 نبل أهله السنة 0 كسمة ْ 
١‏ صفة الاستواء وما 0 عن النياف والاشدري فياثماتما 
: 0 نز أهل السنة بتبعؤِض اله تعالي 0 
م مذهب الل فإ ازآآبات الصقات وان ينها كاحاءتوا تباع الووا ؛ بية له 
ونس ةلا فاسقة القدماءفي حقا أق الاجساء وتركييم اومءئ في الجسم والجوهر الفرى ١‏ 
اا دعوئ اس تلزام صفات الله تعالى لاجسمية وردها 
4 .رقب الباري غير إذرا كه وتفسيو الادراك 
0,1 الاشارة الى الله لا تستازم الجسية الءروفة 00 
م١‏ كروية الارض واستدارة اللافلاك لاتنا في د لو اليه تداى 





١+‏ العلو حقوتي واضاى ْ ا 
15 لبس لاستواء الله تعالي على العرش لوازم باطلة : 

مب اختلاق الشيه لك صفات اللهتعالى 1 0 
مذ كلامابن الماجشون ف الجهمية : 0 0 


السو ايعان الوها , به بتصوص العدفات بلا تشبيه ولا نر يف / ) 
5 مم بطلان بأد بل النصدروص لفل ريات العقوله 0 
٠84‏ لاوز أن كون خاف الامة أعل ونسلفها بالدين 
٠5‏ موا افقة العقل الصر بح لاتقل ل 
م الك الكل والنقل عند الجهمية والمبتد 
١‏ تقديم اسلف النقل على ماخاافة 1 
؟؛١‏ مثل العقّل مع النقل مثل الماعي مع المفتي 
.١144‏ ,ماججامعز ل لاحاجة ف إثياته الى العقل 
5 أ اذا تغارض العقل والنقل قدم القطني منوما 
8 كل ما عارض الشمرع باطل : 
ل طرق اطلف ا صرالقي الاقدام 


ا ل 


صحيفة 
١٠6‏ 'فساد تاويل ماسوونه متشاما 
6 دعوى رد الوها بيين للاجاء 
00 يس كل من نطق بالشهادتين مسلا 
5و١‏ أنواع الاستشفاع بارسول وما 0 ذنرك 
م٠١‏ القياس المقبول وااردود 
تقليد التمدين وما سو غ 
0 العدّل بالك تاب والمنة ار الاجتاد مدرو 
١54 '‏ امسا أل الاجمادءة كدر فعا 
كدو الشرك والكفرهتي| رج عن االة وغراغرج 
مد الاقف فى كفير فرق الضلال 
اب كلا م الأئمة في تكفير الجيمية 
0 لاما م ان عية به ف الدع وال ,تدعين ' 
عب؟ تناقض اأطاعن في الوهابية في أقؤاله 
و الاستناثة بالا نبياء والاولياء وا! تومل مهم 
بد ماحاء من ال ات فكار من تدعى غيرالله تعالى 
م١‏ شرك اللاهلية عين شيرك البو بين 
١م‏ عبادة غير الله ت«الى شرك ولوسميت توسلة ' 
ع . سيب عهادة الاوثان وعبادة القيور وااحد 
هم؟ اعتراف الجاهلية بان الله نه خالقهم وفاطرم 
ماسقنا 0 ال رك وحقيقته 1 
أومو الغلو ف عط مم الصاحطين" سيرب عباد هم ٠.‏ 
تنام الاستقانة دماء وقد نكن عرادة رجف ف العبادة 
٠0‏ التوسل وحقيقته وفاسفته 
1 الك رامات والفعئة مم 
0 ب ؛ وااسببات وها ول الاشياء 
3 شبية ة منأحاز الاستماثة بغير الذهاعالى واه لوال" 
ب أفمال العباد ونسيثها الى يهم حتقا ْ 
مرو م دعوى كو بز العياء الدستغاثة إذير الله تعالي 
04" ابن شيعة ثقة وللكنه مداس 
األري اللاي والثثبث في آية ( وما رميت إذ رمبت ) 
سير آية ( وابتنوا اليه الوسرإة ) 





و 1 فبرس كاب الضياء الشارق 





0 الوسيلة المشروعة وغير المشروعَةو 000 التوسل الشرى وغير الشرى‎ ”٠٠ 
) تفسيرآية ( أوائك الذبن يذعون بوتغوت الى ر بهم الوسيلة‎ 7 
آي ( ولو أنهم إذ ظاموا أنفسهم جاءوك )ليس تفيزيرةالرسول إءد موئه‎ 08 
- بس الاستغا 3 ة بالاموات اككالا عل كرآما”‎ 
3 مسار فى آية ( لا علكونالشفاعة الا منا#ذ عنداارحمن عبداً‎ 
. ااا الشفاعة بوم القيامة لاتبيح دعاء لوي اليوم‎ 
>» رمف الككلام على حديث « اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك‎ 
الاحمى.الذيتوسلبلتي (ص)”‎ «١ م‎ <١ :وس‎ 
مجيء بلال ين المارث إلى القبر لاسقيا ب‎ « ه١‎ < ٠44 
ر بالعياس لعد موت ال ي (ص)‎ 3 1 820 «١ 5م‎ 
بطلان دعوى عدم الفرق بن الاحياء والاموات في اله‎ "4 
الأعتذار عن ن العامة فيقوط, للميت : : أدركني » مددك‎ "6 
0 هب أحاديث الدماء عند انفلاته الداية‎ 
* بطلان الاستشهاد بالميت والغائب‎ "٠ 
ا" الشرع بالظاهر دون الباطن‎ 
زيارة 0 الشركية وفاسفتها‎ "6 
٠. لمهم «الشفاعة الشركية ونفيها‎ 
: الزيارة الشركية وآداما‎ *٠ 
سيم منكرات القبورية‎ 
:بام شد الرحال الى زياوة القبور‎ 
٠. باب سماع امون السلام عاومم‎ 
تعلق 'الارواح بالاجسادواً تواعة‎ م٠‎ 
) مم تفسير آية ( ربنا أمتنا اثنتين‎ 
عم؟ حياة ألانبياء في قبودم‎ 
ال حديث صلاة موسى في قبرة‎ 
لمحو و النبي عن الملف بغير الله‎ 
عقا تكفير من خرج من قطعيا تالدين‎ 
ب الند در للانيماء والصاحين شرك وضلال‎ 
اعتقاد قضاء الحاحات فيالاموات كفر صر بم‎ 30 3 
يه 7 النذر والذع' اغير الله ومصرفه وحم إفاعله‎ 
ب.م خاعة الكعاب‎ 








الضياءالشارق 


فى لد مسرا الماذى. المادى, 


2 


3 





ا )2 0 و2 1 
العام العامل والاستاذ الفاخل »الشيخ سامان نْ 0 
سير عحماء' كر العم مم 
أثاه الله تعالى و 0 ه 
3 : 
لسو جك ووذ ريعب 
علبم بأمر جلالة ملك المجاز وسلطان تند - 


ل 
عير العرْيرٌ يعم عير ال ممم آل سعود ” * 





الطبعة الاولى في سنة 4م٠١‏ 5 


سسدارمتم - 


ويه الثمة والمصمة 


م الجد لله رب العاارن > والعاقية لمتنين + ول عدوان الا عل القائين 0 
وأشهد أن ل“إله الا الله وحده لا شيك له 8 إله الاولين والآخرين » وثيوم 
افرشرل زضين + وأشبد إن تمده ورسولهسيدالمرسلين» وامام اللتقين» 
وقائد الغر الحجلين » صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه الخد ياحسان. 

إلى بوم اللبن » 
.آنا بعد فابي قدوقفتءلى رسالة مطبوعة0© «ؤلفها رجحل ٠‏ نالعراق شال 

لدجيل أفندي صَلة فياازهاوي » جمع انها مزه الاكاذيب وائترهات ؛ والاضاليل 
النكرات مع ما اشتمل, علي هكلامه من النجوز » وقول أازور » والتجانف_ الاثم 
والعْدد انه وصر الاك والمبتان» مابمج اه لور العدوك امه وال ل : 
الذاكية المستقيمة » وسلاك ذهها مات أهل الففي والضلال » واعتمدٌ فما حكيه على 
ماهو مر أعحل الحال ء وأوخم الانتحال ؛ وأتبع فمها اهواء قوم قد ضاواءن 
قل وأضلوا كثيرا وضلوا عنءسواء السبيل » جيثل .:مسكوا منالكتاب والسنة 
بأوضح برهان وأقوم د ليل ؛ ولم بردوا من حعوضها الساسبيل » بل عدلوا إلى 
ار أهل الفلسفة والتجبيل والتبديل » وحادوا ذمهاعن منهج أهل الاق 

والصذقوالعدلو الآ نصافء وساروا على طريقة أهلااغيوا الكذبوالاراف » 
وقد قال تعالى( اكد الس رك د لا لك المدى ويتبع غير سبيل 
المؤمئنين وله 0 ونصاله حينم نم وساءت مضيرة ) فان لله تعالى قد بين اق 
بيإنا كاقيا شاف » وأرسل رسوله ممداً الى الخلق بالحق مبشرا ونذيرا وداعيا »' 
ونضب الأدلة وأوضح الحجة » فل ببق لاناس عل الله بعد ازسل من حجة » ' 





3210١1 2‏ 
32 الوهابية ومنشؤها 5 


فن أجلب داعي الله ققد تجا » ومن تولى عن اللمق معرضا أفضى نه عوجا ء فلما 
كد عد ار جل دن طضقة اهل اطق والتحميراء ولا نا حل اوفك ل 
ل ا 
سبيل الاختصار والاقتصار » وتركت من كلامه ما لاطائل في المواب عنه » 
الله امستول المرجو الاجانة » أنعدنا بالاضانة ء وان مزل لنا الأجروإلاثانة» 
وان عله لوحبه خااضًا ء وان نفع اهن قرأه ونظرا يه ء وان تمع 0 


' صاحب الباطل ومبتغيه ّ 


٠ فصل‎ 0 

قال العرافي 5 3 
الوهاب: ومندوٌ ها : 

الوهابة فرقة منسوبة إلى محمد .بن عبد الوهاب » وابتداء ظبور #مد.ن 


عبد الوهاب كان سنة ١5+‏ إواعا شور 3 بعد اتسين 6 فأظبر عقيدتهاان ا ثغة 


1 ف د 6 وساعدمعلى إظباره اعد بن مسعود أمعر الدرع.ة علاد اه الكدّابي 


ير اهلوا على متابعة ابن عبد الوهاب هذا قتابعوه » وها زال بتتدع لني هذا 
0 هر حي لعد حي هن حاء العربحتى عت فتاته » وكيرت شبرنه ؛ واستشحل 
أمره خافالبادية نول لاس ا أدعوك إلا إلى التوحيدء وثرك الشرك 
الله تعالى في عبادته » وكانوا بعشون خلته حيها مث * حتئ اتسم له الملاك : 

نوات ؛ ومن الله استمد الصواب » أن قول : 

اما لا دغوة الشيخ مد بنعيّد الوهاب ره الله وظبورها في جد »فن 
المعلوم عند الخاص والعام اله قد نشأ في أناسس قد اندرست فيهم معام الدبن» 
ووقع فيهم من الشمر ك واابدع ماعم وط في كثير من البلاد » إلا بقايا متسكين + 
بالدين يعامهم الله ا ونال كرو قاد ادرو ينهم منكراً 2 والمبكر 
معروفا ؛ » والسنة بدعة ء والبدعة سنة » نشأ على هذا الصغير » وهرم عليه اكير 
فنتح الله بصيرة شيخ الاسلام بتوحيد اله الذي بعث الله ه رسله وأنبيائه » 


.٠ 0‏ الوهابيةومنكؤها 





فعرف الناس ماني كتاب رمهم من أدلة توحيده الذي خلقهم له ء وما حرم الله 
00 من الشرك الذي لا يغفر» الله إلا بالتوبة منه » فقال لهم كا قاله المرسلون 
لأمهم ( أناعبدوا الله مالم من إلاغيره )لغجب حكثيرا ٠نهم‏ عن قبول هذه 
امغر ا تادر رار اله منالشرك والبدع فنصبوا العداوة مندعاهم إلى 
توحيد ضُ وطاعته » ولنَ اس تجات له وقبل دعوته » وأصتى إل حجج الله 
' وببنانه » كحال من خلامن اعداء الرس لكا قال تعالى ( و كذلك جعلنالكل ني * 
عدوا :و رمن كي تربك خنقاو سير ) رقا عمال 3 وكدلك كلها كك 
١‏ 0 عدوا شياطين الانس والمن نومحي بعضهم إلى بعض رتل 1 ( 
فاذ| تمبدهذا فلنذكر هبثاشيئا بسيرا منحال"نشأة الشيخ محمد عبدالوهاب 
الغيعي رحه الله وظهوره ودعوته إلى الله » لبعل الطالب » ويتحقق الراغب » 
حقيقة.ما ذعا اليه هذا الامام » وما كان عليه من الاعتقاد والنهم التام » ويتبين 
ناز فيا مامت به للأعناء من الأكذب والاقراء ,إلى رودن عا 711 
الناسعن المحجة والسبيل »و كتمان البرهانوالدليل» وقد كير أعياؤه و ماريرة 
وفشا المهت ممهم ذما قالوه ونقاوه » فربما اشتبه يكل طالب الانصاف والتحقيق» 
والتبس عليه واضح الممج وإاطريق » با موهوا به من لاك الأكاذيب الشنيعة» 
والا لقا بالداحضة الوضيعة » وان من استصهحب الاصول ااشرعية وجرى على 
القوآنين المرضية » عرف أن لكل نعمة حاسدا » ولكل حق جاحدا » ولا 
يقبل في نل الا قوالو الاأحكام » إلا العدولالثقات الضابطون من الأأنام .ومن 
٠.”‏ استصنجي هذا استواح عن البحث فيا بقل اليه ويم و ول يلتقت إلى أكار 
٠‏ مايختلف ويصنع وكان من أمرة على فاج واضح ومشرع 


نشأة الشبخ ابن عبد الوفاب 0 
فصلك 
كان مواده رحمه اله سنة 12 لخهسة عشرة بعد المائة والا لف منالهجرة 


'الندوية في باد العينة من رحن 1 ونعأ ها وقرأً القران مها دى حفظه ا 
قبل باوغ..ه العشير وكان حاد الغهم شريع الادراك والحفظ يتعجب أهاه ,ةن 








فطات وذكائه » وبعاء حفظ القرار: . اشتغل وجل ني الطاب » وأدرك بعض 
الاأرب ء قبل رحلته .لطلب الع وكان سريع الحتابة رما كتب الكراذة في _ 
جلس,قال بْحَوه سليآن كان والده يتعجب مث فهمه ويعثرف بالاستفاذة منه , 
65 صغر سنهووالده هومنتي تاك البلادوجد ذمنتيا لبلاد ااتحدية | أيه : 
وفتاونه د عل عامه وفقبه وكان حلاه ليه المرجع قُُ العقه والكتوى 
3 كان معاصر 0 تور لبوق ع :لي خادم الملأهب اجتمع 1 6 ولعد 
بلوع الشيخ بس ن الأعتسام قدمه والده في "الصملاة 1 5 للا 8 ظلب َ 
3 الحج لك بيث الوالحرام 2( 6 فأجانه والده دا المصدوالراد 6 وئادر الىقضاء 
عبج ة الاسلام » وأداء المناسكعل العام » ثم قصدالمدينة المنورةعلوسا كنها أفضل 
الصلاة والسلام 2« وأقام مها قرسا من شهورين » م رجع الى وطنه قربر العين > 
واشتغل بالقراءة في الغقه على مذهب الامام أحمد رحمه الله ثم بعد ذلك رحلق 
يطان الع وذاق خلاوة التحصيل والغهم وزاجم العاماء والكبار ورحل الي 
| بصرة والححاز ار واجتمم عن فيبامن ٠‏ العاماء 6 الاخيار 2 
الى الا<ساء وني إذ ذاك اهق بالمشاح والعاماء . فسمع وناظر وحث واستفاد 
وشاعدنه إل قدار الربانية ادك والامداد وزوى عن جماعة ه. مهم الشيخ 
عيد أ سن ابراهم النجدي 7 0 المذني وأا من عر نين و 1 0 كه 
الحديث المسلل. بالاولية وكتب السماع بالسند المتصل الى عبد اللهان عرو 
ابن العاص رذى الله عنه قالقال رَسول الله دلىالله عليه وس «الراهون رجهم 
ادن ارهرا :نف الاركن برعم «نفي السهاء» وسمع سكل طباه 
الساده إلى 0 إن مالك ركي لله عله قال قال ردول الله دلى أن عليه وسلم 


1 - دعوة ان عيك الأوهاب وحهادة 3 





اذا أراد الله بعبدد خيراً استعملة»قالو| 1 يستعمله0 قال« يوقت لع لط قبل 
موته »وهذا الحديث هن ثلاثيات أجد رجه 0 إقامة الشيخ ورحلته 
والسمرء قرا ها كثير ا دن الحديث والققه والدردة وك وكتب مناائقه والاديث 
والاغة ماشاء الله فيتلك الاوقات 
٠‏ وكان يدعو الى التوحيد ويظبره لكثي رمن يخالطه وجاله وستدل 
١‏ عليه ويظر ماعنده من العلل وما لديه وكان يول ان الدعرة كبا لله لاوز 
درف ثيء ا إلى سواه عا ورا عحأسه اشارة الطواغيت أو 0 هن 
.ضكرامات الصالمين الذين كانوا بدعومهم ويستفيثون مهم وبلشجنوناليهم في 
اليمات فكان بذبئ عن ذلك ويزجر ويورد الادلة من ال 00 والسئة وحذر 
ومخير ان يحبسة الاولياء والصالمين انما هي متابعتهم فيا كانوا عليه :ن المدى 
والدين وتكثير أحورظ | كتا بعتم ص ماجاء نه له سيد 1 رسلين ا ,دغوى الحية 
والودة مع المحالفة في السنة ره فى مردودة غير مساة عند 
أهل اانظر والمقيقة 
ول لعل ذلك رحمة لهنم رجع إل ده تجتن اذى قد لقا لاله 
دإرة خخ اد فاستقر فيبا ندعو الى السنة ال#ودية وبمدها ويناصح من 
عمها ويفشيها حتى رفع الله شأنه أنه ودقع ذكره ووضع له القبول وشهد له 0 
ذووه من الممقول والمتقول . وصنف كتانه المشهور في التوحيق وأعلن بالدعوة 
الى الله العدبز اميد وقرى" عليه ذا الكتاب المشيد وسمعه كثير © ان 
طالن ؛ ومستفيد _وشاعت اسبخه في البلاد وطار 0 ِ دور :والتخاد ونا 
نصحبته واستفاد من جرد القصد وسل من الأسر والبني والتساد وكثر محمد 
* الله حبوه وجنده وصار معه عصابة من لخول الرجال وأهل الست الحدن ” 
الكل جلكرن عه الطررى و جاهدون كل سق ور درق 


ار ا 
م فصك 
1 ن أهل عصره وحضره في تاك الأزءان قد اشتدت غربة الاسلام بينهم» 
0 ار الدي, رت للمهم 34 واهدمت قواعد اللة المنيفية 6« وَغك عل 2 
كخر” ن ماكان عاية يه أهل الماهلية » وا تمت أعلام | الشرلعة في ذلك ااز زمان» 
ا 5 ل والتقليد فالااع” اضء عن : ا ة والاران 6 وشب المدرة وهو 
ذه فانن الك 3 ما كان عليه أهل تاك البلدان » وهرم الكبي على نماتلقاء' 


ن الأباء والاجداد وإعلاء الشريعة مطموسة » ونصوص التعزيل اول 
00 في م مدروسة > وطريِثَة الاباء والاسلافهرفوعة الاعلام 2 وأحاديك 


لك انه و الط 0 مقيولة» غير هردودة د مفوعة > قل خاءة واريقة التوحيد 


ان .و درا واع توا ف الاستغانة والتعاق عل غير الله دمر الاولباء 
والصالحين 6 9 وال ناب الاسام والتعياطين 6 وعاماوؤثم و على ذلك 


مقيلون » ومنالبح رالأغاج شازبون ؛ ونه راذون » واليه مدى از أن ن ذاعون» ‏ 


. قل أعشهم العو 5 واناا أوفات 4 و<بسههم الشبوات والارادات ع ن الارتفاع 


لك الى الطدى من النصوص الحكات »: والانات البينات» حتحونءعا رووه 

ن الكثار الموضوعات » واللمكايات الحتاقة والمنامات »كا يقءله أهل الماهلية 
وغبر الثترات . وكثير منهم يعتفد النفع 3 لذ حجار راطادات : ركد ركون 
بالاثار والقبور فيجميع الاوقاتو ( نسو 6 سام أنقسهم و اك 


(٠‏ الخد لل الذي خلق أل رات والار ع سمل الا امات 0 ديرن 


كثروا بربهم يعدلون * قل اما حرم ربي الفواحش ماظهر إمنها وما 0 
ولام لبي حر الى وات د كرا الدها م مزل بة سلطا ون ولا 0 
الله مالا تعامون ) : 0 
فاما بلاد عبد ققد بالغ اليطان في كيدهم | وجد» وكانوا ينتاون قير زيدابن . 
الخطاب ويدعوله رغبا ورهيا تميح الطاب » ووعون أ في لهم امو وأ 
وبرونه من أكبر الوسائل والولانح > وكذلك عند قبر يزعمون انه قبرضر ارابن 


/ خال مد وفلر 





ْ الارر ا ا اص » ومبتان عور » وكذاك عندم تل خَاله إنتانه 
النساء والرجال » ويثعلوزعنده أقبح النعال » والمرأة اذا تأخر عما روات اخ عو 
ترغب فها الأزواج »تذهب اليه ونضمه بيذما وتدعوه برجاء وابتبالوقول: 
ياغل الفحولءأريد زوجا قبل الاول ٠‏ وشجرة عندثم تسمى الطريفية أغْرَام 
الثشيظان بها » وأوحى اليهم التعلق عليها » وأنها ترجى بار 5 . رشدرن 
عامي؟ الخرق لعل الولد سل من السوء ٠‏ وفي أسفل بلدة الدرعية مغارة في ابل 
“ يزعمون انها إنفلقت من الخيل هناد تسعى ببنت الخد اراد 0 كن 
ا ا فانماةت الغار دلمميكن لد عله اقتدار » وكوا برساون | لى هذا 
'لذكان م ن اللحم والخيز مايقتات ,جد الشيطان . وفي دهم دجل . دعى 
الولانة يسعى سعى أناج بتر كون نه “مودرجون منه المون والافراج + وكانو| ا 
رن 0 سد رن المدد بزميم ولديه » قتخافه المكام والظافة » وبزع.ون 
أن له صر فا و فا وفتكا لمن عصاه و ملحم ةمع أهم كيد ن عنه الحكايات للشنيعة التى 
تذل على' انحلاله عن أحكام الملة والشريعة . وهكذا سائر بلاد جد عط ا 
من الاعراض عن ا م الشريعة والرد _ 00 اانه 
هذه الاء ثقادات الباطلة» والمذاهب 1 « وااعوائد الجائرة 6 والط انق 
الخاسرة » قد فشت وظبرت » وغبت وطفت » حتى بلاد ادر مين الشر ينين .> 
من ذلك مابنعل عند قير محجوب وقبة ابي طالب » قار قبره بالسماعات 
والغلامات للاستغاثة عند نزول المصائب + وحاول |ا: واكب » وكاتوا له في في غارة 
التعظلم * ولا مديجب عند البيث ا » فلو 0 سارق » أو غاص » أو 
الم قبر أحدمام يتعرض له ا أحد لا بزون له من وجوب التعظم » بم » والاحترام 
:والمكارم ٠‏ وةن أذللك مايذعل عند قير ميمونة أم المؤمنينرضي 1 عا سرف 
«وكذلك عند قير خديجة رضي الله عنها» يفعل عند قيرها مالا شوغ الب وت 
عنه من شيل برجو الله والدار الا خرة فضلا عن تنه من الكاسس الاين 
العا رة » وفنه من ن اختااط النساء بالرجال » وفعل اذ واحت ارالك ان وسوم 
الافعال . .آلا يقره أهل الابمان والكال » وكذاك أ القدود امايق 


ار د 1ه 





المشوفة في :إلد الله المرام مكة المشرفة » وفي الطائف قير ابن عباس رضي الله 
0 دان لخر شرتكة ‏ لشسر نا درن الرع دن موك جا 
قالوب عياد الله الخلصين » وثر تر دها الك ا نية وما ثبت هن |انصوضص عن. 
: سيك المرسلين 6 م اوقوف السائل عند القير متضر ك1 6 وابداء القاقة 
إلى معبودثم مدتعينا » وضرف خالص الحبة الى في محبة العبودية» والندر 
والتيع أن ن فدت ذاك المشيد والبنية » وأكثر سوقهم وعاهتهم لبجوف 
بالاسواق اليوم: بعل الله وعليك ا يا ابن عباس ا تمدؤن منئه الززق 0 اخوث 8 
وكشف الضر والبأس : 

00 عل بن دسين التعيى الزبيدي رحمه الله 0 رحلا ىق ما ف 
الطائف.من الذعب الشركة والوظائف » قال أهل الطائف لا يعرفون الله اع 
0 فون ابن عباس » فقال له بعض * ن رشح باه على معر فنهم لان ء ياس كافية- 
9 له يعرفت الله ا آل هذا 1 الفخم » والغاو ال.. 6 لجاب للععراط 
2 3 ووازن ينه دين قول ل( واذا سات عبادي 0 م قريب أجيب 

دغوة ة الداع اذا دعان ) الك 3 ٠‏ وقوله جل ذكره ( ون 0 له فلا تدعوا 
م د د1) وقد لعن ردول لله ل ل عايه وسلم المهودواانصارىباكادهم 
قبور أنبيائهم مساحد يعد الله فيا فكيف عر عبد الصائاين ودعاهم مم الله 
والنصوص في ذلك لاض على أهل اله 6 وكذاك مايفعل بالمدينة اللشرفة على 
ساكنها أفضل الصلاة والسلام هو من هذا القبيل بالبعد عن منهاج الشربعة: 
والسبيل ٠‏ وفي ندر جدة ماقد بلع من ٠‏ الخال حده وهو القبر "لذي بزمون أنه 
قير دو واء » وصذه طر عض الشياطين ٠‏ وأكثر وا في شأنه إل فك المبين » وجعاوا 
له اسكية نه والخدم 4 وبالغو ٍ 2 غالفة ماحاء له عل عليه٠|‏ أنضل الصلاة الام 
من النهي عن تعظم القبور والفتنة عن فيها من الصاطين » و كذلك مهدا علوي " 
آٍ بالغوائي لعظيمه 6 وتوقيره و<وفه » ورحائه . وقد حرق ابعض التحار أنه 
انكسر ال عظلم لأهل المند وغنرم وذلك في سئة عدر ومائتين واف فهرب. 
إلى مشبد العلوي مستجيرا » ولائذآنه مستغيًا » تر كه أرباب الاموال و 


١ ٠‏ أحوال فصر 0 البلاد 


ححا اد م ارقن رشك م على حتك ذلك المشبد والمقام » و الجتمع 
طائفة مر المءروفين واتفقوا على تاجمنه في مدة 0 فتعوذ بالل من 
اا لات 

وأما باد ٠د‏ ود دعا واعيانا ود جءت در الاذور الشركة 
والعيادات الوثلية » والدعاوي الفرعونية 3 مالا يتسع ل كناب ؛ ولا يدلو له خطابٌ 
الاسيا د ا البدوي 1 الم من المعتقدين في المعبودين ققد حاوزوا 
بهم مأادعته"الطاهلية 5 طتهم : اه برى لله 0 تديير الروية وااتصريف 
في الكون بالمشيئة والقدرة العامة مام | رشقل مثله عن ع بعد ااغر اعنم والغاردة) 
0 يقول : تعر يفي الكون ع4 رفصم شول رده 2 ولعضهم 
بشول : الطب رحدرة ابه 0 م رى 3 الأدور شورى ين كد 
لتاسدون اليه هء فتعالى 5 عما يقول الظالون 0 0 0 كرجمن 
أفوا هزم | إن بشولون الا كذبا ) وقد ااستا<وا ,عند تلاك المشاهد من المنكرات 
والذواحش والمفاسد'مالا ع إن احضيره اولاز تطاع وضئه » واعتمدوا فيذلك 

ن المكايات والار افاثت والطبالات مالا يصدر عن من دق لك ود 
عن 0 ت فضلا عن النصوص والشرعيات . وكذلك مايطعل في بلدا نان ١‏ 
جار على تلاك الطرريق والسن » فى صنعاء وبرع وانحا وغيرها من لاك البلاد 
عايتئزه العاقل عن ذ كر ه ووصتئه » ولا يمكن الوقوف 0 غاباته كشزه » وثاهيك 
اه » وعدلوا عن عبادة الرجهن إلى عبادة القبور والشياملين 
افسيحان م ن لامجل اا عقو بة عل الجراتم 5 بعل الحقوق والظام 2 وف 
0 والش<ه 6 وعدن 6و يأفم مانستك عن ذ كره ه المسامع شول فاليم 
نيم لله عيدروس ‏ شي» ك2 بام ي النؤوس 

وفي 0 ران من م الشيطان » وخلم رشة أل عان 2 0 ضى 
.. على أهل العم بهذا الشان » من ذلك رئيسهم امسمى بالسيد لقد أنوا مني تطاعته 
رتعظيمه “.و تدعه » وتصديره » والغلو فيه ىا بها أفضى ممم الىمقار قةا لدو ادام : 
1 الاحياز إلى غبادة ال له صنام ( لخدو الجار ثم ور هبائهم آرد بابا من 





حال العراقو الرافضة 1 








حون الله » وما أمروا إلا ليعبدوا إها واحداً لاإله الاهو سبحانهمابشركون) 
كلك علق : ودسشى وسار يلزه الكاه فها نوناك الشاسد والنصب 
والاعلام » مالا مجامع عليه أحل الامان والاسلام من اتباع سيد الانام » و مي 
تثارت ماذ كنا في الكدر بات اللصر د د والتلعاف بلك الاخوال الوثنية الشركة 
وكذاك الموصل وبلاد الاكراد ظهر فيها من اصناف الشرك والفجور والفساد 
: وف العراق 0 ن ذلك بحر ه الخرط سائر الخلجان » وعندثم المشبد الى 
.قد يذه الرافضة ومن بل رما مديراً خالا 0 » وأعاد وا ه 5 « 
٠‏ وأحيوا به معاهد اللات والعزى » وما كان عليه أهل الماهلية ؛ وكدلك مشبد 
العياس » ومشهبك علي ومشبك ابي نيئة » ومعروف 00 6 ,والشيخ د 
القادر رقامم قد افتتنوا مده المشاهد رافضهم » وعدلوا ع هق المطالن 
واللتاصد » و يعرفوا ما وحت عاهم من : آلله القر د الصمد ااواحد 

وبالين فوم شي رثلاك الامصار» وأعٌظمهم نفو رأعن اق واستكبارء الرافضة 
بِصّلونَ اتلك المشاعد 6 وير كعونو يسحدون ان فيتلك المعاهد . وقدصرفوا من 
٠‏ الأ موال والكذور» أسكان تاك الا حدات والقبور مالا محصل عشر معشاره 
ااملاك العلر القدور . وترون أن باهم لعلي وأمثاله أفضل من سئعين ححة » 
تعال ده وتقدس ني دده" وحلاله» 5 طم من التعظم والتوقير والاشية 
والاحترام: *ما ليس معه من تعظ الله ولوقيرة وخشته وخوفه شيء للاله الحق 
والملاك العلام » و عن مما عليه النصازى سوى دعوى الولد نه .غير أن إعضيم 
برى الملول لا شخاص بءض البرية » سبحان ربك رب العرة عما يصفون . 
وكذلاك جمبيع قرى |/ لشط والجره علىغاءة من الل والمعروففي القطيفوالبحر ين 
من البدع الرافضية» وال حداث المجوسية ‏ والمقامات الوثنية ما يضاد ويصادم 
أصول اال المنيفية . شن ع عل هذه ال فاعيل وهو عارف بالامان والاسلام 


6 .وما فيها من التفريع والتأصمل ؟ نين أن القوم قد ضاوا عن سولء اليل 


وح روا من مفتكدى القران والدليل » وعشكوا خارف شان .وأحوال 
الكبان » وما شابه هذا القبيل » وازداد بصيرة يدينه » وقوي عشاهدبه إعانه 


7 دعوةالشيخ إلى الساف الصاح 


وشينه ع في طاعة مولاه وشكر ه» واجتهد في الانانة البعه وإدامة ذكم» 
وبادر الى اله 0 وظائف هه اف د الكوف 0 إعانه من طغيان 
اانه شغره . قد اس العيج ب مره نهلك كت هلك إعا العحبممن. ما ا 0 
0 ا تفائم هذا الاب وعظم » وتلاط لم وج الكثر والشرك في هذه الامة 
0 © واندرسك الرسالة د » وامفحت مها المعالم في مي مع البرية 6 
: ومست إلى ثار السلفية » وأدمت! لبدع الرفضية » والامورالشر 0 ٠.‏ 
3 التقيخ للدعوة الىالله » ورد هذا الناس الى ما كان عليه سلفم 5 
في باب 0 والامان » وباب العمل الصاح والاحسان» ورك التعلق عر ار 
اك من 3 نبياء والعاطين وء دهم" 2 والاعتتاد ف الأحجار وله شجار » 
. والعيون والمغار» د المتابعة ركان صلى الله غلية وسم فيال قوالوالافعال 
وهجر ما أحدنه الخاوف لا » لخادل في الله وقرر حجحه ويناته » وبذل. 
نقسه للد وأنكت رعل نان 1 ني اذم » الجارجين عما جاءت به أل ل 
المعرضين عنه » التاركين له ٠‏ وصنف في الرد عل من عائل وجادل؛ وما ل" 
لطر ظبر الاسلام 3 انه رض » وانتشر في البالاد والعناذ 2 وعلت 5-0 
وظبر دينه » وانقد مع أل الشرك والفساد » واستبان دوي ال لبان والعلوءءن 
دين الاسلام ما هو مقرر معلوم 
.فهذه حقيقة حال 0 ونثأ نه وظبور دعوته . وهذه حال أهل لا 0 : 
في تلاك الاأوقات ره عصار > 67 تلام يانه الووي العقول وال إصار . 
شرح امد للاسلام تبين له صحة ادعا اليه هذا الامام » وهن حي عن 
طريق رشده وهداه م فيا التحله مامبواه » 1 دعل أت واءتكي روعت 
وبر .فعا الحدابة د اا ومن برد لله فتنته فلن علات له ء داك شيئا» ومن 
لجل اله له نور الله من نور) 00 
ّ وعباذ كناه عرف ككاية المواب عنا تقدم من ذائحة + تاب هذا العراق. 
ال مدا ا 5 الشيخ وظبور دعوته » وإعا تركنا الوا ناد الما 3 
الاحدة في ذلك 





دعوة الشيخ إلى سبيل المؤمنين ١‏ 


ل ا 
( المواب) أن يقال قد عرف واشهر واستفاض مرن تقارير 0 
وهر اسلاته ومصنفانه المسموعة المقروءة ؛ وها ثبت #طه » وعرف وإشههر + 
ضيه ودعوتة » وماعليه التضلاء التتلاء م نأصحانه وتلامدته أنه كازعل 1 
عليه الساف الصاح : » وأعْة الدن أهل الفقه والفتوى في الخندرلة ال وإقات 
صنا تكله » ونعوت جلاله » التي نطق عيبا الكتاب الءزيز » وضّحت بها 
الأخبار النبوية ا ات رركن صلالله عليه وس بالقبول والتسلهم 


يتنبا ويؤمنون مها» وعرونها كا جاءت من غير حريف ولا تعطيل » ومنغير 0 ٠‏ 


تكييف ولا 00 وقد درج على هذا من بعلم * من التابعين » أوتابعيهم من 
. أهل العل ؤالامان » وساف الأأمة وأئمتها . وكان رجه ةالله يدعو الناض إلى 
الصلوات ؤس والحافظة علمها حيث نادي لماء وهذا من نمتئن الحدى ومعال 
٠‏ الدين كا دل على ذلك الكتاب والسنة » ويأس بالزكاكً والصيام واليج » ويأص 
: بالمعروف وإأتيه ويأمس الناس أن أثوه ويأمروا نه 6 وينغى عن المنفكر ويتركه 
ا انين بتركه والنهي.عنه» ثن زعم أن عقيدته وطر الله راشة: أرءن 
الحق رالغة 6 فلعدم معرفته بالءقائ ند السلقية » واي ثار النيوية » بل تنادي 
عتيدته البيضاء بعقيدة السلفء زلا نك محتها وأتط لبها من جلها رون 
0 بل قد تتبع العلماء ٠‏ مضننانة مد إن قن اهل رمانة وغيرم تأعهم أن 
. يدوا ذيها ما يعاب . وأقواله في أصول الدين مما أجمع - عليه أهل السنة والججاعة. 
وم يعب عليه إلا من خرج عن طريقة أهل السنة » لا لنهم با كوا عليه من 
الشرك والضلال م ن عبادة غير الله تعالى » بالا لت<اء إلى الصالمين ودعائهم » 1 
والاستغأنة بهم » لأنهم لايعرفون إلا مانشأوا عليه من ن هذا الشرك العظم » 
والمركم الوب الوخم الذي وجدوا عليه الآ , باء اس ا 
ال رمات والحذود له ير ر وهم ا والأهواء » ويرفطر ما درج 


١‏ شيادة العاماء المنصئين للشيخ و لطريقثه 
عليه السلف الصاح من الذين القنيم الأول » و ينتبحل ما كان عليه الغلاسفة 
المتقدمون » وورثنهم من المتكاءين الذين بحرذون الكاع عنمواضعه » ويتبعون 
ما نشانه منه ابتغاء الغتنة » رامنا تاوت ويا الله ونعم الوكل 
وأماقوله:وساعدهعل إظبارها مدي نسعود أميرالدرعية بلادسيامةالكذاب 
فأقول : نعم قد استحاب لمذه الذعوة المدية والملة الانراهيمية من أعل 





الاسلاخ عصانة حصل مهم مره العزر والمنعة ما هو عزوان التوفيق والاجانة » 
فككاوا لطر يقته الى متبعين » و بأقوالة وأفعاله متتدين » لا بزالون مع ه في 
إخلاص اكه مشهرين » وفي إدحاض الباطل وأهله يجهدين » 5 
ع الشرك معلنين» وها من رين » وعنها محذرين » وفها برضي لله مسمر عر 
ولأهل الدين والمق مكرمين ؛ ولأأهل الضلال موهنين » وللضلال والفساق 
* مبيئين 2 ود عادر مبينين » قانئمين في ذلاك ارب العامين » ولوجبه الكرم 
محتسبين » وللنجاة مرشبين(و الذي جاهدوافينا لنبد.: بم سبلنا وإن لهل امحسنين) 


وقد قال الامام امد بن ممد المذغلي اأمى في أرجوزة لهذ 3 قيبا طبور 


هذه الدعوة الحمدية » والطريقة السلفية » قال فيها 


أده ميللا مستسحلا 

3 عل ار سول اا شارع 
فيالبذء وال (وآما بغد) 
حر كنى لنظمبا الخير الذي 
ما دعى. الداعيمن المشارق 


<رحك أن اننا خددا” 


أشيخ المحدى ممد امحمدي 
فقاموالشركالصرحقدسرى 
لا يعرفون الدين والتهليلا 


' إلا. أساممها وباق الرسم 
' وكل حزب فلهم وليجة 


محوقلا ميفلا سيلا 
وآله وأصحبه والتايع 
فكذة: منطومة. فيل 
قدجائناى خر ! لعصرالقذي. 
باءر رك العالين الاق 
من أرض تجد عالما نهدا 


. الحدلى الاثري الاأحمدي 


بين الؤرى وقدطفى واعتكر ا 
وطرق الاشسلام والسبيلا 

والاأرض لاتخلومن اهل لعل 
يدعونه في الضيق للتفريحة . . 


شبادة أولى الس للشيخ 


وملة الإسلام 
دغ إل الله 
مستضعها وما 
ف ذله وقلة وفي بدء 


كأمبارع الصبا في لزعب 


“وبااملياة 
0 


كد ادر در لمر 
و بزل يدعو الودين النبي, 
م الناس معالي اشبد 
مد بيه وعنده 
5 أن ند وه رحد اشر كرا 
ومن دعا دون الاله أحدا 
ان قلتموا تيدم القرية 
كانه 


هذيمعا يدعودا لشيخ أن 


وربنا يوك في 
فاتقسم الناس فهم شارد 
«ابين خفاش .وبين جعل 
ويحد ٠١‏ استجيب كُُ من 
وذن اعاب داجى تلات 
را اغروالا اينات 
ثمالغيوثوالايوث والد:ف 
فأقباوا والناس عنه أدبروا 
حفوا به ل العرائن 
وابن سعود كأي أأوب 
ل اذهبوا توا سوم 


'وقام فاروق الزمان المؤءن 


في غرنة وأعلها .تام 
20 5 5 | 
ولا له معاون وازر 


مبعة لغاينه 2 هيده 


واللق يعاو بجنود ارب 


ّ 
وضرب. هوم بالعصالحجر 


لسن الى نفس دعا اومدديبه 


أنه ل امغر ذرد هده 


وسوله اليكو وقصده 
شيناعه والابتداع فاتركوا 
أشرك يالل وار مذ 


أو لشفاعات فتك الكذية 


هذا هو الشرك بلا تثاه * 


عاصره واستكيرواعن لمن 
مخاصم مخارب 
شاه ت وجوه أه لهذا ناثل 
حَادل في الله تردى وافتتن 
ومن ف معر ضافقد هااتك 
ال دود الكار القادة 


معانك , 


ونصرةالاسلام والئم الا نف 


وعرفوامن حقه 1 1 


0 وك لله 00 ضناءت 


ل 


ع [إرطل والد رن 


وجند رلي قبله حعزوم 


عبد العزبز هن ومن ومن 


٠ 





5 خياد د | الع لاشيخ 


فسار في الناس كار 3 
سوس بالك د راان 
بدعو الى اذه درت لان 
ونفه الل والنشس 
2 إعيده قام الامام البارع 
وهو الطزير الضيغم العدل الولي 


كزع *نالران والسلطان > 


.وني" العراقين له رعود 


0 دمن اليدون. كالجاره 


والحرمين 0 المطورة 
حرفن دعر د العا 
جم يحكن فى بزعه من ضعف * 
خم أرى *ن عبقري يثري 
ع مكذا من دي افيه 
غانة. إبطاع لاعاله 
د ننهات آمه. مترهه 
.وهو الغيور الشبم لس برضى 
لايطلب الدنيا ولا الادا 


رده" ا ذه يريد 


ودوخ العر وخاض اليج 2 5 
د ل اسان 


مجاهد بالاريم ارا 
ادق لاقاوب مغناطس 
يمر رب العالمين الوازع 


سعود مخ الرأس قلب المي 


*ن . فارس والروم والزنجان 


ومصر من صواته نعود 


دوخبا بالقير حارم 


قد أصبكات بعدله معط 03 
ومن أبي 0 0 يي 
و شاهد الو اقم فيه يك 


ف من 1 العصر 
امنا قُ نوقفة و 1 
في خارج يبعا بلا إقاله 
لير اطق ولدا الكلمه 
يضة الاسلام ' 3 .ترضًا 
في الإرض والعلو وااءنادا 


وإنما مطلويه الوحيدد 


0 فصل 


وأما تفرم " أهل الاسلام ل بلادمم بلاد م سيامة الكذاب 


قا واب ان نقول سبحان أ مااعظم عا 0 
'الكلام الآ أشياه الانعام ذان سكي لد 


وبلاد أن 


0 وفض ليم لابيز الى 5 يد وإعام 


علطانة فاه لايعيير هذا 


لاتؤثر فان الصحابة سكنوا فصر 
ع قمر َأ حل اناك والتنديذ 


تعييرهم سكنى بلاد مسيادة ١/‏ 


وعادت"تلاك البقاع والاماحكن من أفضل مسا كن أهل التوحيد وقد روي 
الطبراني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم 
قال*< دخل ابلس العراق فضي فيها حاجته ثم دخل الشام فطردوه ثم دخل 
مصر قياض فيبا وفرخ و بسط عليها عبقر نه» ولا يقول مسم بذم عاماء العراق 
لما ورد فيها وقال شيخنا.الشيخ عبد الاطيف رحه الله تعالى وقد قال ليه بعضى 





الازهرمين : مس ولمة الكذابمنخير د؟ فقلت وذرعون اللعين رئيس مص رك 
فببت » وابن كثر فرعونمن كف رسعامةوكانوا بعلمون . وقال الشيي “لامران 
ل بن رضوان نزيل لَجَةٌ في رده على من "عارض الشيخ محمد وعيره بان . 
بلاده بلاد مسيامة الكذاب قال بعد كلام 0 : 


قد مشيروه يانه قل كن فق 
قلنا هم مار مصير بانها 

ان العاردة الفراءنة الاولى. 
ذا قال انارب وذ متنيء " 
. عنا ركنا والعراق ومصرها 
* فمومم طابت وطار غبارها 

ان المواطن لاتشرف ساكنا 
٠ن‏ كان ٌ الكرم 1 
وبعكنه من كان شرك فهو 
ان الاما كن لاتقدس أهلبا 


رادي عينة دار ا 
كانت لذر عون لشت الا طرد 
كر اع هعارد 
ثم في بلاد الله أهل ردد 
من كل طاغ في البرية مفسد 
وزهت بتوحيد الاله المؤرد 
فيها ولا تمديه ان:لم .متد 
لو مات فييجوفالكديف المطرد 
يطلح ولوقد مات وسط المسجد 
ويفى أبو جبل الذي م بهتد ٠‏ 
انلم يكونوا قائمين عل الهدى ٠‏ 


واماكونه أجي رأهلبا يعنى أهل الدرعية فن الكذب واأمهتان بل دخاوا 
' فيدين الدأفواجا واستحابوا لمن دعام الىالّه وأ دلو سائر أهل ند من لم يقبل 
0 الله ورسوله في 0 الله قهراً وقسراً وجاهدو م حى نبين لم صحة مدا 
الدينوذاقوا حلاوته واطءأنوا به وجاهدوا مع الامير مد بن سعودمن يدخل 
فيه حتى استو نك له جزيرة العرب ودانت ثم ان الذين انكروا هذه الدعوة 
5 ما الارق 





1 كيف استجاب الناس الشيخ 





من الدول الكبار والشيوخ وأتباهم من أهل القررى والامصار أجليواً تلىمعداوة 
أهل الاسلام وتم إذ ذاك في عدد قايل وفي حال تخلف الاسباب عنهم وفترثم 
فرمو عن قوس العداوة فن أهل تجد دهام بن دواس وابن زامل وال اد 
أهل الخرج وممد بن راشد راعي الموطة وتركي اطزاني وزيد ومن والاهم من 

الاعراب والبوادي كذلك العنقري ف الؤثم ومن ثبعه وشيوخ قرى سدر 
والقصم وبوادي جد وابن حميد ملك الأحسا ومن تبعه مر ٠‏ ره حاضو وبادي. 
وكليم تجئعوا لحرب المسامين هارا عديلاة مع عريعر وأولاده منها تزوظم 1 


أو الدرعية وهي شعاب لاى. لضا بالابوات انا وقد أغار ال ذلك اأعلاءة * 


حسين إبن غنام رحمه الله تعالى وله : 

وحاوًا ا كه 8 عدافهم 0 سي الوحوشس رنيعها 
فنزلواالبلاد واجتمع من اجتمع من أهل تجد حتى قال من يدعي انه من العلناء 
وهو من أمثل عفهانهم وعقلاي” ا سكل كت 5 ل 3 عر العر ا 
وظلفهوا نم تعينونه ونا تلون معه فقال و أن الذي حازب» ابلس كنا معدو المقصود 
أنالله تعالى رده بغيظيم ١‏ حرا خيرا وى اله تلاك القريقفم يشمر بوا عن ازارها 

اك اق فد هارا عديلة عادر عليه ٠ن‏ المنود والتكل 
الشديد وأجرىالله تعالى علييم دن ٠‏ الذل مالامخطر ببال 3 3 بشع مم 1 
٠ 00‏ ذلك 2 تويى 2 درة دن المرار مشي مجاوده ل ال 00 لعد مادخل أهلها 
قِ الاسلام ك حال حداثهم الس ك وااضلال فاماقرب من من تلك اللاد ١‏ 3 
رجل 0 لايءرف من غير مالات 0 من المساين فقيّله دات عر الله 
هذا الدين. برغل لابعرف وذلك ما به يعتير فانقليت تلك المنود وتركوا 
مأمعهم من المواثي والاموالخوفا من المسدين ورعنا فغنمما بينءن حمر وقد 
0 تقاسممم الاحساء 0 تالكا فلاروم شطر والبوادي لم شطن 

يي كت 0 

ثم جددوا أسبابا الحرب المسامين وساروا بدول عظيمة بع نعضها بعصا 


مالقيته الدعوة أولا من الاضطباد 13 





وكيد عفلم فنزلوا الاحساء وقائدمم علي كبخيا فتحصن من ثبت على دينه في 
الكوت وثغر صاهود فَنْزْل بهم وصار يضرمهم بالمدافم والقنائر وحقر الاغوب » 
فاده الله وهن معه تمن ارتل" عن الاسلام ا مديراً نحاوده » فاجتمم إسعوو” 
ابن عبد العزيز في ثاج وغزوه الذينء»ه ره الله » والذين معه من الم هيقل 
من المنتذق أوآل ظفير الذين معالكيخيا فالقى الله الرعب في قلومهم على كثرتهم 
ذقوتهم فصارت عيرة عظيمة فطلبوا الصلح على أن يلدعيم سعود برجعووت إلى 
. بلادثم فاعطاش أمانًا على الرجوع فذهبوا في ذل عظيم » ذا قدم كل منهم مكنه 
مات سلوان باشا وذلك من نصر الله لهذا الدين فاهاك الله من ان أهذهالدول 
م قام علي كيخيا فصار هو الباشهفا خذ مجدد آلة المرزب » لجمع من الكيد 
والاسباب أعظم مما كان معه في تلات المكرة ء فلها كلت أسيابه وجمع الجبوع ذل 
ال د خروجه ارب الم لين لينتقم من أهل هذا الدين ساط الله صبيين* 
ملوكين عنده يون معه فتاوه آخر ابل ٠‏ عمدت تلك النحران » وتفرقت 
أت الاعوارت 4 فا قام لم قامة فبلهاعيرة ما أظيرها إن له أدق صيرة 
فاعتيروا ياأولي الابصار» أبن ذهب عقل من أنكر هذا الدين » وجادل وكابر 
ف دن الاج لل الود وباس 0 
وكذاك ماجرى في حرب أشراف مكة هذه الدعوة الاسلامية وااطريقة 
امحمدية ‏ وذل أنهم من أول من بدأ المسلين بالعداوة خبسوا حاجبم فات 
في اموس مهم عدد كثير ومنعوا المسلبين من الج أ كثر من ستين سة »-وفيء 
كر هذه المدة سار اليهم الشريف غااب بعسكر كثيف و كيد عذيف » وقدم 
ده عبد العزيز قبله في الاروج فنزل قصر يسام فاأقام مدة إيضرب. بالمدافم 
والقنائر وجر عليه الزحافات فا بطل الله كيده على هذا القصر |اضعيف ثناؤه» - 
اللو[ رجاله»فر<[منهووافىغاليا ومعه أكثر المنود » ومعهمنالكد مدل ماكان . 
مع أخيه أو يزيد » تزلوا جميعا الشعرى د فيحرمهم بكل كد فأعيزه لله تعالى 
عن ذلك البناء الضعيف الذي لم يتأهعب أهله لحرب بالبنا والسلاح » فا بطلالله 
كيده ورده عنبم بعد الاياس » فساط الله المسامين على من كان معدمن الاعراب 





7” مناهضة أشراف مكة للدعوة في أوها 


ا 0 
6 مطير بر قاوقع الله هم في العدوة ويم مطلق ال ربا فوزميم أت تعال 

م المساه ون شع ما كان 5 “نْ ٠.‏ اله بل ل وسائر المواثي فصارماذكرناه 
من نر الله وتأبيده لأهل هذا الدين عبرة عظيمة » وفي جل حلة قثلاثم 0 
١‏ م . وبعك ماذ كر ناه 5 ال في الارب واجت-د 6 0 ار 


لالع راب» وم نتعد النير فيغزوعلى من استضعفه وإغر ء فاغط اله ا راب 


0 
لامي الظفر عايه في عدة وقعات هن ع أعظمها وقعة الارمة على بذ ربع و وغوه 
نْ أهل الوادي وبعض قحطان فبزمه اك القكل فيعسكر 00 وأ 
جميع ما كان معه من المواثي وفيرها » فصار بعد ذلك في 0 0 فنتح لله 
ااطا/ف مين » وصار” أميره عمان بن عبدءالرحمن فاجتمع فيه دولة للمسابين 
وار | لحرب الشريف ومعهم ارات ]0 ا عير + وسام ابن 
“شكان مر 1 بيش فنزلوا دون الحرم » رج الهم عسكرهمن مكة فقتاوه.» 
فطلب الشمريفٍ المذ كور منهم إل مان فل يقبلوا سنه إلا م الاسلامواابيعة 
للأمام 3 فاعطاهم البيعة على بيد رجال بعثوهم اليهء هذا بعد وقعات تركنا 
ذكرها كراهة الاطالة لك فض هذا 0 الاعتبار عا عدن هذه 
الدعوة من النصر والتأبيد » والظهور على قلة أسباهم 0 عدوهم وقوته . 
وذلك من آيات الله وبيناته على أن ماقام عدا اللي في ال فساد الزمان 
الدين الذي بعك الله الرملين » وين أن هذه الطائقة في ذه الازمنة يي 
.٠الطائةة‏ المذ كورة في قوله صلى لله عليه وسل « ولا تزال طائفة من أمني على الحق 


«منصورة لايضرثم منخذلم » ولا من خا لغهم << أن أت الله وم على ذلك» 


بوقد كانت هذه الطائقة قبل ظبور الشيخ فيا تقدم موجودة ني الشام » والعراق 
ومضمٌ وغيرها وجود أهل السنة وأهل الحديث في القرون المنضلة وبعدهاءفاما 
20 رنة الاسلام » وقل” عل الحه : وإشتك اكير عليهم » وسى 
أهل البدع ني ايصال المكر الييم » من 0 هذه 00000 ها 
ب رامنا اليه 

والتصود أن كل من ذكرنا من عاداث من أهل جد والاحساء وغيرم 


ميلاد.الشيخ ابن عبد الر عاك ركاه 5 


اك بدايي 0 الله ولمقتهم العقو حتى في الذراري والأموال : فصارت. ” 
أمواهم م لأهل الاسلام موا ل في أماكمهم 
سابع م م 0 القكم مهذا الدين » فاناشر ملك أهل لم ىو 
1 الى حدود الشام 6 مع المجاز » ومامة ؛ وعمان » فصاروا مد الله في امن 
0 يخافهم كل مبطل وشيطان » ففي هذا ل الاعتيار »مع 2 
عن حارمهم. .من الخراب والدمار » واستيلاء 0 ن'العقار 
والديارء فلا برتاب في هذا الدين بعد هذا اابيان إلا مره ميت الصيرته > 
وفسدت علانيته وسربرته » انتتهى من المقاماتااببي ألنبا ا 
ابن 0 بن مدني نْ الديار اانجدية رحمه الله تعالل, 
كن قوله : أما ولادته فقد كك كه ا وا:حدى عشرة سنة 
ا ا ل حذرة د للائة رالا لمن 
اطحر 8 وله .هذا هو الصحيح 
وأما قوله 0 في ابتداء أشه 4 م يتردد إلى مكة د 
١‏ لله 0 1 م) » وممن 1 عنه في المدينة الشيخ ممد .بن 0 كردي 
؛ واأشيخ مد حياة اندي فأقول : 
قد تقدم بيان رحاته وطلبه لعل » وعن من ا من العاماء في المدينة 
امذوزة » ومكة المشرفة 6 والبصرة .والاحساء » وعن عهاء جد م اأغنى عن اعادته 
وأماثولوكن الدسحان المل كوران وغير 1 من المشاخ الذين أذ عمج 
يتفْرسون فيه الغوانة والالحاد » وسولون سيضل الله تعالى هذا > وبطل به دن 
ا 1 اخر مااقترعه هذا العراقي الملحد واقتراه 
ترات أن هذا لتقل كلاب واقراء دن غير شك ولا أقراءء م لو 
فرضنا صحة هذا النقل ).بك 'ن هذا القول عمن لاينطق ء عن اطوى ؛ بل لايعجز 
3 الذي لانخاف الله 0 إثقيه عن كر من هذا القول وأوتم واخْش منه 
: وأعظم » وقد اك إلى الله وحسن سيرتة 0 
كان له قاب إو أله في اأسمع وهو ث سيك 9 





57" دعوى معارضة والد الشيح' وأخيه له 


يالك من آيات حق لواقتدى بهن هريد المق كن هواديا 
ولكن عل تن كالقاوب غشاوة ‏ فايست وإ نأصغت تجيب المنادنا 
' وأما قوله : وكذلك كان انوه عبد الوهاب وهو من العاماءالصااين بتفرس 

فبه الالحاد » ويحذر الناس منه الله : 

فالحواب أن نقول : وهذا أيضا من الكذب والهتان » والزور والعدوان»: 
بل»كان والده يعظمه و يعترف بالاستفادة مئهع و شل عن والذه هذا النقل 
٠‏ دن يعتد بنقله » واعا برميه عل هذا الث » وينسيه اليه من جع لزوره وقدحه م 
في أهل الع والامان جسر ا توصل منه » وايعير إلى ما نعلوى عليه #أورية له 
٠‏ ,الشيطان من عبادة الصالمين والتوسل بم » وعدم الاخول 2 ت أ أولي ااعل 
وثرك القبول مهم » والاستغناء بما ع عليه أهل الضلال واء تادوه م من العقائد 
الضالة » والمذاهب الجائرة 

ران 0ت ا أي سان 5د مانع من ذلك لولا وجويا رد رهزا 
الفاسق وعدم قوله إلا بعد الثيين > 2 وذو ضت صحته فر ن سلمان وما سلوان » 
وهذه دلائل السنة والقرآن ا ل ه» وقد اشر ضلاله * 
وكالتة لااخيه مع جوله ود ادرا كه لشيء من فنون الع . قال شيخنا الشيخ 
عيد املح د َه وقد رأث له رسالة برض قل الق بخ » وتأماتها فاذاهي 
رسالة جادا ل بالعل والصناعة » مزجى اللتحصيط راماة « لايدري كاف » 
ولا كين الاستدلال بذاك عل م ن فطرها وسواها » هذا وقد هن اذ ررقت 
00 هذا ,بالوقوف على رسالة 5 فك السارة ترجوعه عن مذهيه 
الاوك » وأندتدا ستبان له التوحيد والامان ؛ وللتم على مافرط من الضلال 
والطغيان » 0 أصيا ٠‏ 


هئ سلهان بن عبد الوهاب الى الاذوان اد بن مد التوري » وأحهد 
وحد ابنا عّإن بن شبانه سلام عليك ورنحة له وبركاته ؛ وبعد تأجد اليم الله 





رسالة أي الشيح في إذعانه لدعوة التوحيد 7 





الذي لاإله الا هو » وأذ كرك مامن الله نه علينا وعليكي من معرفةدينه » ومعرفة 
ماجاء به رسول الله صلى الله عليدوسم منعنده » وبصرنا به من العمى » وانقذنا 
نه من اللالة » وأذكرم بعد أن جتتونا في الدرعية من معرفت؟ الاق على وجهه 
وابتباج؟ نه» وثنائكم على الله الذي انقذع » وهذا دأبم في سائر جالكم 
عندنا » وكل من جاءنا من حمد الله يني علي والجد معلىذلك » وكتبت لكم 
بعد ذا كتابين غير هذا أذ كرم وأعظع » ولكن يااتواني معلوس» ماجرى 
ال كا سل الوطان » ومجاهدتنا في الصد” عن اتقاع سبل 
المدى . وإلاان فعاو م 3 ق مرة. أعمارنا الا اليسير ء والأأيام معدوةة » | 
3 ساس ن م#سولة » رك أن ع دل كر ما فملنا 
مع اه ا تون ذلك ل وحده لاشر نك له*لا لما سواه » لعل الله عحو 
عنا سيئات مامضى » وسيئات مابقى » ومعاوتة عظ , الحباد في سبيل لله »وما 
“كثر 54 لذو 2 قن المياد باليد 4 واللسان» ا » والمال» وتقببون 
أجر من هدىئ اله به رجلا ذاحداً » والمطلوب مك أكثر ما تنعاون الآآن : 
ون تقوموا لَه قيام صدق » وان تنيذوا لاناس | لمق على وجبه » وأن تصر-وا 
لم ع يناعا 90 م عليه أولا من الغ والضلال » فيااخواني الله الله فالا 
أعظم من ذلاك » فلو خرجنا يأر إلى الله في الفلوات » وعد نا الناس من السمباء 
واجانين في ذلك » ا كان ذلك بكثير منا وأ ام ريه ٠‏ الدين والدنيافي مكانج ّ 
أعز دن الشيوخ والعوا ا كلم : تبع تبع لم فاهدوا الله على ذلك » ولا تعلثوا بشيء 
0 ا نع » وتغهمون أن الأ بالمعروف والناشيءن المنكر لابد 'أنترىمايكوه 
0 أرشدك في ذلك إلى الصبر كا حي عن العبد الصالم في وحميته لابنه فلا 
ادن من ان 4 الت وه قد و كله : وراك الك و هاذ راك وري رضن 
في هذا أدور شيطانية » وي أن من الناس من ينتسب لهذا الدين » وزيا يلقي 
الشيطان ليم أن ه_ذا ماهو بصادق وأن له ملحظ دنيوي » وهذا أس مالطلج 
عليه إلا اشّءفاذا أظبر أحد الخير فاقباوا منهووالودءفاذا ظبر من أحدشر واذبال . 
عن الدين فعادؤه وأكرهوه ولو أحب حبيب » وجامع الأى فيهذا أناشخلتنا 


ع رسالة أخي الشبيح فيالاذعان الحق 








اعبادته وحده لاشر يك له » ومن رحمتة بعث 3[ رسولا يأهنا كنا لقنا لله 
وببين لنا طريقه » وأعظم مانهانا عنه الشرك بالله وعداوة أهله ويغضهم 0 
الحق ء وتبيين الباطل » فن المَرْم ماجاء به الرسول فهو أخوك ولو ابغض يفيض 
ومن نكب عن الصراط المستقم فهو عدرك ودر ولذك ار ركع رقنا 
0 0 ه مع الي بحمد الله تعدون ماذكرت ومع ١‏ هذا فلاعذر ل؟ 

عن التبيين الكامل الذي ١‏ ديق معه ابس » و أن نذا روا دائمافيجا كك ماجرى 


منانومتك؟ أولا » وان تقوموا مم المق أكثر من قيامم مع الباطل ا 


ذلك ولا لم عذر لأن اليوم الدين والدنيا ولله الجد جتمعة في ذاك ددا كروا 
1 ا لم فيه أولا من 0 الدنيا من الخذوف والاذى ء ؤاعتلاء الظامة والعسقة 


0 2 ُ رفع الله ذلك كله ثالدين وجملكم السادة والقادة » ثم أيضا نامن الله 
هعليم م ن الدين . انظروا مسألة واحدة فيا تحن فيه من المهالة كون اابدوي 
أبزي عليه أحكام الاسلام م معرفتنا أن. الصحانة قا تأوا أهلالر د 8 
متكلمين بالاسلام » ومنهم م ن الى بأركانه» ومع معرفتنا انه من 0 ورف 


ال انك ولو كان عابدا » وأن من استهزأ بالدين أو بشيء منه فهو كافر » 


وأن كن جحد حكا مما عليه فهو كافر الى غير ذلك هن الأحكام المكذرات » 
وهذا كله مجتمع في البدوي وازيد » ونجري عليه أحكام الاسلام اع تقايد 


من قبلنا بلا برهان ٠.‏ فيااخواني ا ونذكروا في هذا الأعلا 00 عل ماهو 


أكبر من ذلك » وانا اكثرت عليك الكلام لوثوقي بكم انم مانشكون في شيء 
فما.حاذرون ألو نصيحتي لك ولنشي والعمدة يي هذا 3 لصحر دأبم ف الليل 
والنهار أن تحارو إلى الله تعالى أن عيذم من شرور أنشسم وسيئات اعا كك 


0 جد إل الضراط ا مستقم الذي عليه رسله ات 6 وعياده الصالاون. 4 


ون لايل مضلات الفتن » والحق واضح.وا بولح ناذا يهنن اللق الا 
الغلا » فال الله ترى الناس إلي في جهانم تبع رن لكر والك ونان 
فعلتوا اناد وت كم ماقدر 0 ن الذان برس نشر » وصرتو كل علامهدابة 
للديران » فان الله سبحانه وَتعالى هو المسؤول 0 بهدينا وابام شيل اأسلام 4 


بدابة أخ 6 00 حُ 30و23 








والشبخ وعياله وجيالنا لبيين وله المد ويسامون علي » وساموا لنا عل من 
علي والسلام . وصلى ا اغفر 7 0 
. واوالده » ولذريته» ون نظ ر فيه » ودعا له “ بالمغهر . ل نات احده اه 
وأما ته زد عل أخيه فنعم وذلك في حال شلاته ونثوره عر:. دين 
الاسلام » فكا هداه الله وبين له صحة ماد دعا اليه الشيح' هن الوحيد الله وافر اده 
بالعياذة » ورك عبادةماسواه تين له سوء عله وزبغه وضلاله 6 فرجم 06 كن 
يعتقده من الغبلال والعم ى إلى طريقة أهل الو والهدىكا ممح ه فيرسائئمه 
المتقدم ذ كرها َال مدي من يشاء ال صراط مستقم 


1 0 


0 ا قوله. ا ]اد ل كه عضن الوليت «ولداد 


مطالدة أخبار من أدعى النبوة كاذب كميلة الكذاب وسجاح والاسود 00 : 
ا الأسدي ضرا ممه فككان يصدراقي اله اله 
يتمكن من اظبارها 

١‏ الموات )أن شرل( كما 7 لنا أن نتكل هذا سبحانك هذا ببتانعظم 
كبرت كامة رج هن .افواههم ان يةولون 5 كذبا ) فان ا معلو 00 : 
بالاضطرار ر لاعتري فيه من له لم ف 3 دير الا ا ومن الع كتب. 
: الشيخ ومصتفانه ورسائه وتأمل حال له"ودعوته ما 3 
الكذب والاقتراء وابه 0 0 الذينء يصدون. عن سبيل. 
الله وبيغومها عوجا ويسعون في الارض ناذا لله لاب الفسأد ( بريدون. 
ليطدوًا وراك بافواههم » ورألى ان إلا ل 0 ألكاة فرون )”" 
وهذاالء راق الاحد مالم يكن له حيلة في دفع ما من" الله تمن ظرور الاعلام 
أخذ في رد ماحاء دن الات قدي بالكذب والاقتراء وقيله اناس-أنوا 
باعظا, الاسباب :وز<وا الخاتة فيخة الضلال والارتياب رضجواً علدعوةالاق 
0 والاكذاب» وعجوا مطبتين عل ١|‏ شيخ لا أ ماق كنات 


1" المعئر يات على الشيح وتفنيدها 
0 بكثره واستخلاك دمه زماله. وحم مر لوامن الاضحات اذل ” 
بالباطل ليدحضوا به الحق تأخذتهم نكت كان عقا بوصتهوا في رد هذا 0 
عصنناتواذقوا من اليه كذببطالشيع كا هات ول يكن لم 
ولاهرام الاتير الخواص والء لعوام فألوا هذه اجونات والراذات 1 ا 
الاعل من أعم اه قلية مره ن أهل تلك القاوب اللتئلات ( ١‏ أشن زين له 
سوء عله كر 5 0 فان 1 صل من ذا ومدي من يشاء فلا تذهب نفك 
عاتم بيات ت ) وسيقف واي بين دي عدل ل لايظلم ولا حور 0 
كلا بعمله ا اك ره م الوكيل 
:قال العراني الملحد: و كان١‏ إسمى جماءته من.اهل بإدهالا نصار و يسمى اه 
من الخارج المجاج, رين وكان بأمر من نحج حبة الاسلام قبل اتباعه أن ببحج تمانية 
8 0 أن حجدك الاولى غير مقيولة ادا مرك ويقول!1نأراد 
0 أن يدل في دينه إشهد على نفك أنكَ,ك: تشكائرا واشبد على والديكه انما 
عانا كافرين وأش, بد على فلان وفلان وبسمى له جاء همه ن أكبر العلياء الماضين 
امهم كانوا كنا رأ فان شهد بذلاك قبله وإلا أمر بقتله ؤكن يصرح بتكثير الامه 
منك سهالة سنةيو كر كله ان لاشعة وإن كن مد كت القن سين ولسمييم 
م ركن وستدل دماءهم واموالهم ويثبت الامان لن ن اتبعه وان كان من افسق 
الناسوكانعله ماستحته سن ن الله ببتتقص الي د لى اشعليه وس كثيرا بعيارات 
2 دعا قوله أنه طارش وهو في عه العامة عدى الشخص الذي تراه أ ا ل 1 
غيره 0 لايستعلون هذه الكامة فيمن ا رمة عندثم ومنها.قوله 0 
نرت في قصة اي فوجدت كنا وكذا من الكذب إلى غير ذللكمن 
الالناظ الانن. حدقا 3 ان عض اتباعه بشول حضر نه أن عصاي هذه خير 
00 انقع ماه وحمد قد مات فل بيق فيه نفع وهو ترذى بكلامه وهذا 
كا عا ل كفر في المذاهب الاربعة 
فاو عن هذهالمظاءن كلها أن نقول ( سحانكهز| ممتان عظم ) بل 
ات ا الذين شرقوا ممذا الدين وانكر, نه قلرهم مرا هذه 





«ذتريات الضْلال والملاحدة على دعوة الشيخ وتغنيدها /” 


الاوضاع على الخبال والطغام وصادفت قلوبا قدملئت بالشرك رعداوة أهل 
الأسااه كوا ١‏ ليه هؤلاء بيصدقون ( ولتصغى اليه افئدة الذين لايؤمنون 
بالك حرة 5 ولرضوه وليقئرفوا ماحم مقترفون ) 

( وأما قوله ) ومنها أنه كان يكرهالصلاةعلى النبي صلى الله عليه وسلم وينعى 
عن ذكرها ليله اجعة وعن عر مها على المناار ويعاقت 0 عل ذلك عقابا 
شد يداحتى !نه قتلرجلااعمىمؤذت لينته عما أمره بتركدمن ذ كر الصلاة على النبي 
ص اله 0 1 بعد الاذانو. يلس على اتباعدقائلا أن ذل شاففة علي التوحيد 

( المواب أن تقول ) أءا النيعن الصلاة علىالبي عل اليه حك 
ليه كان مم اله ع4 بل هو الكت والمتان 

و أما الور بالصلاة :عل النى صلى 0 عا مه يه وسل بعك الاذان وعلى النام 
0 ا غيز الامام الذي خطب فهو بدءة #دثة ة وإزالةالممكر و[ابدعةوثثييرها 7 
وادب بدلاة ١‏ الاحاديث | اصح ده ة ذفان ذلك 1 عل عبد الصحانة ردكي 
ا مم ولا التابدين! وقد قال صلى 2 عليه وسلم في الحديث له 2 من 
أحدث في امرنا هذا مالس 4 فهو رد » وثي افظ « من عمل عملا ليس .عليه 
امرنا فو رد ©» 

( وأما قوله ) وكان قد احرق كثيرا من كتب الصلاة علىالنبي صل الله عليه 
وس كدلائل الخمرات وغيرها 

( فالمواب أن نقول ) أما مسألة منع الناص من قراءة دلائل الخيرات فقد 
أجاب عنبا الشيخ عمد بن عثد الوهاب ني رسالته الي كتبها الى عبد الرحمن 
ابن عبد الله حيث قال: وأما دلائل الخيرات فله سبب وذلكالي أششراتعلىمن 
قبل نصيحتي من اخواني أن لايصير في قلبه أجل من كتاب اللهويظن أالقراءة 
فيه أجل عن قراءة القرآن وأما احراقه واانهي عن الصلاة علي البي على اله 
عليه وسل بأي لفظ كان يدا 0 الممتان اه 
هو تالف لاباطيله وكان يأذن لكل من اتبعه أن بفسر القرآن' حسب فهمه 
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'فأثول وهذا كلدم ن الكذب واامهتان والزور وااعدوان وقد 5 ل الشيني 


قربة إحراقالشيخ تكتب الققه والتقسير والحمديث 


مللاا ع ران تزيل أنجه في رد مؤئريات بعض هؤلاء الوضاءين 3 أفتروه عن 
الشينخ دن ٠‏ الاكاذ نب فأحبنت أن اذ كرما لاغ الها على عض 0 هذ |العراة يه : 


قال رحه الله تعالى 


داء «تقصيدتهم تروح وتغتدي 


قل»* زخرفوها للعوام قوم 


٠ف‏ أن .ناظهها عسك بلذي 


مبدى. ووقق ثم حاز سعادة 
اه قد زاح 


عما قاله 
ا يل فيه سم ذإقم 
اذ شبه الشيخ الامام المتدي 
فو الذي ان مات معتقداً بذا 
ماذا 
قد شبه التوحيد بالكذر الذي 


٠‏ جيبوما دول ومنله 


الشيخ شاهد بعض أهل جبالة 
رتك و0 عأفاعا 


برجون منهسم قرنة وشفاعة 


دراذا 3 اد ادر 2 


الاريك ]ا 
بل جوزوه وه وشاركرا في أكله 
فأتامم الشت 
00 ك در 
لانشر كوا ملكا ولا من ممرسل 
را را ا 
ماله ناوا اما ول8" 


في سب دن الطاشمى حمد 
إن لكات عر لد ماف 
د لقا 
شك دنا عد كل كل 
ار و 
اطلاك الميعكت 


5 فيه 


من ذاق مه شق 


0 ار المحدي 
. باويله ماذا يلاقي في عد 


وم القنامة وهو خصم محمد 
شك الكاتت رسف قله 
ببدعون احا القيور اطمك 
مر اقية أو ثرمة امي 
ويؤملون كذاك : 1ن 
بالنذر والذيم الشنيع ل 
شهدوا من الفعل الذي 1 

من كن يطعم للغبور 0 


بخ الشار الينه باللصح الميين وبالكلام 1 عاك 


إلا المهيمن ذا الخال ااسر 

كلد ولا من صا 0 سيك 
إلا 0 عَنَدناً : 
أجدادنا أهل المجى والسؤدد 


يعرد 


الدفاع عن الشيخ وطر يقته 


انا وجدنا ججلة الاآ!) على 
فالشيخ ا ان رأى ذا الشأنمن 
ناداعمو ياقوم كيف جعلتموا 
قالوا له : بل ان قلبك مظظلل 
. قد عيروه. بأله. قذ كارن في 
ل ا 
ان امارد اناس الإاول 
ف كان انا رت وذا ماي؛ 
8 وثامًا والغراق ومصرها 
يدوم طابت وطار غبارها 
إن المواطن لم تشرف ساكنا 
من ,كان لَه الكرم» 0 
وبعكه من كان يشرك فبولم 
حرج النبي المصطى من هك 
إن الاماكن لا تقدس أهلبا 
لوأنصنوا رأوا له فصلا على 
دعر له بالخير بعد ممانه 
لتكنهم قد عاندوا وتكيروا 
ورموه بالمتان والافك الذي 
كالم هو للمتابع 2 قاطمع 
حاشا وكلا لين هذا شأنه 
قالوا له: أشقى الورى مع كونه 
قالوا له : باسالكا طرق الردئ 
وهمو برون الشمس ظاهرة لم 
قالوا له : يا كافرا يافاجرا 


8 
هذا فحن با وحدنا نقتدي 
أهل الزمان اشتد غير 


٠ 


لله - أنداداً 


0 
بغير ‏ تعدد 
م تعتقد في صالح 3 
وادي حنيفة دار من ٠ل‏ ينعد 
كانت افرعون الشقي الاطردة. 
كانوا رض لله" أهل 5 
هم في بلاد الله 0 تردد. 
من كل طاغ في البرنة مفسد 
وزهت بتوحيد الاله: المفرد 
فمها ولا مبديه ان ١‏ متد 
اوماتفي جوف | لكنيف المطرد 
يفاح ولو قدمات وسط الاسجد 
وبقي أو جيل الذي امقد 
انل يكونوا قامين على الحد 
اطلبار ما قد اصمقوة 2106 
عل راف اورمد 
ومدوا على مهاج قوم 0ك 
هم يعماون به وممثم 
بدخول "جنات وحؤر خرد. 
0 أله 
حفن عن الأنداد امتغرد 
إل لاتسير ا ا 
لكن أعمى القلب. ليس عنتد 
دك الملا السك 


د 


ترجو ما موحد 


6" الدفاع عن الشيخ وطريقته 


قال فرش قل بم للمصطق 

فد ار يأك بيغتال في 

فاذا أوا قتاوا بغر جنابة 
قالوا يعم المسلمين يعم 


بلكل قن جعل العديل ريه 
. قالوا له : غشاش أمة 
حل دل 1 ودرا رت الا 


أجد 


. وسكوا بالسنة البيضاولا ' 
ا الذي جعلوه غشا وهو قد 
من عبد دم 3 و 0 
و كذزك الخلئاء بعك لمهم 
منهاجهم. هذا عليه عسكوا 


تجبا من بتلو الكتاب ويدعي 
ويقول للتو<يد 06 ان أ 


ويجدد الأسلام والاعاركن م 


ماده في الناس إلا أنه 
ماصح عبد ثقيف لما عاهدواه 
ما الات إلا كن 5 صالا 


8 وفي عظموا. ور نجه 


.أذ كان ا قادرا” قاموا باملعام له 


وإذا وارى عمو | في قيره 
دراي الفاروق وما قية 
عر اوها ٠‏ دعوه إنظله 
وحديث أن الطياج فيه كفابة 
في طلمس عثال وكير مشرف 


ذا ساحر ذاءكاهن ذا معتد 
ل المسحد 
ا إنك أذاك 0 
بالكئر كلاه :سس ذا ع وك 
ولعي قصد فذاك 0 


وهو النصيح ككل وحه بستدى. 


تأذيته أيجى 


5 


وذروا "عبادة ما سوى المتؤرد 
تتنطعوا بزيادة وبردد 


نطقت به الزسل الكرام أن هد , 
ترق إلى عبد البى 2 محمد 
وكل خير مهتب 
دن كان مستنر م فليقتد 
عل الحديث ماسلا في المسرد 
خطر على من قال 


والتابعون 


فاتشيد 


1 3 الشيخ 0 لسر ولد 


هل القياب وتلاك سحرة 0 
إلا 0 اللات و ١‏ 0 


أت الوق اطائف متعيد 
ل ار لد 

مكو وكيد 
جعلوه نذا الله اسيد 
لصنت عل قر بال بأضاة 


عمل له انغ يكن عمل ردي 
اذوي النصائر والعقول التقد 2 


حاء د نه الصيحم لك 
: 0 0 


بان دعوة ابن عيد الوهانب 


لما نفى الاطراء مهم وااغلو 
لو كان حبك للنى محققا 
أما الدلائل فهولم ينكر ما 
إلا التظاهر بالغاو وجعلبا 
قترى لم حرصا على كويدها 
لا ينون عصحف طمو كا 
فاو اع ربت !لد لايل بالذي 
لتكناء كل مؤلة وتكلك 
سأل الني من الصحابة سائل 
فأجاب برشده ا" قد جاء في 
لوحت فيه ول أصرح حيث م 
هذًا الككلام على لدلائل اليس ما 
والله قد ذم الغلو فقال .يا 
اذ قال لا تغلو بنهي لازم 
وكذا ارسول نقى ولجر اله 
ع مم لو كان فهم منصف 
من حيث أن الاتباع مقارن 
قالوا : صبأتم نحوه» قانا لم : 
مابيننا نسب عمل به ولا 
لكنها شمس الظبيرة قد بدت 
فالعاللون اعالمون 
لكن قليل «نهموا في عخيرنا 
وله قد ذم الكثير وقال في 


عاد 


0 


وا أت بذا ألماء المعل” 
افعات فعك) لعلك معدي 
صلوات أرى العالين الاعيد 
در كرر في كتاب مفرد 
خطا وزويتا 





وحدن تلد 
ثم يعتذون :راتب وعولد : 


0 


'ومتى عل انيج القوم الا رشك , 


كف الضاذه عارك كالسارقك 
فول +[1ه[ د كل شرك 
يدخلعل 0 ا اكد 
قد قله ءن شذ عن ذا المقتفد 
فها الغلو بصاح وضيدت 
أهل الكتاب بغاظة وندد 
ف د المي ل' ,مردد 
فيه © “الملاك راهت ‏ متعيد 
2 أى 0 نل 
حيدق ندرا لكتات الأعد 
الى نس لمر الريدق 
قربا 
غتار تعمته ولم 
لذرى الما اختيتى تدى 
ن له أقروا بالاضائل واليد 


له تودد 


تس عرفك 


ددبت 


* كالشعرة اليضا قل أسود 


حق القليل متالة لم 0 


3 


إسباوص <اتلها متدبرا 
ذان اغبرا»م في الذي قد قله 
غزوا يزان الشريعة قوله 
.ولي وجدثتم فاسقا أو جافيا 
قدزل وما أو هما لا تنس.وا 
ذلا لوالا صحاب مادا رتم 
عن بعدكاك الاجماءءلى الحدى 


طريقة الشيخ ابن عبد الوهاب 





لق الصحيح ما 0 00 1 


َك ورب واختلاف ستدى 
نجدوه حتا ظاهراً امقتدى 
أو جاهلا .في ءلم كاأتردد 
هفواته ناب ذاك. المرشد 
من بعدمم تكدير صافيالمورد 
ظبرواءذوي فرق وأهل تبدد 


هاذا| دم الصحب سب المبحد 8 
أزكى الورى أصلاوأطيب محتد 
قد 2 عن لاا الدن 0 موحك 

: فصل 


قال العراتي : 


عاذ ايضر السحب تبحالكابأم 
:م الملاة عل الى " مد 


يك إن 2 الها فى تكد الا الات ل 0 كا 


تملا على ا#لوحدنن 

( الحوابأن يقال ) هذا كذب يت ذانه لايكفّر رحمه الله أهل التوحيد 
ولا يحمل الآايات انازلة في المثي كين على الموحدين » وانما يكفّرءمن أشرك 
باشفي عبادنه واتؤذ معيود| سواه مع ان هذا المهيرض ش يذ كرالايات التي زعم 
ان احرج رحه الله مك عهافي تكفير الناس حتى تنظ رهل كان محةا ني ذلك 
القول أو مبطلا ضالا ##ويقال أيضا: : ان من منع تعزيل القر أن وما دل عليه من 
الأحكم على الا شخاص توالمو ادث التي تدخل نحت العموم اللفظي فهو من 
قل الخلح ا بم با عليه أهل الاسلام وعلماؤعم قونا بعد قرن » وحيلا بعد 
.جيل » ون أعظم الناس تءطيلا للقرآن وهجرا له وعزلا له.عن الاستدلال به فى 
«موارد البزاع » وقد قال تعالى ( فان تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول ) 
'آلانة ٠‏ والرد الى الله هو |( رد الى كتاله » والرد الى الرسول رد الى سنته » وقد 


٠ 


الاعتداء بالتران وتطيه عل أعال النالن 660 0 





قالتعالى( وما اختلتم به من شيء لمكه إلى الله ) وقد قالتعالى ( لا ترك به 
ومن بلغ ) قتصوصه كا عاءة للا خاصة مخصوص الس 6 وما المائم من 
تكغير من فءل 5 فعات المهود من الصدعن سبيل الله والكفر بهمعمعرفتهوهذا 
العراقيلا دي قولة فى اععراضه وتلبيسه الاهى أ كبر من أختها فى المبالةوالضلالة 
ولو كان يعرف الكتاب العزيز وما دل عليه من الاحكام والاغتيار رن عن 
1 ات ااتي لا وها الا أفاس الخلق من العلل والايمان 

١‏ وأما قوله 1 خاوي فى جديحه عن عبد الله بن عث رضي اللدعنه 
شٌّ وصف الخوارج أمهم انطاقوا الى ا د لد 00 الكفار جعاوها في المؤمنين 
وفي رواءة أخرى عن ابن عر انه ضلى الله عليه وس قال « أخوف ٠١‏ أخاف 
على ا رجل 0 للقرآن يضعه 1 غير موطعة «( فبذا وم قبله صادق على 
ابن عيك اؤهات وأثباعه 

( ذالخواب أن يقال ) هذا,الوص فهو النطبق عليك وعل من نحا وك 
من أهل الضلال حيث' زعمت انّكتاب الل وسنة رسوله ظواهر ظنية لاتعارض 
“اليقيانات فتول إما إحالا وينوض أحها الى النّهوإما تتصيلا 6 هو رأيالكثيرين 
خالذي ادل الآران ولضبعه في عر موضعه ويصرفه ءن القول الراجٍح الى القول 


المرجوح بالتح؟ والهوى -< لان كناب الله وسنة رسوله عند؟ أدأمهما ظنية 


ا تا درل التاحسفة ووللة ادوس وإضائة وطوادت انان وف 
َخدٍ بأ قوالهم من المتكامين بل قد صرحت أن العقل يقدم علىالنقل-- فن قدم 
معقول دولاء .عل كتاب الله وة رسوله فقد حرج 35 الدن وقارق حماعة 
ادافين وأما ابن عبد الوهاب فهو و تباعه لايتأولو ون القَزْان ولا يضعونه في , 
0002 موضعه بل يعملون عحكه ويؤمنون عتشامه ولا رن كانه فيه 
ابتغاءالنتنة وابتغاء تأويله كاءتنعلونأتم في :أو بل آنا تالصفناتو اد ا ا 
مقصود هذا العر قي فى ونقله تشبيهأها الاسم والتوحيد بالخوارج هْ في تكتيرمممن 
عند الانساءو إل ند الصالمين ودعام مع الله لان عباد القبور عنده م#أهل 
الدوحد و ل الاسلام حدمن حنس الوا رج الذين يكترون أهل القيلة» هذا 
»> ضياء الشارق 


غ؟ من الدبن تكفير من أشرك بعبادة ربه غيره 
حاصل كلامه ومضمون خطابه وهذا داء قديم في أهى الشرك والتعطيل » “من 
كترم بعبادة غير الله وتعطيل أومافة تاكن أسهائه قالوا له أنت 0 
الخوارج يكفرون بالذنوب وأخذون بظواهر الآيات ومعلوم أن الذنوب 
تافاوت وتختاف بحسب منافانها لأصل المنكة المقصودة باجاده العالم وخلق امن 
والائس ونحسب مايترتب عليها من هضم حقوق الربوية وتنقص رتة الالهية 
:وقد كفّر الله ورسوله صلى الله عليه وسل بكثير هن جاس الذنوب كالثثرك 
وعادة اإصاطن وكير أنه ]كر الكار على المجحين دن حدك | تسعود 
“رضي اله نه قال قلتيارسول الله أي الذنوب أعظم قال«أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك» قال قلت ثم أي قالم أن تل ولدك خشية أن يطعم معك« قالقات 


ثم أي: قال« ان تزاتي حليلة جارك» فانزل الله تعالى( والذبن لايدعون مم الله ' 


إا بر ولايقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولانزنون ) الاي فن انكر 
التكثير جداة فهو حجوج بالكتاب والدنة ومن فرق بين مافرق الله ورسوله 


من الذنوب ودان بحج اللكتاب والسنة وإجماع الأأمة في الفرق بين الذنوب : 


والكفر ققد أنصف ووافق أهل السنة والماعة وحن ن لم تكفر أحداً ون 
الخررك ال كر الذي اجمعت الاأمة عل كفر فاعله إذا قامت عليه الاجة وق 
حك الاجماع على ذلك غير واحد كا حكا في الاعلام لابن حجر الشافعي 
' وأما قوله ويظهر من أقوا وأفعاله أنه كان يدعى أزما بى به دين جديد 
تشرات أن نشوك يل لقص بسر من انال واتراك حارف مار مولا 
الضلال نانهكان رحمدالشّه على الدين العتيق الذي كان عليه ''سلف الصالم والصدر 
٠‏ الأول من الدعوة ألى ,دين اشّكا قال رحمه الله في رسالته الى عيد اله بن مد 
٠‏ ابن عبد الاطبف الاحسائي قال : واما ماذكتم عني فاني لم آنه جبالة بلأقولولله 
الجد والمنة ونه القوةانتي هداني ربيالوصراط مستةيردينا قيا ملة انراهم يفا 
وما كان من المشركين ولست ولله الجد ادعو الممذهب صوفي أو فقي هأو متكام 
ا أمام من الامة الذين أعظمهم مثل ابن القم والذهي او ابن كثير أو غيرتم 
بل ادعو إلى الله وحده لاشرزيك له وادعو الى سنة رسول الله صلى الله. عليه 


2 


,دعوة الشخ في إلى دين الاسلا لام من الكتاب والسنة 7" ا 


الله وماد كه وجيم خلقه إن أتاني متم كلمة من الل لتنا على ارأس 


والعين ولأضرين الجدار بكل ماخاافها م نأقوال 0 خاشا رسول الله صل الله 


وس التي وصى بها أ ول أهته وآخرهم وأرجو اني لاأرد الحمق اذا | أتاني ليت 


عليهوس] فانه لابقولالا الحق اهفهذا نص كلامهرحه الله كا ترى طيقل نهولا ني 
غيره من .كلامه ان ما أدعو اليهدين جديذ لكان رنهه اسبعدد درم 


معام الدين العتيق ويوطد اساس الملة الهمدية التي انطمست أعلهمها وأقوت” 


رسومها كا قال الامير مد بن اسمميل الصنعاتي رمه الله فىأبيات ل"قال فيا 


كني واسألي عن عالم حل سوحبها 
ممد المادي سل 1 
تقد.أنكرت كل الطوائف قوله 
وما كلى قول بالقبول مقابل 


- سوى ماآى عن رينا ورسوله 


وأما .أقاويل الزجال قانمها 
ونش رجراً ماطوى كل جاهل 
ويغمر أركان الشريعة هادما 


الأخبار ع4 يانه 


اعادوا ع مع سواع ومدله 


وقد هتدوا غند الشدائد باسمبا 


وك عقروا في سوحما منعقيرة 


وم طائف حول القبور «قبل 


وقال الشيخ الامام عام الأحساء أبو بكر حسين .بن غنام رحمه الله تعالى 


في أبيات له , 


لد رفم المولى به رتبة الهدى 
قا عير الهم مولاه فارتوى 
فأحيانه التوحيد بعد اندراسه 


به بجتدىمن ضرعن منهج الرشد 
نياحبنا الحادي وياحبذا المدي 


بلا صدر في الحق منهم ولأورد 


3 ولا كل قول واجب الرد والطرد» ' 


ل جل باذاءن الرد 
تدور على قدر” الأدلة في النقد 
يعيد لناالشرع اشر يفابما بدي 
ومبتدع منه فوافق ماعندي 
مشاهد ضل الناسفيها عن الزشد 
شرت رود بدن ذلك دن اود 
كًَ متف المضطر بالصمى الفرد, 
أحلت لغير الله جيرا على عمد, 
وسكا الأ ركان مين بالند 


فذاك قو 


يوقت 34 يعلى الضلال ويرفم 1 


وعاد بتيار المعارف يلم 
وأوهي به من مطلع الشرك مبيع 








5 
نبا دروة الحد الي ماارتقىهًا 
يناظر بالاايات. والشسنة ‏ الني 
تأضحت بهالسمحاء يسم ثغرها 





دراه ولد مادق فلا سير 


دشيد ونحى ما تعفهى ودرقم 


أعرنا الها في التنازع برجم ” 


وامسى محباها يعىء ويامع 


٠‏ وغاد به نهج الغواية طامسا. وقد كان ماوكا به الناس تربع 
كه ١‏ 
وكوارة فيها تفيء و استطم 
:وعهذا اما برالكل ذي عقل سايم » ودين مستقم» انهل نكن بدعو إلى دين جديد 
كنا بزعمه هؤلاء المارقون عن 1 الاسلام 


و رت » تدديول :افتخارها بالالمعي رقم 


1 ا فيبا سوام 0 


0 إقوله ولذلك م شا من دن الى عل لت عله ونا إلاائ رآنوقبوله ؛ 


إباد اعا كان ظاهر ا 
اموا 1 نْ تقول وهذا ا 
المتعئلات والخرافات 


ن عط ا لك المعير ات 6 ورعو ا 


وأما قوله:: والدليل عل ذلك انه غو ار | يوون القران بحسب 


اهوامهم لايحسب مافسره النبي صل الله عليه وسلم واصحانه » والساف الصالح» 
وأئمة التفسير » وما كان يقول بأحاديث النبي صَلى الله عليه وسل » وأقاويل 
الصحابة والتابعين والأئّة لطنبدين » ولا بها استنبطه الأئمة مرخ الكتاب والسئة 

لا بالاجماع ولا فين اصع وكان يدعي الإنتساب إلى مذهب 
0 0 كذنا وتسيرا > وقد رد غليه أضاليله كثير هن غاماء الحنابلة وأألقوا 
ف ذلك رسائل غديدة حتى اخوه دليان بن عبد الوهاب اليك في الرد 
عليه 5 ذ كرناه . وكان يتول لعاله اجتهدوا بحسب نظر»ع واحكوا بما تروله 
مناسيًا لإدين ء ولا تلتفتوا لهذه الكتب المتداولة ء فان فها الحق والباظل وقتل 


كثيناً من العلماء والصالحين لمهم ل بوافقوه عل مابتدعه ا 


قالكواب أن قول :قد احاب عن هذه الاكاذ م عبدالله 
الث 0 معد ب عدا رهاب فتةالرجه 0 6 مايكذب عا 1 للحدق 6 


المفتريات على الوهابية قدما وتكذيبها 57 








وتلبيسا على الخلق بأنا تمسر الثران براناء وتأخد من اكد سار 
دون مراجعة شرح » ولا نعول عل شيم »وانا نضع من رنبة 5 نبينا تمددلىالنّه 
.عليه وسلم بتولنا الي رمة في قبره » وعصا أحدنا انفع منه » وليس له شماعة > 
وان زيارته غير مندوة, وانهكان لايعرف معنى لاإله الا الله حتى انزل عليه » 
( قاعم انه لاإله لا اله ) مع كرون الآنة مدنية» وانا لانعتمد أقواله » ونتلف 
مو لفات أهل المذاهب لكون ذمها الم والباطل » وانا تجسمة ءوانانكثر الناسٍ 
على الاطلاق من بعد السعائة الاهمن هو على مانمحن عليه ٠‏ ومن فرتوع ذلك انا 
لاقل دمة احد حق قرو عليه بأنه كان مثثركاء ون نويه مانا على الاشراك 
الله » وانا ننهى عن ن الصلاة على النني صلى الله عليه وسم » و رم ذيارة القبور 
المشروعة مالقا » وانالاترى جا لأهل ابت » زانا حرم غل تزوخ غير - 
الكت لم موانا بر بءض الشيوخ على راق زوجتهالشانة لتتكيشابا اذاثر افعو 
الينا ولا وجه لذلك » جميع هذه 'الخرافات واشياهها لما استثيمنا عنما من ذ كر 
جوابنا عليه في كل ها متان عظم . ذن روى عنا 6 0 
ذلك ونديه الينا ققد كذب علينا واقترى » ومن شاهد حالنا وحضر محاسنا 
0 ماعندنا على ءا أن جميع ذلك وضعه علناء وافواء أعدا «الدينواخوان 
طن ارا م الاذعان لاخلاص التوحد لله تعالى بااعبادة وترك 
أنواع الشرك الذي نص الله على اله لايغفره و مغر مادون ذلك أن يشاء 
فهذاواشباهه مما تقدم ذكه عن هذا العراق وأمثاله من الكذب على شيح” 


يو 


الاسلام وعم الهداة الاعلام لايعتمد عليه ويصدقه ف دك إلا 0 0 


فدركل 


قال العراي : قال الءلامة السيد العاوي اماد إن ا من اقواله 
00 ماوجب خروحه عن القواعد الاسلامية لما أنه استخل را ع غل : 
ا الدير ن بالضرورة بلا تأويل سانّغ » وهو مع 'ذلك ل 


1 لز 
الضياء وار 1 ؛ والأو لياء والصالمين ء وانتقاه.هم دا كثر بالاجاع 
عند الا ثمة الاآر بعة - 1 
لا ا لل اد كد را ا رسا الج الى اراة 
لبس هومن العلماء المشبورين بالللم والدين والصلاح ». بل كان ٠ن‏ ان ف 
الانبياء والمرسلين » والاأوياء والصالاين » لأنه زعم ان م أعن د د انه 
بالعيادة واخلاصها لله وده دون من سواه » فقد تنقص الي ثبياء والإاوليا 
والصالمين » وقد كان من المعلوم بالضرورة دن دين الاسلام أنن 2 صرف 0 
الل شيا منها كن مشركا سواء كان ذلك الغير من الانبياء والصالمين » فلو كان 
0 غالا» أو كان يعرف قواعد الأسلام وميأنيه العظاممافاة عثل هذ الورطات 
ورج مده الخرافات » بل هذا يدل على جره وعدم معر فته وعامه . ومن 0 
هذا حاله وهذه أقواله فلا يعول عليه ولا بلتفت اليه : »ولا يعتد على ةو 
ونقله إلا أشيام الانعام الال فأو د عدو اله 5 ما نسبه الى الفيح' 1 
ددس دواع رن القواعد الاسلامية لبيغا بعللان قوله ولكنه غدل ال 
هذه الحرقة السناة 7 :1 
: كن 
لاا ا انه مزفٍ لاى سعود وسالة داعا كقي الشهات عن 
ْ ايض ابسرات كثر فيها جميع المساين وزعم أن النناسن 0 كك 
6 0 ل يات الي و كرلش عل اقناء ال 
والاذ ان سعود ماشوله وسياة 0 املك وانقياد الاعراب له » فصارابنعيد 
الودان بذعو الناس الى الدبن © وشت في قلومهم 3 جميع فن هو حت السماء 
اد و كا فتدوجبت له الجنة » وكان اإنسعود مثل 
ا كلما ياس به ا قأذ| أعىء بقل انسان أو أخل ماله سارع الى ذلك وكان ان 
0 الوهاب في قومه كالبي في أمته لابتركون شيا قا ذوله ٠‏ ولا معاون شنا ا 
إلا بأمره 6و نع ظمونه غانة 0 ينجاونه غابةالتبجيلء وما زا تأحياء أءالعرب ' 


2 ل سس ست ا 000 00د و21 ]1 21 
وقبائاها تطيعه حتى!:-ع بذلك ملك ابن سعود وملك أولاده بعده » وحارب ' 
الثثريف غالبا رمه الله خمس عشرة_سنة حتى عن حربة » ولم ببق أحد 
إلا صار من <زبه » ودخل مكة بالصاح سنة ألف ومائتين وعشرين » واستهر 
فيها سبع سنين إلى حبزت الدولة العلية عساكرها المنصورة عليه » ووحبت 
الأ الى ور زبرها المنخم يمد عى ياشا صاحب عفان بحيوش باسلة » وطبر.. 
الأرض منه ومن اتباعه » ثم جز أبنه ابراهم باشا فوصل يجيوشه الى الدوعية 
دنه الك وما" تين وثلاث وثلإئين فافى وأباد من بي مهم 2 
والمو اب كن تقول : لعم ل الشيح رحهه ال ا ك0 لان 
ودر الادلة ه ن الكتاب سس بطلدرت ماأزردة أعداء اله و رسوله سن 
الشمهات فأدحض حججبم » وبين مهاة. نهم » ركان كتابا عظيم النقع على صغر 
ححم4ه» حَليل "ادر ر 6الشمع .: به ا 7 6 واتتقع / 4 0 الله 2« ذصارعاا بنتدي 5 
نه المو<دو وون » وأسبيلا برده الممتدون م ومن 0 يشرون » ونه على أعداء 
الله نه » فلاه ماأئدمه م نَ كاب 0 7 حون من خطاب » لكن 
1 ن كان ذاقاب سا م » وعقل راخح مسقم 
ونا قوله(عن 00 الارض 0 فأقول1 أسمع مهذه الككلمة الاعن 
هذا العراق و أما قوله كذ رفيبا جميع المسامين 
أ قولحاث شاوكلا ما كفر يهام ساماءوابماكف رمن ل مي 
وأما 3 قوله : ورم إن ]ناس كفار منذ سيائة سنة فأقول هذا كذب للبت 
عنه هذا اللنظ في هذه الرسالة ولاني 2 6 بل قد أحاك عن هذه المألة 
وديرها في رسالته لعدر الله ع الله بن سحم حي قال فالمسائل الني شنع مها 
منها ماهو من |امبتان الظاهر و مي قوله ابي مطل كتب المذاهب »ء وقوله : الي. 
أقول إن الناس من سمائة سنة ليسوا على شيء 6 وقوله ابي أقول ان اختلاف 
العاماء 4 وقوله ابي رفن ول بالصااين » 'وقوله 0 
لقوله باأ كرم الخلق 8 1 
0 اليأقولار أقدر علىهدم حجر درل دما ولو أقذز عل الكعبة 


5 مناهضة الترك الرعوة في مهدها 





لحرت ممزابها وجعات لما ميزابا من شب وقوله الي أنكر زيارة قير النبي 
صلى الله عليه وس وقوله ايا نكر زيارة قير ة واي أ ل م 
درا فهذه اثنا عشرة مسكئلة جوابي فيها أن أقول سيحانك هذا 0 
عظم ولكن قبله مرا دا صل لله عليه وس انه يسيب عسي ابن 
مريم ويسب الصالمين تشاءمت قلوبهم وببتوه بانه يزعم ان الملائنكة وعيسى 
وعزير في النار أزلافيذاك(ان الذنسبقت لمن م بامبعدوي) 
٠‏ وأما قوله وحمل الآآيات التي ازلت فيالكفار من قريش على أتقياء الاأمة 
ققد تقدم ار على هذه الدعوئ الباطلة فيا تقدم 0 قوله وبث شي فلو مم 
انج جميع من هو تحت السماء مشرك بلا مراء ومن قتل مشر كا ل 
, الحنةفأقول هذا كذب وافتراء كا تقدم بيانه 
: فصل 
2,3 العراق ارية ال سعودالةربى غالبلوعجزه عن مناوأمهم 
ودخوهم مكةبالصلح الى قوله ثم جوزت الدولة العلية الى الخره 
تأقول قد ذ كرنا فها تقدم 00 الله ا العدتوبات وان 
ار أعىثم ضار الى نات 5 ذكره شيخنارجه اله م قال ث 00 رح هالث تعال 
«وأما الدولة النركية المصربة 0 الله مهم جميع المسامين لما ردوا حاج حي 
عن احج بسب اغور كوا ينعلوما في الشاعر فطلبوا نهم أرديمركوها وأن 
شيموا الصلاة جاعة فا حصل مهم ذلك فر دثم سعود رحمه الله دنا فصر 
تلك الدولة التركية وجرى عندثم امور يطول عدها ولا فائدة في ذ كرها فأمروا 
ديل ا بع أن ا الف لكر وك ار للم لمر 
والكيد فبلغ سعود ذلاك فأمر ابنه عبد الله أن يسير_ تالحم وأمره أن ينزل 
دون المدينة فاجتمعت عسا ىر الحجاز على عممان بن عبد الرحمن المضابى واهل 
١‏ ببته وقحطان وجميع العربانفمزلوا بالحديدة فاختارعيد الله بنسعود القدوم علمم 
والاجماع بهم وذلك أن المسكر المصري في ينبع فاجتمع المسمون في باد حرب 





ساراء البرك ولع ين للددرة فى دنا 4 





وحثر دلي نشي الادي خندثا وعير الروع وضار في ادق دن املدين. 
أهل 1 ودار 0 ومن معه هر ن أهل المحاز في الحبل فوق الختدق خين نزل. 


الك ر ارتدتخيو هم وعاموا أندلاطر, دق 0 الى المسامين تأخذوا يضر بو نبالدوس. 
قدفم ا اش تلك لقيو مر سن الماناة عن المسامين ان رفعوهامرت 0 3 
خنضوها انذفنت في العراب فبذه عيرة وذلك أن اعظم مامعيم من الكيد أبطد 
ادا عل ان د ودف لا ل وامنه قفرمو 
1 عا احتسبوث به وما أعدوه طم حين أقبلوا علهم ا امل ل م بندىفهتهاا االعتكر 
قتلا ذريها وهذه أنضا من العير لآن الك الذي جاءثم اكثر منبم باضعاف. 
ومع كلو 0 ال رود والز :نذات ها أصانوا رجلا د من المسلين وما القدل 
هم وهدم,انضا عيرة ع انمه ه هذا كله و أشاهدء م 6 مالو ١‏ الىالحافب ال عن 1 
من الخال ميم سكرثم من الرجال وأما الخيل فليس لما فيه مجال ذانبزم كل 
من عل الخحبلءمن أهل يتنه وقحطان وسا» العريان إلا ماكان من حربهف1 
2 ناس اماس 1 مار واي إجل الضل فصاروا رامرن |1 دك 
: - مي الوطيس آآخر ذلك اليوم تم هن الغد فاستنصر أهل الاسلاء ديم 
الؤاصر 1 ن إلشوعره ه فلا قرت الزوال ل من ايوم الثاني اط رت اذا برجلين فد 
مهدا طرف ذلك اليل ف سمعنا هم بندقا ا إلا أن 5 كردلك| امبر 7 ف 
ل 0 عة على جميع 0 فولوامديرين وجنبوا الخيل والمطرج, 
وقصدوا طريقهم الذي جاؤا معه فتبعهم المامون يقتلون وبلبون هذا ونحن. 
1 8 0 0 ول قد حار أته وخارت وظر رعلهم 5 ا لغرسانمن ا 
د دق ومعهم لساك فرات لك الول مديرة فتبعتهم خول اطمفيتة 
ي أثرهم لي 9 زاد ولا ا فانظر الى هذا النصر العظم من الالهالمق 
رب العباد لان الله هزم تلاءالعسا كر العظيمة برجاين فبذه ثلاث عبو لكنابن 
هر ن العتر ديا لعل ذلك مده م ين 2 


0 بعد دلك 0 اك كير ذلك العكك ر الذي هزمه الله فقصدٍ المدنة 


روا د على عبد اللهومن فعه من 0 تبطوا أقتاطم فوجدوثم 9 


1 ماواة المع رن للدعوة ف أويها 





قد ديحموا على المدينة ودثلوها واخرجوا من كان مها من أهل نجدوعسير لخج 
٠‏ ' المسامون تلك السئة فاقبل ذلك العسكر ونزل رابغ ونزل ال امون وادي فاطمة 
انه م شر يف مكة وضههم اليه وجاوًا مع النبيث علي غفلة من المسابين فلم 
المسامون أنهم لامقام لمم مع ماجرري من المثيانة فرجءوا الى اوطامهم لاف عمان 
وهو بالطائف أن يكون الحرب منهم ومن الشريف عليه ما يعم منشدةعداوتهم 
حرج باهله وترك لمم الطائف أيضا عافة أن مجتمعوا على حرنه وليس معه إلا. 
' القليل منعشيرته ولا بأمن أهل الطائف أيضا فنزل المسادون بتربة بعد ذلك 
2و من خيرم رحهوا ح<ين أكوا. مامعيم ل الزاد ذرى تعد ذلك وقعات 
٠نانهم‏ وبين المسامين ولا فائدة في الاطالة بذكرها والمقصود أرى "استيلام على 
المدنة ومكة وااطائف كان باسياب قدرها اللاك الغلاب 
رتك رتنه ويدى لله ١‏ والكد فياك لاعن ذا الثان 
دقن من العير أن الله بطل كك انعدو وحن اطورة وعاق. لقا 
شرم عار المسلمون يغزوتهم فيا ترصام امد ة ومكة فى خر من الات 
سين أن اديع' فتوف الله سعود رمه الله وهم غزاة على منكان معينا لهذا السك ٍ 
من البوادي تأخذرا 0 فبقي لهم من الولارة ماكانوا عليه أولا إلا ماكان 
ذن 54 والطائت ويفعن اسار ويه د وقة سعود ره الله حرروا لجاء 
عل ادلاف كان ين أولتك الاولاد فار ال لاون جانبين جانيا مع عبد الله 
وجاناء ع فيصل أخية فنزل المناكية عبد الله ونزل فيصل ترية باختبار واهره 
أخيه له 07 أن عد علي حج تلك السنة اه فيصل هناك فطلب 93 0 
دل على المرمين ذأى فيصل واغاظ له المواب وقها قال . : 
امام انيه من فلع عر عدت الدارات! 
فأخذت ممد علي العزة والائئة فصار. الى نسل والظاهر أنه كان حريصا على 
الصلح فاستعجل مده نازوا لهف سل وقد استعد لكريم وا مما 
حرى 0 فاقيلوا وهم ف ي منازهم فصارت علهم العساكر والخيولفولوا مديرين 
لكن الله أء ز المسلمين خيس عنهم تك 7 ل والخيول حتىوقذوا على التاول 


ا 


ما جرى للمصربين من أهل جد كم 


خسل اكثر السلمين من شرم وادتشهد منهم القليل ولا بدي القتاددن أن ينال 
المسل أو ينال منه قال الله تعالى ( وتاك الايام نداوها بين الناس ) الايات 
وقال تعالى ( وكأين من ن نبي قاتل معده ربيون كثيرء شما وهنوا 1 أصابهم في 
سبيل الله ) الى قوله( والله يحب الصابرين ) الا : ات 
وقد قال هرةللاني سفيان فا الحرب بين> وببنهقال: سجال ينالمنا ونتال 
منه فهذه بسنة الله في العباد زيادة للمؤمنين' في الثواب وتغليظا على الكافرين في 
العقاب . وأماعبد الله جع + عن معه فل اق كذ دون 0 
الله هذه الطائفة مع كثرة من عادأهم وناواهم ومع كثرة من أعان 0 
ارتاب: في هذا الدين وكرهه وقبل الباطل وأحبه ثما | كثر هؤلاء لكن اللهقبرهر. 
بالاسلام فني هذا المقام عبرة وهو أن الله أعزهم. وحفظهم من شر من عاداهم 
لله الخد والمنة 5 
وبعدلك دج تمد علي إلى مصر وبيعث الشريف غالب الى اصطنبول 
وآمر ابنه طوسون أن ينزل المناكة دون المدينة وآمر العطاس أن يسعى'بالصلح 
نهم وبين ع لله بن سعود وبركب له هو هكة وأراد الله أن أهل ازس 
خافون لاهم صاروا .في طرف العسكر فاستلجقوا لهم جماعةمنالمغارربة وماوسدون 
على الحذاكية وصار في أولاد سعود نوع من العجاة في الامور فأمروا على الرعايا ؛ 
بالمسير الى الرس فتزلوا الرويضة قتحصن أهل الرس بن عندهم ا 
لك سحل ان استفرعوا أهل الرس أهل المناكة فيا جاء الخير باقبالهم تصمر 
لاهل الرس ارتل المسلمون يلتمسون من أعانهم من حرببمابينهموبين المدينة 
فُصادفو! خزية العسك ر ذتلوم وأخذوا ما معبم فبذا مما سيره انهمن ل م من 
٠‏ غير قصد ولا درانة فرجع المسلمون الى 0 ة والعسكر نزلوا الشبيبية 5 ا 
حرا للمسلمين سيا ار وذلك من اوأيق الله و نصمره 0 رن 
ْ 00 تأغاروا عل جانب العسكر خرجوا عليهمفهزمهم الله وقتلالمسلمون فيهم 
قتلا كثيرا فالقى الله الزعب في قلومهم ل اران أعانهم وقوة اسبابهم 
٠‏ وذلك من نر الله لهذا الدين فرجعوا الى الرس خو ذا من هجوم المسلمين علينم 








تتبعيم المسامون ونزلوا المجناوي ققدم العطاس على الامر الذي مده علي جمد 
علي فوجد الخال قد تغير 10 ابتداء فتعوه مماجاء له 2 إنهم 
سعوا في الصاح والمسادون لى المجناوي وكل نوم يجري بين انيل طراد فل 
0 المسلمين من الاقامة فل ببق دنهم إلا شرذمةقايلة خاء نهم اناس يطليون 
اق ا ل اه تغالى وطليوا مند.ه ان إيبععث معهم رحلا من 
أهل 3 ل رض لم أحد ءرل المساءين في طر يقبم قشى مغهم مد 
ابن حدق .م ري الى المدينة 
والمقصود 3 اله سيحانه أذهم والقى الرعب في قاومم وحظ مين 
ث0 ن شرثم بل غنمهم ا من حيث بذطم م الال بششرائهم د 0 
من المسامين الذاول بضعني نه ل إلى أن قال رمه ايت فلو 0 القدر وتم هذا 
الصلح لكان المال غير الحال لكن ما أراده الله تعالى وقم على كل حال الكن 
جرئة د الله بن سعود ره الله عالق مااوجب نقض ذلك الصلح اوهو 
أنه لعث عبد الله بن كثيز. لغامد وزهران عوط مضصموها 0 د طرفه 
وفي امره فبعثوا مها إلى مد علي فل برض بذلك وقال | مهم من جملةماوقععامم 
الصلح فهذا هو ع القع اانه 6 نع ابراهيم باشاونزلالمنا 0 
وقعة الماونة قدو مه الى الدرعية واخذ فيحصارهاقدر مانية اشبروه و يض رهم 
بالقناز والقدوس ُ انتهى الامر الى الصاح فاعطاهم العبد والميثاق على مافي البإر 
من رحل أو مال حتى العرة لني على النخل م نيف لهم بماصاخهم عليه وغدر 
0 مهم سليان بن عبد ات وبعد هذا شتت أحهل البإ عمها وقطع اه 
وهدم الممنا كن إلا القليل وبعث عبد الله بن سعود لمضر واتبعه عياله واخوانه 
دكار آل الشيخ وبعد ذلك حج فسلط الله على عسكره الفنا ول يصل الى٠عس‏ 
إلا القليل ذله ودل مصر حل. مهم عقويات أهل الاسلام قث 0 ال 
اظفر اله 0 عريتاء َ م إن ل 0 بعثابنه اسماعيل 50 وفك م مهم يصلح 


(0).بناض 5 الاصل 
م > ف الحصل ولءله سيق م والاصل إرهم 


اتام ا لاه ل كد من الترك المي هه 0 





غلا زاوا منه الخيانة د عيك وجواراحرقوه بالنار في بنته ا 
0 بعد ذلك بعث هم دفر دار ولاحصل هنهم شيئا 
دنأنا 05 0 0 وصات هدر قبل رغم باشا حسين بك الذي 
ضار قي ك2 وعاءدين بلك الذي صار في امد ن فسيرثم جمد علي قبل هذاالارب 
الى موره وجريد لا خرجوا عل الساطان فاستمده ااسلطان على حزيم. كك 
عدن العسكرين فهلكرا ِ ن اخرة و يغلت لت هنهم عيين 7 تطرف وذلك أن موري 
ودزيد في الاصل ولانة لاسلطاق ةر <وا عليه فلك من عسكر السفطان والعسا كر 
المصرنة في حر مهم مالا 0 وهذه عقونة أجراها الله عا يهم يسيب ماجرى ميم 
ا أهل الاسلام حتى روط 1 ف ج جبلهم عصوا على [املطان قا ادام رره 
وجريد". وبعد هذا لامر اتج الام راعل لان وبعث إستنصر محمد علي ٠‏ 
قدت 0 كيرهم قاريء علي فبلكوا في البحر قبل أن يصلوا 6 إناا ساطان 
بعث جيل أذندي لحمد على يظلب منه أن يسير بنفسة فبعثاليه يعتزر امرض 
وأن اراهم باشا رتوم مقامه قل ذلك بعت حسين بك الذي سبا أهل فد 
' وقتا له رهد ووز :ع لاسلطان قبل مسير ابراهم اما 0 
1 ن معه في د وتبعه انراهم باشا عده ونزلوا موره الحرب أهلها أذهم 
هم فتنلوا فم قتلا عظيا * 
ناما 2 ر حسين يكف يقد م فصر منه إلا صبي . ا ابراهم باشا 0 
نفسه مهم بالاموال فانظر الى.هذه العقوبات الشاجلة ااتى أو قعبا اد عل الاامر 
9 ا الناس لأددري مبذ هالا مور . وهذا الذي ذ؟ ناه فيه عبرةعظيمة 
داف لعل هذا للدين أن اش كا ساط على عبوه وتل منوم عاران سارت 
اك واالعافية لمن ات ل اكه واستقام على درن 0 
وم إن لتعالىاوقم يعد وهر , مأذكرنا واعظم لكن ذكرنأ ان 
1 0 اقصد الاعتبار ( فاعتيروا بااولي د ).م أن الله اجدى على من. 
أعانيم [ّ 0 من شك منهم ف 0 0 0 0 على المسلمين 


1:5 عاقية أهل ند بعد ننه الأولى. 





أن الله تعالى افناهم وهذء أيضا من العبر ل يبق أحد ممن اظبر شره واتكاره 
وعداويه لاسامين إلا وعو<ل بالخلاك والذهاب »اه 
مذي رحه لله طرو رجالا رسال وذات بعد أن رداث الكرة لكان 
وجقعيم الله على ترك بن عيد له ثم على ابنه فصل وذ كر رجه اللّهماجرى من 
اتسلطءالعساكر المه عرية على أهل هذه الدعوة ا حمدية وما جرى 0 الملاخم 
العظيمة ما يطول عده وعكنهم م من فيصل وأخذم ل وارساله عر 6 صاري 
هذه الماك ,. من الذهاب والعذاب والؤساد لأاوقم الله الحرب بين الساطان : 
ود علي وذلاك من العقويات رد الله الكر لعل جد وجمعيم الله بالامام 
فيصل فرجعوا كا كانوا أولا على ماكانوا عليه قبل حرب هؤلاء الدول 
والمقصود بما ذ>كرنا الاعتبار بأن الله حنظ هذا الدين ومن سكيد وأيدهم 
بالنصر على ضعفهم وقلتهم واوقع أسه هذه الدولعلى قونمم و كار نهم واسبا 
كدمم إن ن الله تعالى أهلاك تلك الدول عا اجرى علييج من حرب الاصارى 
فى بلاد ازوم فكل دولة مشت على 2 والمجاز 1 م ببق منهم اله ومعين تطرف 
وكاوا لاحصى عددثم إلا له قلكوا في حرب النصارى فصارت العاقية العافة 
ارود أن ن جاهدم في الله من الموحدين مع الله لمم بعدتلاك الحوادث العظمة ” 
ن النعم والعز والنصر مالا خطر بالبال ولا بدور في الخيال 
' وءن عجيب مااتقق لأحق الدعوة أن مد بن سعود عَمَا اشّدْعنه لما وفقه 
الله لقبول هذا إلدين ابتدأ بعد تاف الاسباب وعدم الناصر شمر في نصرته 
و سال عرد ن خالفه من قريب أو بعيد حتى إن ل 
عن هذأ المقام الذي اكه فل بلتقت إلى عذل عاذل ولا لوم لا 1 رأى ي 
هرتاب بل جد ِي نصرة هذا الدين فلكه الله تعالى في حياته كل من استولى 
عليه من القرى ثم بعد وفانه صار الأمر في ذرت ه يسوسون الناس بهذا الدين 


0 وجاهذون فيه م حاهدوا ف الابتداء فزادت دولتهم وعظمت صولتهم أعلى 


الناس مهذا الدين الذي لاثدك فيه ولا ان فصار الامر في دريته لابنازعهم 
فيه منازع ولا 0 عنه مداذ افع وأعطاهم الله اول والمجابة وجم اللعلييم من 


تأويل أحاديث الوارج عن أهل تجد 7 

أهل جد وغبرتم هن لاعكن اجتماعهم -لى إمام واحد إلا بهذا الدبن وظبرت. 
أثار الاسلام فيكثير ءن الاقالم النجدية وغير هاما تقدم ذكره واصلح الله 

م ماافسدت لاك الدول التى ي حار بتهم ودافعتهم عن هذا الدين ليطفؤه ذأني. 
1 ذلك وجعل هم العز والظرور »انتهى ماذ كر كره الشيخ 

والمقصود أن هذا الغراقي ذكر أن الدولة المضرية افتتالمسلدينوأياهتهم 
ول يق منهم أحد وقد ابقى اله وله المد والمنة من آل سعود «رة., اقم ها 
الدين وجاهد و 4 واحيا مااندرس؟ م من ال بعك تلاك الدول انا أنذيدم 





ذلك وأن عابم أ اثمة هدى وَأ وفقهم لما وفق له الخلياء الراشدين الذينهم م 
التقدم ف نصرة هذا الدين والجد لله رب العالمين 
فحل 


قال العراقي ومن قالح ابن عبد الوهاب الشنيعة أنه منع الناس من زيارة. 
قير النى صلى الله علية وس فبعد منعه خرج اناس من الاحساء وزاروه صلى 
عليه وسز فلا رحدو مرواءلى ان عد الوؤهاب في الدرعية فأمر بلق لام 
واركهم مقلوين الى الاسام 00 

1 والحواب ) أن هذا كذب واقتراء فان الشيخ قال فيجواب انتيعشرة 

الهف !كد رارة قث الى لل الله عليه 0 مائصه نت 

فبذه اثننا عشرة 0 جواليفيها أ أن أقول ( اك هنا متان عظم)ا 
"وقد تقدم ذكرها. وأما كونه حلق 1ا اناس ءن أهل الاجساء فهو م نتممرف 
هذا العراقي فاله ل بذكرها إعام ضلالتم امد بن زيني دحلان في مفترياله وهم 
. إما عشون على مااقترحه لمم واقتراه ( فبعداً للقوم الظالين) ٠‏ 

وأما قوله قا. اخهر النبى على الله عليهوسم عن هؤلاء الخوارحفي إحاديث 
كثيرة فكانت من اعلام ونه عله الصلاة_والسلام لان قنها إخباراً بالغيب 007 
ثنها قوله عليه الصلاة والسلام « الفتنة من هبنا » وأشار إلى المامرق وقوله صلى. 


/1 أحاديثىتن اشرق وتأوياها الصحيح 





ع 
نس له عار له وسلم 2 حرج ج اناس م ن قل المشرق درون الثقر 0 لاحجاوز تراقيم 


عرقون من الدين كاعر رق السهم من الرمية لايعودون فيه حي لعود السهم الى 
ذوقه- - عي موضع الور سماهما لتحايق» وف رواية زيادة على ذللك « مشر 
للدلقة طونى 3 قتلهم 1 قتلوه يدعون الى كتاب الو لسوا منه في شيء »وقوه 
صلى الله عايه وسل « اللهم. بارك لنافي شامناء الابم بارك لنافي عننا » قالوا : 
نارصول الله وف تجدنا ‏ قال « هناك الزلازل والقتن ومها يطم قرنالشيطان» 
.وقوله د" لله عليه وسلم 2 2 2 اج ناس 4 ن اطشرق: ع رَؤنَاله رآثلانحارز راقيهم 
:كنا قطُم كر كٌّ قرن < ى يكين رهم . سج الدجال سماهم التحليق » وبي 
كوه س الله عليه وسلم 2 سياه ,ادا يق » تخصيصء ن هؤلاء 0 الخارجين 
من المشرق ١|‏ اتابوين 00 بن 0 الو هاب فيا 1 تدعه 
ا 1ك نار افى من دواء التغرة ه وغل تنلا 
عي براقش.فانكوله صلى اشّعليه و12 «التتتتههنا الفتتةهبنا» وأشار الى اللشرق 
ماده مششرق المدينة وهو العراق كا بأني ذلك ني الأأحاديث ونيكلاء أهل العلل . 
فأما قوله : فنها قوله صلى الله عليه وس] ١‏ الفتنة من ههنا الئتذة من هعنل» 
وأشار لى الشرق . 
اقول روى البخاري ف كات القند لاز ابنعر ولفظه هكذاءن سام 
كن أنه عن النني صلى الله عليه وسا انه قام الى جنب المنبر فقالى « النتنة ههنا 
الثتئة ههنا منحيث يطلع قر نالشيطان_أو قال قرن الشمس» وفيروا تنه انه 
سمع.رسول الله صلى الله عليه وسل وهو مستقبل المشرق يقول « الا أن القنة 
:اهنا من حيث يظلم قرن الشيطان» وفيرواية عنه قال ذكر البى صلى الله عليه 
:وسلة الهم بارك لنافي شامنا اللهم بارك لنافي بمننا» قاوا وفي مجدنا قال اللهم 
بارك لنا في شامنا الاهم بارك لنا في عمننا» قالواوفي ب دنافاظنه قال فيالثالثة «هناك 
الزلازكوالفتنو ميا تطلع للع كر نالشيطان )وك من روا يقعكرمةنسمارعن سا اس.عت 
'أبنعر يول سمعت 1 الله صلى الله عليه وسم إشيربيده حو المشرق ويقول 
:«ها ان الدتنةعاهنا _ثلاثل حيث :طاءةر نالشيطان » وله من طاريق ا عن سام 


خروج الخوارج من العراق لامن 1 55 


مثله قال< ان الفتنة هاهنا ثلاثا » ولهمن طريق فضّيل بن غزوان سمعت سام سن 
عبد الله بن عمر يول «باأهل العراق مأأسأ كع عن الصغيرة وأر كم للكبيرة 
0 أبي ستول فك 00 الله صلى الله عليه 1 يقول « ان الفتنة جيء 
ن ههنا 0 بده كو المشترق من حر إطلع قرن الشيطان » كذافيه 
0 فت.ينمن هذا الحديث م أن المراد بالمشرقااء راقولابدع فهؤ منبع 
كل فساد كا كل اتاد قال الاطابي: د من جية المشرق دءن ن كان بالمدينة 
2 51 ة كاف ورا اتح عثر اهل المدسمء 0 0 ماارتقع 
من الارضئوهو خلاف الغور انها مخف ضمنبا» وقالالمافظ فالمرح: وقال غيره 
« كان أهل المشرق يومئذ أهل كثر فأخبر صلى الله عليه وس أن الفثنة نكون 
من تلك اه فكان كا ا وأولالمن كان من قبل المشرق فكان ذلك 
سببا للفرقة بين المامين وذلك هما حبه الشيطان ويفرح به وكذلك البدع 
ا من تناك الحبة » | نمهى » وقال القسطلاني اما أشار عليه الصلاة:والسلام 
إلى المشرق لان أهله يومئذ أهل كذر فأخير أن الفتنة تكون من تلك |اناحية 
وكذاوقعت فكانت وقعة ال ووقعة صدذين ثم ظبور الخوارج في أرض ل 
اكرات دما ورادعا من الشرق وكن أصل ذلك سه قل عمان بن عفان 
رضي الله عنه وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وس امهى ١‏ 
فتبين عا د كره ه الشراح أن المراد من قوفه من قبل المشرق انه العراق 
ونواحيه 0 به كانتوقعة الجل ووقعة د.مين وهي 1 تكن الا في نا حية العراق 
وخروج المخوارج انما كان مز البضرةوالكوفة فأنهذهالاماكن من العامة لو كاذوا 
١‏ يعلمون ولكن الأأعىكيم قيل»* رمتني بدائها وانسات * وؤال الداوودي : 0 
ندا من ناحيةالعراق ذ,ر هذا الحافظ ابن حجر » ويشهد له ماقي 0 
غزوان 0 سام بن عيد 0 سمعتابن 00 يقول.اأهل الع زافق اانا 00 
0 وأرك؟ لكر سسحت ردولاك صل اث عليه وسلم شول ١‏ إل الفضة 
بىء هن ههنا وأومئ بيده الى المشرق »> فظبر أن هل ! الحديث خاض لهل 
0 لكاي ص ات عليهوسم فسر المراد بالاشارة الحسية وقد جاء صرحا 
ا 


١ 9+‏ لخاد رك الخوارج ارلا الصحيح 





فيالكبير للطيرا في النص عل أنه العراق وقول ابن عر وأهل اللغة وشهادة المال كل 
هذا يعين المرادومن المعلومبا لضرورةانوقعة الل وصتينم تكن بأرض العامة وله 
كانخروج اكرات عل ردي الله عنه الا بحروراء منجهةالعراق ونواحيها 
ونا قوله في اطديت اله" خر حرج ناس م ن اجرف شرؤنالمر 0 0 
فأقول لدت 3 رده اابخاري ف كات التوحيد عن معيد ان مد 
: 0 نه الخدري رضى الله عنه عن الني صلى الله عليه 0 قالغ2 0 
ام من قبإه ,المشرق وشرؤن لراك لامجاون تراقيهم عرفون ن ال 6 
عرق السهع م من الرمية لا بعودون فيه حتى بعود الهم الى فوقه» قيل م قال 
ان ا أو قال اسيك «( وقد وقع مصداومااخير 4 صل ل الله 0 وام 
خروجهؤلاء المارقين عل هذه الشتةالي أخيريها رول رس 00 
خروجهم ٠نئجهة‏ العراق 5 ذكره الشراحء قال الحااظ في |افتح في آتخر ككتاب 
التوحيد 2 ذو له صلى الله عليه 0 0 نأمن م دن قبل للشرق 4 ققدم م مق 


كا لعن انهم ا وارج وببان ميدا أ 0 ورد و وم وكانابتداءخروجهم 


في العراق وهي من جبة المششرق بالنسبة الى مكةالمشرفة 200 اثهبى ٠‏ تأخرج. 


البخاري عن بشير سن 2 قالقات مل نحنيف هل سمعت |لذه ى صلل الله غليه 

وسل شرك في الخوارج َك 1 قال سمءته بقول وأهوئ بده قبل العرا ق «2رج 

منه قوم بشرؤنالقر 0 لاجاوز: راقهمكرةونمن ن الاسلام صوق السومم نالرمية» 
وأماة قوله صبى الله عليه بد مس , اللىم نارك لنا ف شاما وف عننا » الحديثت 
فالمواب أن يقال وصف أهل العامة بهذا كذب عل رسول الله حل الله 
عليه وس 0 يصفب أدل در أهل العامة هذا لا دخل في وصنه منيؤمن 


اله ورسوله منوم ولا من غيرثم ل ا موضصوف ام اطرورية 


الخارجون على حلي الذدين قاتلهم علي بر ن أي طالب رضي الله عنه من أهلالكوفة 


والبصرة ذوما بليبا ل من قبائلالعر ب ودارهم 


ومسكهم باله راف ولاختاف في هذا 6 ودو لمهم وشوكهم كانت هناك دون 


(0) كذ في الاصل وى 0 أيضا 6 وظبرا نه سبق قلم هن الكافظ لان هذا 
لأديث قاله ر ص ) في المدينة والله أعم ١‏ 


وصف أهل د بصنة الخوارج كذبا وزوراً لزه 








العمرو لذلك نسبوا اليه وقيل اهل العهروان وحروراء بإرة هناك نبوا المها فقيل 
المرورية وبعض ألفاظ الحديث في بعض الطرق دال عل تلك الخصوصية كا 
وقم في رواية البخاري عن أبي سعيد «برجون على حين فرقة من الناس » قال 
ادر سعيد شهدت اسمعته من اانبي 0 الله عليه وسل واشهد ان عليا قتلهم 
وا دنا جيء بالرجل على النعت | لذي نعته النبي دلى الله عليه وسئل وق 
إرواية إسلماء 0 رق مارقة عند فرقةمن المسامين يقتلها اول الطائفتين 
بالحق» وكذاك الحديث الذي أوردممالعراقي(الزهاوي )من قوله ا 
رج ناينم لالمسرق فرون رن لايجاوز تراقييمكاا قطمقرن نشأ قرن حتى 
1 ا خره المسيح الدجال» قال بعض الحققينم نأل العل ذ في رده شيهدحلان: 
1 أقفعل هذا اللفظ ولك. ن أخرج معناه النسائي من حديث ألي برزة, ة.وأخرج 
ابن ماجه معناه من حدديث ابن عر و لفظه أن 1ل الله دلى الله عليه وسل قال 
١‏ ا .نشء شر ون اله را نلاساوز : تراقهم كالخرج قرن قطم» قا لابن ع ريرج 
2 راضم الدجال وفي مم الزوائد ءن اعدات إن كر ول سمت ردول انلا 
صن الله عليه وس بول 2 حرج 3 من قبل المشرق يترون القراة ن لامجاور 
ثراة. بم كا قطم كرن لشا فرن حتى يكون مع بقيتهم الدجال» روا الأراني 
00 حسن اننبى 

وأنا قوله : وفيقوله صلى اث ه عليهوس] م سهاهم الهحليق » تنصيص على هؤلاء 1 
القوم الخارحين دن الشرقة التابعين محمد بن عبد الوهاب فيا ابتدعه م 
كانوا ناك م أن يلق 1 اذا تتعهم حتى يحلتو ' 
رأسهء وم 0 مثل ذلك من احدى الفرق الضالة ابي مضت قبلهم » وكان ابن 
عيد الوهاب بأ بحاق رؤس الا ايض تمن اتبعه » وفي مرةاء ر اغرأتدخات 
في دينه ان لحان داعا فقالك له.لو ا يحلق اللحى الرجال لاغ ان ا 
حاق رؤس النساءء فان شعر الرأس للنساء عنزلة الاحية للرجل فل مجد لجاؤوايا . 

فا حواب أن نقول : قد تقدم أن التحليق من صفة المخوارج الذين مخرنجون 
من العراق كا هو ٠عروف‏ مشهور في الاحاديث وكلام العاماء 


0 شيء من كلة الحوارج اعتقاد او عملا 1 ا 





وأما قوله إن الشيخ واتباعه بأحرون من اتبعهم ان يحلق رأسه فهِدا من 
الكذب والمتان » وار والعدران ْ 

وأما حكات: عن ارات أة اي 5 أن الشيخ م كاي رأسبافن اكرانات 
والجونات النى لايستجيز صبيان المكاتب حكارتها » ولا حكيبا إلا هؤلاء الذن 
سات عتولم » وانطقهم بما يضحك منه المجاذيب الذين لا يعقلون 

وأما قْله ولم بقع مثل ذلك من أحدى الفرق الضالة الي مضت تبلوم 

ناقول هذا 5 0 شدة غباوة هذا العراني وجبله » وعدم ادرا كومعرفته 

وشدة كلب عداوته ل الاسلام » فان التحليق من صغة المذواوج 5 عن قي 
الاحاديث ؛ ؤثم خرجوا عل علي ركذي أت عنه وثم من أكير الفرق الضالة في 
القرن الأول » وظبور دعوة الشيخ مد بن عبد الوهاب الى دين الله في القرن 
الحادى عشر » اقلا سح هذا العراقي من وقت عل كلامه من سوء قصداده 
زات حيث قال : و ل ذلك من احدى الفرق الضالة وهو قد وقم ” 
للخوارج ؛ ومن شدة غباوته انه يكتب هذا في صفة الذوارج ثم يقول : ولم يقع. 
مثل هذا للبم إلا أن يكون بو م أن الذبن خرجوا على علي وقائلهم في النهروان 
ليوا خوارج » وانما المذوارج عنده من اخلصوا العبادة لله بجميع الواعنا » 
ودعوا الناس الى ذلك » ونهوا عن الاعتقاد فِْ الانبياء » والاولياء والصالمين » 
«والأحجار » والاشحارء ويرا ك التعاق عليهم » والالتجاء النهم في الرغيات 
والطلنات » » وأنه لاستغات مم في كتف الكربات والمامات 08 غير ذلك . 
من الفواحش والمنكرات . 
وأما قوله وكان ابن عبد الوهابيأمر بحلق رؤس النساء إلى آخره 

تأقول هذا من الكذت الواضح الذي لاعتري فيه عاقل » بل هو تزوبر 
الذين عدن سل الله وببغوما عوجا وقد خاب من افترى » وشاهد 
الخاك يكق ف رد هذه الخرافات 

وما قوله ومن الاحاديت قوله ضل ابل عليه وس « يخرج في آخر الزمان 
في بإد مسيامة رجل يغير دين الاسلام ( / 
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٠‏ فأقول هذه روابة بلا سند فلآ اعتداد ل هذا من ع 
الغلذة » ولو كان ها أصل. لعراها إلى كتاب من الكت المعمدةء وقد قال 
. امام ضلالة هؤلاء الغلاة دحلان في شسهانه ومقترياته مانصه : وفي بعضالتوار. مخ 
بعد ذ كر قتال بني حنيقة قال : وخرج في آخخر الزمان في بلد مسيامة رجل غير 
دين الاسلام» قنسما إلى بءض التوارخ فده ل تارخ معلوم ولا له 
رسول الله صلى اله عليه وس بسند يعتمد عليه » وهذا الجاهل اسند هذه اقالة 
ا 0 الله صلى اه عليه 0 بغير سند 0 اءنه» يقدقال م 
الله عليه 0 )م د علي متعيداً فليتتوا مقعده من النار » 
0 1 
فاذا وضح لك ماتقدم ذكره فاءل انه لايكون من الخوارج وعلى مذهيهم 
إلامن بسن بسنة هؤّلاء الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وسلاث مسلكهم 
قل أحل: الاسلام 2 رك أهل الاوثان» » وتكفير من لايءتقد ممتندم > 4 
واباحة ده 6 زمالف: رواهل 2 وان كان وعلا وأصحات لجل وصفين ك0 0 
. رضي بالتحكم كقار » وأن ٠ن‏ الى كيرة فهو كافر تلد في النار ابد » وأن من 
رج و يحارب المساين فهو كافر ولو اعتقد مء:ة دهم » وابطال رجم المحدن > 
وقطم ناه من الابط » واجاب الصلاة عل الحخانض و م حيد نا » 
وكد ون رك اد ترقت والنعي عن ن المنكر ! ل 
آ قادرا فد ارتكي كيرة ء و يك الك معدم ا 
ع تقداهم الفاسدة » وأعمالهم الزائغة 
| فاذا تين لك هذا فالشيح' ركه اناو اتباعه ل درن يا ماده 
ل لون بذيء ٠ن‏ أعالهم 1 مذههم ف أ ون الدن دهن أهى ل اه 
والجاعة» وطر اريقهم طر يقة ١‏ اف نيهي الطريق الا 2 لوال 0 
وثم في الم فروع عل .ذهب الامام اد انن حن ل ره الله » وهززوى عم من 
لك لرانات و 3 » أو نسبه المهم فد كذبعليهمواقير ادر 
أن طالم كتانهااسعى كتابالتوحيدو 00 ر الرشائل المؤلفة لاشيح 


١ 6‏ بعض أعمال ابن عبد اؤهاب في نجد 


ل 


قال العراقي : ومنقباتٌ ابن عبد الوهاب احراقه كثيراً من كتب العلا » 
وقد لانن العفاء وراص الناس سر امم واسادة دماهم وأمواهم 
ولبحة لقيور الأولياءءوقد 7 في الاحساء أن تجعل بض قبو ره اا ا 





ومع الناس من قراءة دلائل الخيرات » ومن الراتب والاذكار ؛ ومن إقراءة ا 
1 ولد الشرهيف ومن الصلاة على اله ي دلى الله عليه وسلم في المناار ل 
وقتل من فعل ذلك 6 ا بعد الصلاة » وكان صرح بكد ر ال وشل 
يلي نبياء »واللائكة» لزان لياء عورزم أنمن ٠قاللا‏ حد: :مولانا وسيدنافو كافر 

فالمواب أن تقول : قد م الحواب عن هذه المفيريات وبينا انها كذب 
درورء ونعنت وذور الا انام جب عن دعواه نبش قبور اله ولياء وجعاباخلا 
تقضاء الحاجة ومنع الناس من الروائب والاذكار ء وأن الشيح يول من قال ٠‏ 
لأحد: لا وسيدنا فهو كافر 1 
تأما دعواه أن الشيخ نيش قور الأولياء فهذا كذب والذي جرى من 
الشيخ رحمه الله وانباعه هدم البناء الذي عل القبور والمسجد امول في المقبرة 
على القبر الذي بزعمون انه قبر زيد بن المنطاب وضي الله عنه وذلك كذ بظاهر 
ان ن قير زيد رذي الله عنه ودين ن معة من الشبذاء 1 رف أ بموطعه » بل 
ل رر ا ا نادء” ل ردوك الله صل الله عايه وسل قتاوا في أنام ا 
مسياءة في هذا رادي » ولا يعرف 0 هوض نمع قبورثم من قبور غيرهم ولا 
يعرف قبر زد منء قبر غيره » واعا كذب ذلك بعض الشياطين وقال للناسهذا 
قر زيد 0 نه وصاروا دن اليه من جيم البلاد بالزيارة » و تمع عنده جمع 
ار ألونه قضاء الجاحات » وتفريم الكربات » فلأجل ذلك ه_ 0 3 
ذلك اليناء الذي على قبره » وذلك المسجد المبني على المقيرة انباعا لما أمر الله به 
ورسوله من تسوية القبور في النعي والتغلرظ ل المساجد عابها كأيعرف ذلك 
من له ادق مسكة من المعرفة والعنل » وأما كونه نيش القبر فكل ه_ذا كذب 
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وزود وتشنيع على الشيخ عند النامن بالباطل والفجور وكذلك قوله : وق دأمرفي 
الاحساء أن مجعل بعض قبورسم لا لقضاء الحاجة كذب وافتراء 
وأما قراءةمولد البيصلى اللهعليه وسل بوقت محدود وطريقة معلومة وكتتب 
خدوصةها فلا شكني كرنها بدعتحدئة » فأي محذور في المنم منها 7 وأماالدعاء 
بعد الصلاة فان كان 3 لفاظ الواردة في ال حاديث الصحيحة مى ال ذكار 
لتك اذى 5 ورد في الصحيحين وغيرها من الكتب ب فا لشي لايمنع مله 
كد 3 ن أتباعهيل د أحدمى كلدك » وان كان الدعام "غير الأ لفاظ 
اللأثورة وكا يشعله الناس اليوم فقال شيخ الاسلام لما سئل عن ذاك الى اب) 
الجدنه »ل يكن النبيصلى الله عليه وسل يدعو هو ولا اللأمومون عقيب الصلوات 
الس © رقداةالناس عتيب القجر والعصر ولا نل ذلك عن لحل ولا استحب ". 
ذلك أدد من الأعة » ومن نقل عن الشافي انه استحب ذلك فقد غلط عليه » 
ولفظة اأوجود ف كتبه ينائي ذلاك 6 لك طائفة من أضدات امد 0 حنيفة 


وغره) استدروا الذعا؟ لعدك الشحجر والعصر 6 قالوا : 3 نل ها تبنالصلاتين لاصلاة 


1 بده نتعوض بالدعاء بعك الصلاة» واستحب طائقة من أصحاب الشافي وغيره 


الدعاء عقيب الصّلوات الس وكاهم متفقون على أن من ترك الدعاء 1 ينكر عليه 
ومن لكر عليه فهو #طىء بانفاق العاماد فان هذا ليس مأمورا نه لا أ اباب 
ان اسعسات اف هارن ب القاعل يدن الاك ذن الدارية كل 
مالم يكن النبيصل اله عليهوسل بداومعليدفي الصلوات انس لي سمشروعا بلمكروه 
و ذا اوم عل الدعاء عيب الدخول ف الصلاة 0 داوم عل التنوت ف الركعة 
الأول ني الصلوات اس أوداوم على امبر بالاستفتاح في كلصلاة وتحو ذلك 
قانه مكروه » واذا كان القنوت في الصلوات الس قد فعله التى صلى الله عليه 
وسل أحيانا » وكان عمر ير بالاستفتاح أحيانا وجبر رجل اف النبي صلى اللّه 
عليه وسل بنحو ذلك فأقره عليه » فليس كلما شرع فعله أحيانا تشرع المداومة . 
عليه » ولو دعا الامام والمأموم أحيانا عقيب الصلاة لأس عارض ل يعد" هذا 

مخالفة للسنّة كلذي بداوم على ذلك ؛ والاأحاديث ااصحيحة تدل على أنالني . 


6 مانجوز وما بمنع من اطلاق لفظ مولىوسيد 





1 اله عليه وس كان يدعو دبر الصلاة قبل ال.لام نام لك كن لا 
الكلامعل ذلك وذكرنا ماني ذلك من ال حاديث ومايظن أن فية يه حجةلامتازع 
في غيرهذ | الموضع » وذلكلان الداعي يناجي ريه قاذا انصرف مسلا انصرف 
عن مناجاته » ومعلوم ان سؤال السائل رنه حال مناجانه هو الذي يناسب دون 
سؤاله بعد انصرافه . اه 

وأما مال قول القائل : مولانا وسيدنا فالشيخ لا يمنع من قال ذلك على 
الوجه الذي يورفه الناس من .انظ ااسيد بالشريف والفاضل والكريم واطلسيم 
ومتحما لأذى قومه والزوجوالرئيسوالمقدم 2 وكذلك لفظ المولى بالمذعم 0 
والناصر والحب والتابع والخال وابن العم وا مليف إلى غير ذلك » وامما نعى 
ومنمء ن اطلاق لنظ السيدوامولى فيمن يعتقدون فيه وعا من الربوبية أوالالوهية 
١‏ كن يقول : ] سيدي أو يا مولاي فلان اعقو أو و ارزقي أو أناق 
حبك رعر هذا فين قال هذا ذل الى تور كاف كات لان عا رالا 
قتلءنان أت سبحانها نار ل الرسل ال ا 

2 بخ الاسلام بنتيءية رحمه اللهتعالى فيالرسالة السنية : فاذا كان على , 
عهد رسولرالله صلى لله عليهوسلم ست إل 0 من عق منادمع عنادنه 
العظيمة فلبعل ان الماتست إلى الاستلام والسنة في هذه ال زمان قد عرق أرضًا 
من الاسلام ا ممها الغاو فى بعض المشاخ » بل الغلو في علي بن أنيط 
ال لعلو في المسيح عله السلا ؛ فكل , ن غلا في ني أد رتل صاخ وجعل فيه 
نوع من الالية مل إن تقول : باسيدي فلان انضرف » آر أ أو اررف ار 
أنا فى 0 5 ونحو هذه الاقوال فكرهذا شر كوضلال ا صاحبهقان 
تاب وإلا ققل الى آخر كلامه رحمه الله 


رجع الى بده الدعوة وما لاقت الاه 
تصن 
قال أله اك في الزهاوني | بغدادي : 
الوهايء ر ريت يمرا 


إن زع م الوهابية اليوم هوعيد ا لحن بن فيصل من أولاد دين سعرة 
الباعيي فى الذي حاد عن طاعة ادلافة العظمى الاسلامية سنة ٠٠١5‏ واستمرت ل4, 
الشريف غالب إلى ١5١‏ حتى تحر الشريف عن حريه عرزت الدولة 
00 عليه عساكرها و الت ع اليه ع نوزيرها ا دع خا هاس 0 
وولذه المرحوم ابراهم باشا فأبادمم سنة تعسو كا الممنا اليه و 
اهو مشطور في 2 ب التارح » وعبد ارهن هذا كان يل ثلاثين سنة تعر 0 
را على الرياض » فك استولى عامها المرحوم 0 عدن د لكك 
عبد الرحةن بن سعود إلى بعر السواءلالنخرية » وأخيرا انأ الىالكويت وبي 
هناك يعيش فيفقر مدقم لا بره احد الى أن عطنت عليه الدولةالعليةوأخر تله 
جراءةأزالت ِ مان فيه هن الفقر وصار إعيش في أرغد عيش على نفنها في .”لاك الديار 
[ ارات أن شاك )يس سان رس اوها .5 ارم الاسام مسرا لك 
المفخم عبدا “هن بن فيصل وابنه عبد ااعزيز بن عبد اارحهن هو قائد المروش 
الاسلامية 0و كا عبد الرحمنءن أو لاد ممدينسعود الذي رفع اللهبهأعلام الشريءق 
ال+مدية والملةالااراهيمية» بعد أفولشموسها » وانطاسمعالمها ودروسباء بغت 
عليهالدولة المدمربة لا استوثقت لهاللاد العربية » نر دين اه الذي 2 ثاللدنه. 
رسله » وأنزل به كتبه » وكان قد جرئى من أولاد سعود رمه الله بض التقصير 
في الاأوامس الديئية فتسلط عامهم يسيب ما اقترفوه من الذلوب هؤلاء الياغون 
المءتدون 5 تقدم بيانه مما لافائدة فى إعادته » 7 رد الله لكر ام دين وجتعيم 


() هذاكان وقت كتاية الكتاب أما الاآن ( وقت الطبع ) فان هن العائد 
قد٠صار‏ صاح_ الجلالة ملك الاجاز 00 د وماحقاتما وصارت بلا العرت 
ون البدر الاجر الى ذايج فارس تددن له السمع والطاءة. , 


1ه ٠2‏ . ماكان.منتنازع آل سعود وآ لالرشيد قديما 
“ند الاماء فيمن بن نري بعد مابغت عليه المساكر المصريةء وتقلوه إلى,مضر 
بعد محاربات عديدة » داور هائلة شديدة » ِ وفي رمه لنّدسنة 0969م 
( وأماقوله ) وعبد الرحمن ن هذا كان قبل ل ريما أممراعلالرياض 
فقول لس د الا مر كذلك وعالاقة الاخبار الارواتها بل كن الامير علي 
اهل شه بعد وقاة الامام نكل انان كر عل اق ل سر رسك 
الولاية مدة سنين 7 كن د رن اه سعود محاريات ومنافسات على المعلكة , 
إططول عدهًة وكان مد بن رشيد من أمراء #ل سعود على جبة الحبل وما يليه 
دك والبوادي فلا ضعذت المالك ايم أمرها بلتلاف كل 
سعد يليم وغل أولاد 0 على عمهم عيد لله بن فيصل استنحد عيد ل 
محمد بن رشيد - لى أولاد ا يه سعود فسار إلى ارياض وحصرها أناما قلائل 
: > وقعت المصالمة ينه ويين أهل الرياض وبينه وبين أولاد سعود على 0 
عن أعبال الرياض وارحكل ابن 0 راجعا الى |1 كيل بعيد ل نْ قيضل ١‏ ِ تعد 
ذلك غدر بأولاد سعود وقتاهم وصار الامر في بده بالبغى والعدوان على أهل 
تلك الاماكن والبإدان وكان الامام عبد ار رمن بن فيصل 0 ولاية ة ان رشيد 
عل ارئاض سا كنا فيا والامير علمها من جية مد بن رشيد د ابن فيصل 
والتصرف كا وامر مد بن رشيد دار أله المسم ى سام سان 01 





وجلا فاجرا لا نخاف الله ودف فزت الخذءة والمكو يعيد 0 بن فيضل 
والغدر نك غدر ياولاد سعود لما حقق الامامعيد ال رقن خبرههج عليه واخذه 
0 عسوم بعدذلك قدم ا وحاصر الرياض نحوا من شبر 
>رجم ا حسيبة 1 وا م يدركمتصوده ذلمال م صل اك بالمحارية ا أخذ ذ مخادع 
أعل ار يأ ض و«يعدهم وعد وكاممحى الخدع له بعض الا رار لما يحصل لم بعد ذلك 
هله سيت غدرهم 00 0 والذمار فلما حقق م عبد امن ذلك 
الخو وتقرزعنله واشمر + خرج ؛ بأولاده وأهله إلى( تطر ) ” 2 , اركلالىالكويت 
فسك. نما واستقر عدا ملسمل ااه ر لاك بزعههذا اداو م توفي مدب نرشيد 
اسنة ماس الف وثلافاثة وس عشرة وتولى بده ابن 0 عد العزيز ان 





كيف أسارة الامام عبد العزيز لك 605 
مشعب وحرىق دده وبين مارك ان احار 6 الدائرة 
لان رشيد على ابن صباح غير أنه لم يقتل منقومه هذا العدد المذكور بل كان 

٠‏ القتى قر نبا من ثلاتمائة رجل أواقل 
وأمااقوله وى وتاك بعش ف ققر مدقم لاررجه 2 الخ أن 5-12 عليه 
الدولة واجرت له حرابة ازانت ماكان فيه من التقر إلى اخ ركلامه 
.0 فاقول لما كان هذا العراقى الحظ الوافر من الكذب على الاموات وليكتف 
' ذلك أذ يكذب عل الاحياء بما هو معلوم كذبه بالاضطرل فان الامام 
يك له كني بلد الكويت ق 0 وأنم بال واكان : من صل 
اك تاك اليلاد من أهل جد ف مصيعة حدى تردالوا بالحؤائز والصللات اليلد 
من الامام ويا أخذمعاش الدولة ليسكن بذلك لكونه إذ ذاك في طرفهم والولاية . 
لى فدظاهرا ولا نالكويت قربا من بلاد جد والاخيار تصلاليه بسرعةوايضا' 
كانه امنا من تساط الاعداء فلب سلا<ثٌ عليه فيه! :صالعا يكردلامنحية الدولة 
ولا من جية ابن رشك ذاذلك استدب شك ال كردت كل عيره مرق الا عدون 
وقد كانقائد الجيوش الاسلامية الحهام المقدما لتمقام المفم و اطزير 00 
ٍّ عيد الءزز بن عيك الرمن آذ ذاك حديثا لسر ن الكنهم ذلك يروم م 
الامور 0 لبها سكو مزملة 0 هاماتها وأغالما وطان من كه عيد ل نس 
دصل أ أن بأذن له قي فى الاغارة عل البوادي “نم أحل 1 من كان قف ولاية ابن 
رسيدك ليتقوى عا يأخذممنهم على محاربة ذلكالعذو المريدوالفاحر العنيدعبدااءزيز 
ابن متعب بن رشيدفأذن له في الخروج والغزو 0 ابن صباح بسلاحقاخذ يغير 
علىالواديالتجدرة <ٍ ىم ا وأخذم قر وليكن ابن رشيد:إذذاك 5 
مزْعمه !1 عراقى 0 ببعض الغزوات لكنه قد مت م فعل: :هذا الرئسسن اهام 
.والغارسن المقدام قاعمل الفكرة والحياة 2 حفْظ القرى والع | بان جعل قبا 
بأمر الدولة العمانية من بمنع عشائر ابن سعود عن الميرة منها 0 قانه , 
كنا اه لعتار منها ويعزود فنعته الد ولة من 
القدوم اليها لاميرة وامتنع بعض قواد الاعراب ان لأخحل ذلك 0 


و نزاع ابن رشيد لابن سعود لاسترداد الرياض 


تحقق عبد العزيرٌ ماأعمله من الليلة وتعذر الوصول الى بعض تاك الاقطار 
للأمتيار اقتضى رأنه أن سير إلى اه ففيح م علها ليلا بشرذمة قلياة حو 
من ثلاثين رجلافقتل أمهرا بر نرشيدوذوه بعداً اله ىبنفسهومن معهعل ُغر الرياض ٠.‏ : 
من باب صغير فيعرض باب القدمر ووقا الله شر رماة منفيه من الرجال ذاما فرخ. 
من أعس ذاك القصر أح> سور اليلد في مدة يسيرة وحفظه بالرجال وأ1 بغير 
رادي عن كل معاد له وتمادى ركف الله أ كف الظالين وم يتتمزما . 
الُرصة بالمبادرة. الى الرياض قبل استحكام الم ثم جتعابن رشيد جوعه من* 
المحاظرة والبادية وأ بل بتاك المنودالعاتية حتى نزل بقرية من قرى الوشم فك 
مباطرياء نأربعين و 3 أهل أرياض ويعده وعنيهم يالا ١‏ وعاد ل 
١ :‏ دون ذلك خرط ااقتاد ُ اركل وزل عاء يقال الحسي 1 به قرا من شير 
وفي تناك الايام و الامام . عبد ااعزيز في ال ياض ثم افع رائه الممون أن سير 
الى المودة من ديار بي > ملكي إسااجم د إن رشيد والى ٠ايصعر‏ اليه 
بعد ارحالة عن ن الرياض 6 1 0 ا ن المي وعد الى امارج 0 
حصارها فامتنعوا 2 م مدى عبد العزيز حناه الله بأحل الموطة ومايلييا من . 
القرىومن معه من أهل الرياض حي وصل الى بلد الخرج فدخلها ليلاثم لما كان 
من الغد برزله وجرت بينه وبين ابن رشيد مةاتلة في مدة ثلاثة أيام فيزم الله , 
بز رشيدوجنودهوقتل متهم عبذالء 0 :زخلقا 0 ورجع انر 0 
و أها قول العر اقى انه 0 اررض م دن 0 الو اضح اله ! ايقدم 
اد با نضلاءن أن محاصسرها كه بعدذلاك عدة را ا ثب رتصدار ناض 
وكال عبد العزيز بن عيد الرحمن قد سار بجنوده الى الكوبت لاظبار أهله «نها 
وجد ابن رشيد في السير <ى وصلى الى اارياض ليلا و1 يشعر نه أحد-تى كان 
وقت السحر وهو قد أخدق بالبلاد وحفظ أطرافها بالخيلواط: نودو 00 0 
قومه أن يقتحموا في البإل سر ل َّ راحلا ٠‏ ن أهل البادية اقل قاددا أ 
ار فرآه دو قد قرب منها فدخايا ليلا وصاح بأهل البلد قنيض أهل البلد. 


وقصدوا السور واشعلوا النيران فى البروج وهم قد أحدقوا مها لكن قذف الله. 


: نزاع | بن الرشيد لابن سعود على ج؟ جد 5١‏ 





في قاومهم اار الرعب فاحجموا عن الاقتحام والزحام فاماعم أن أحل البلد قدشعروا 
3 0 الىقومه ان يكفوا ون بر<ءوا الى معسك رهم اه ومن معبم من 
خرن :اندر اكد إن ديا نا و جد را في اسل قن الاك س0 1)” 
وقتاوائي النخيل عشمرة ا نفار ذلا كان من الغد بعد ارتفاع الشمسأقبل مجنوده 
ونز لعل الرياض فظبر عليه بعض الا بطال من الرجالوصار بينهمقتال نملا كان 
من اليوم الثاني قذف الله في قلبه الرعب فارضحل من الرياض لم محصل على 
طائل وقد قتلمن قومه نحوا عن سين رجلا ثم سار الى شقرئ "خاصرها هدة 
2 من .لصف شبر فلماعل أن عبد العزيز بن عيد الرحمن قد وضل الى الرياض 
راجعا من الكويت ارتحل من اللا القصيم وما رأى ابن رشيد 0 
ل أبن سعود فل استصويت عليه 2 0 التجأات اليه لبد مندوحة عن ٠‏ 
الالتجاء الى الدولة العمانية والاستنصار بها فلما عزم عل ذلك اله لمعيل في 
القصيم جنوداً من قومه وام" عليبم ماجد بن-مودوحنظ الحصن الذيفي(بريدة) 
بالرجال والازواد وحتبا بالاجناد وبعث سرية من قومه وأ علييم حسين 
ابن حراد الى بادية حزب وأمره أن يضير مهم الى قرى الوشم ويعزل بها هناك 
0 تى بقدمالهم كر العمانية وأرمل رسله الى باشنات يغداد بعدآن قرت من 
حلت اماد فاستانها و أثارها بالحاجيين فامدوه بالاحاد فعدد ذلك اه 
الفرصة الامام عبد الرحمن 0 ابنه عبد الوزبز فاغار بالميوش الاسلامية 
والمنود الحنيفية على حسين بن جراد ومن معه من ثلاك الاحناذ من حرب 
ساعن علها من الأمداد اشع الله وقكل متهم :2ل مالم اك 
المغائم المسيمة هذا وما جد بن حمود الرشيدي مع جنوده قريبا من عتيزة فلجأ 
٠‏ اليها ونزل قريبا منها لأجل حماية أهلها فسار الييم عبد العزيز فدخل عنيزة 
عنوة ايلا وقت لأمير ابن رشيد الذي كان فها م سار رد در لايل . فبحم 
عل ماجد بن حمود ومن معة من امنود فأخذهم الله تعالى وصهرب"مانجد عن ٠‏ 
مجامعه الى الخيل وسار عبد العزيز الى بريدة فدخلها عنوة وحاصر"اللصن الذي 
غيها نوأ من شبر 2 فتنحه الله صاحا هذا ملخص ماجرى في تلاك الوقعات 


5 عام لان رمد عل اناد ده 


قال العراتيي ولما رأت الدولة العلية اعتداء عبدال رحن هذا ويفيه وتطاوله ٠‏ 
كتبة من ع1 كرها المنصورة صحبة الامير ابن رشيد لقعلع دابر أولئتك المارقين 
دأع لغروم واعتداثهم واطفاء شرر تنم المستطير فصادمت العا" ؟ العروة 
الجمباعةالباغية< رك أبن سعود قرب بلدة البكيريةمن يلاد القصم. فوقعت بين اجمعين 
ملحمة يكبرى اجلت عن هزعة الثثة الباغيه جماعة ابن سعود وامنلاك بالعساكر 
احدعشر راية مرت رايهم وقد كن الى نان ف 1ن رليك 
وحنذه في هذه الملحمة خدمة في ع اللأعذاء تك ات تشكر وسالة لد ذ هاولاتتكر 
0 لتوزمون في البو متحصنون ببعض تلاك البلاد والعسا 0 المنصورة 1 1 
جيوش الأمير ابن رشيد محدقون مم 'وجدون في تتكيليم وكح 0 
وققهم الله تعالى لذنك 5 

والدوا ب أن يقال ليس لاس ا زعم هذا العراقي بلحقيتة الحال اله لما رأت 
الدولة العماكة انه قد وقع بين العرب حروب عديدة وءلاحم شبديدة طمعت 
في :اناد الدرنا. بواسطة الا تصار لاين شيل ها لدت إل حا والقطي 
0 وعدؤانا بواسطة الاتنتصار ليد الله 0 دص لعل 1 دعود :. وقد كأن. 

ن المعلوم أنها أمها لامثي مع أذ اظ نفسه وانما تمي لحظ نفسها ولكن لابشعر 
انه عصابه لاية 0 الاهى من يابه 

ا اك من الكيد مزعيج مداقميم يزجى الوحوش رنيمها 

وظنوا هم رعدام من الناس سيقهرون وانهم من حارم سيغابون ( الله . 
غالب على أمره و لكن اكثر النا سلا يعلدون )فأقبل تالت أعساكر وااعربان يقودم 
البغي والعدوانٍ والاة سٍ والبطل والطغيان( برريدون لِيطدؤ 8 نورالله أفراهيم وى 2 
الله الا 0 > ل ثوره ولو كرهالكافرون) حتى نزل بأد ترئ القصم وائزل اله 2 
. علمهم بها من رجزه عقاصا عظما ووباء وخها فقتل بعض أو لتك الطغام وبي متهم 





وقائع ان سعود مع ابن رشيد 51 


ل لق كثير وج غير ل را ا لنوئا فم وض 
الم م الامامعيد العزيز عن معه من المسامين وهم لا ربلغونممشارأولئك المعتدين ونزل 
الع قار حل ابن رشيدو نل اجات وسار نالف نا فيو فرل لكر 3 
ذاها كانمن الغد وا نتصفاأنهارء ول يلق ككداً من أو لئك الا شرارء وظن المسامون 
انه ليكو نفيذ اك الوقت مقاتلةمن الاغيار» فتفرقوا فيالتنخيلوالا شجارء فانتمزن. 
لعل ةوس 2 وك رف ل رو ون 
لطر | ورئا الناس ويصدون عن سبيل الله) فوقعت بين الطظنتين وقمة. * 
دجرمة ) وفلجمة كيرة حسيمة 6 و كن المسامون قد ممرضوا الهم على غيز اعبئة 

ات العناك والمحنود الطاغية قد هضوا بأجعهم في نر أدل ارزياض ومن * 
معيم من أهل الذوا< ي غير أحل القصم فانكتيف المسدهون بعد أن 00 
الملهن اام وحم اله الذين 0 ويبححق التكافرين ) قال" الله تعالى 
( وتاك الام نداوها بين الناس ) الاي ول ,شقتل من المسفين على التحقيق 
الا نحو من تمانين رحلا وقد قتل ا وجند ابن دحاو 1 ولما 
اعبار قبل «غروت القسس يرت جوع اهل القصر وه دين 
بإنكثاف أهل العارض لانهم في خب منخةض لخماوا على ااعساكر بالععانية 
والمنود الرشيدية وقد اجت.ع بأهلااتصم هن أهل الرياضعصابة فيذاك اليوم 
فزموه ره 100 منبم تل عظلي. عو أخذو 0 أمن:طارحىم 
ٍ وخيامم ومدافعيم وقد قتل دن العسكر وه ن أحكل 1 غيل 0 اءن سوائةمقاتل. 
فلماعل أحل التصيم بانكداف 5 تركوا مااحدوه ما لا شرن ج 4 
ورجعوا الى أوطامهم واما كنبمولم يتراجع الذريقانإلا بعد أدام فرجع | برشيد 
وعسكره الى معسكزثم في الشيحيات واستولى عا ل البكبرية واجتمع المدادون 
في عنيزة م مض امهم عبد العزيز بالمسادين وقدم جمعا الى البكيرورة فهجموا 

علا لاد ورب ٠ن‏ فيها من جند ابن رشيد وملكوا صورها وقد ورعافييا 
كان آخر اليل التقى امعان قريب من البكيرية فبزميم المسلمون هزعة عظيمة 
درك لفون لبكر قم عت اشر نرة دوا كر « فارتكلرا م زمين وركتهم 


١ 


3 اتراءة المومين من موالاة الكمار 
ا 1 
ارول انين يأحدون ويقتلون حى نل بالشنانة من أعالى ذرعن لقم و ررك 
:عبد ااغز نز الررس و1 كن ن ينهم «زاحفة اعا هو بالخيل مناوشة ومراو-ة م 3 ما 
| ل المقام وخاف ابن رشيد ترق قومه اطول المقام زان المسامين ليدعومهم 
لسر رون أرء سي إبليم وجبوشهم وأكاوا مافي الشنانة <ج ى الحيل 'فارتحل م دن 
امياد 7 وام ل عاء يشال له أل رك 1 0 المسامون المقصرهناكةرييا ممم قال 
له قضر ابن عقيل فالتقى امعان وتصادم الذريقان وكانت الدائرة لاسدادين . 
على ان ره وذوبه وهزمومم شر هزعة اخدنا من الاموال ا والابل 
وااغ م مالامى 62 ولا عد ولا كن 6 ا نحو م. دن عشرة أيامبغدون 
وبرو<ون الى كه يأخذون من الأأموال والمناع مالا حطر بالبال ولا يدور 
في الخيال فِلّْه الجد وله الشكر وله الثناء المسين اليل 0 ا عا امي 
1 5 على نفسه وفوق 8 بشي عليه ا من ٠‏ خاقه 


انار كان نار حن ين فيصل تطاول على نخاص الدولةوصادقها ان رشيد 

“نمم هو #اصها وصادقباونحن ان شاء الله تخاصون نشفيعبادته الصادةونفي جباد 
أعدائ له فانههو 0 عاينا فأيادهم اللتعالى بايد ناف الجدلا حصي ثنا عل ف 
ا دعوى هذا العرا في أزوع الامام عد ارعن اك اجات ويعنى” 

ل را 0 فعاد انك ذلك وب أن الله والمؤمنون 
الا متابلهم ومعاداهم وحار يهم رك يكون ذلك وقد قال تعالى ١‏ تأمسا 
اي الذين انوا ديم هزواً واعبا من الذين أوتوا الكتاب 
ن 4ك والكنار أواياء رواتقوا انان كا نم مؤمنين ءواذا ناديم الى الصلاة 
أمخذوها هزوا ولعب ) الآآنة وقال تعالى ( يا أمها الذين آمنوا له تتخذوا اليهود 
والتصارئ أولياء 6 لعضهم أولياء بعض-» ومن بثو ع طم من فانه منههم ( ال 3 
.وقال تعالى 0 راىئ 0 مهم ترون لذن رن لين ماقدمت طم أنفسهم 
أن سيخط إلله عا بم 4 وفيالعذاب ثم خالدون ) الك لة. وانا مزع أاء ا 
0 ليأددن سحي 3 قوانينو والعزمها على نئسه و نئذها قيرعيته وجعل وزراءهووكلاءه 

نيموجه لل م قناصل في 2 ودياره » 0 بالله من رين اذوب » 


الضياء الشارق ف 5 شيبات المازق المارق 8 





را شكس تلوت ؛ رإدا ختن مدصنا ماد كاه » واتضح له مابيناه » مما كان _ 
وجرى من الامور بعد تلك الوقعات» والدواهي المعضلات » بقدوم المشي رأجد 
فَنْضي باشا بجنوده وعسا كره وعسكر المدينة الى القصم مما لو ذكره العراقي 
لال وضحاء + ل جلبته عرف أن السالة كل البسلةالئ عب أن نك وتذ كي » زان 
يشير ذ كرها فيا الخافقين ولا ينكر ء مقامات الرئد س المشخم» واللقداءالعظم » 
1 : واطزبر 


م 2 عبدالعزيز بن الا ام المكرم م 6ع بداارج 0 بن فيص للامن لعوه : 
يها من ل ها بأحل ٠‏ 2 
افد من دولانا.وأفضل وارتضى ا لكك ف سى ا 


فشام المعالي ارخ وات 
وبي قراض كتلي اهام حدها 
فى همه العليا وشأو تمناءها 
فتى ايس لي همه وعراسه 


وض عباب الموت والموت ناقع 


كو لط والمطات دض 


ات لمام اين وهو 00 
لقد 3 أبناء الزمان وقاقهم 
واجحم أهلوها 00 عصيصب 
ترى جلث الأ بطالصرع بفانه 
كدا الماك الشبم اهام فانما 
ترى عافيات الطير يعصين 'فوقه 
وتتبعه غرى السباع اعلبا 
ف رادت إن ل تعره رافص 


0-0 العليا وجرد شوازب 
وقو 0 اليعملات النجائب 
م إلى هاماتها اضراات 
' 00 لعو الى أو طوال لاسي 
اذا استعرتنارااوغىنيالكتائب 
وقد هابه شوسالملوك المصاعتن 
تله لهات ارالك 
بنيل المعالي الساميات المراتت 
وضاق مال اصافنات السلاهن 
بهالتقع يسم و كار تكام الدبخائب 
هزبر أني شبلين حجن الخال * 
تراوحها الاشبال مكل سافى * 
00 جزرالله بالتواضب 
لى باشلاء العدو المشاغب 
روح بان من لوم الحاري" * 
ران ا حرر] 6د الكارت 
و ضياء ارق 


511 
فنلتااليىمن بعدانكادت العدى 
بعبدالعزيز بن الامام ابن فيصل 
قله من ندب هأم مبذب 


ومن ا معي احودي ومصقع 


.قود أسودا في الخروب ضاعنا 


حيفية في ديها حنفية 
نا عو حو المعالي سميدع 
إذا هو أعطى ذمة لم يخس ها 
فأن رمت أخارا له ووقئعا 
وحربا وسل عنها مطيرا وغيرمم 
فرقم أيدي سا فتترقوا 


"وما بين منكوب وقد 0 أن 


شما نالإلاالخزي والعار والردى 
الول له وإعا 
ور وإسعاف على كل من بغى 

ونصر له بالرعب بي كل مازق 


عيّاءع 


اذا آم عر واعتقى متساميا 


بلطن 0 


وما ذاك إلا أنه ل 


ولا 0 من هذا ولا 0 اعا 
ومن والد ساي الذرىدي ما بر 
له فتكات بالاعادي شبيرة 


أدام ذا ري هم كل مهجة 
.٠وسلة‏ خير العالمين معد 
عليه صلاة الله ثم سلامه 


راصحاة والال ما حن راكد 


سجايا الامام عبد العزيز بن عبد إلرحمن ووالده 


تحيط بنا من كل قطر وجانب. 
حليقال على نسل الكرام الاأطايب ٍ 
ا العدى من مهاو الا عارب. 
بليغ ا قد شاءه في المقانب 
تغير علالة عدا كسد وا 
ولينن لهم إلا ك5 م 
نوق تمل دن ماو 
وما كان ذاغدر وليس بكاذب. 
د السك 
نالعجم والاعرابمن كل ناكب, 
قا بين مندول ونا ين هارت 
0 5 كد جار كل الأارفة 
وإت حتير ا حاسنا عر راض 
5 الاعدا لك والخاريه 
عليه وتسديد لدى كل ناب 
من اللاث العلام مولي المواهب. 
ا الاعداء من كلل حانت 
طوال العوا ار لوال الاست: 
حر أغادن تخرص الكل الا 
حسان وأخلاق بقاع امراتب " 
يقصر عن تعدادها كل كاتب. 
علىالسينالحاوي لك المطالب. 
ائدى لماي عل لاا 
بعد وميض العرقجنح الغياطن 
وهام زر زه خلال حاتت 





سسش ع سس سنك 





1 قال العر اق 
عقيرة الوهاءي: 
لارأى ابن عبد الوهاب ان قاطني بلاد نجد بعيدون عن عام الحضارة لم 
' نزالوا على البساطة والسذاجة فيالفطرة » قد ساد عليهم الحهل حتى + يق للعاو 6 
العقلية عندثم مكالة ولا رواج وجد هنالك من قلوبهم ٠.اهو‏ صا لأنيزرع فيه 1 
بذور الفساد مما كانت نفسه تمزع اليه وعنيه به من قديم الزمان » وهو_المصول 
على رياسة عظيمة ينالمها باسم الدين » إذ كان لماه اله يعتقد ان النبوات لم تكن 
الا رياسة وصل الها دهاة البشر حنى ساعدتهم الظرؤف عايهابين ظبرا في قوم 
٠‏ جاعلين لين لهم ٠ن‏ الهلم نصيب » وحيث ان الله تعالى قد أريح باب النبوة بهد 
خاتم الانبياء سيدنا مد صلى الله عليه وسلم ل ند للوصول الى أمنيته طريقا بين 
أولتكالانعام الا أن دعي انه جد في الدبن مجتهد في أحكامه حمل هذا الاى 
أن كف جيم طوائف الم4ينوجعلهم مشركين » بل أسوء حالا » وأشد كفر؟ 
وضلالا » فعمد الىالا ريات القراءنية النازلة في المشركين لخجعلبا عامة شامة يع 
المسلمين اللذين زورون قبر نبمهم صلى الله عليه وسرو يب تشتعون به إلى دعم 
دنا كل حافت اانه الباطلة وسواته له نفسه بالسوء ن أحاديث 
ديد المرسلين ؛ وأقوال أئة اللدبن والنهدين حتى إله لما رأى الاجداع مصادما 
ا ابتدعه أنكره من أصله وقال لا أرى للناس بعد كتابالله اللي جم تأوغى 
كل راب ويابس وتغافل عا جاء بدكتاب الله هن قوله تعالى ( ون .يتبعة غير 
سبيل الؤمنين توله ما تولى ونصله يجنم وساءت «صيرا ) : 
اسان يقال ) ماأعظلمجراءهذا العراق على الكذب وتعمدا مجر : 
وقول الزور ء وهذه حال كل متمرد كفور » وقد قد.نا من حال نثأة الشيخ 
ودعوته الى الله ما بين افك هذا العراق وعرده وخوره » وانه :انما أخذ هذه 


5 حقيقة دعوة الشيخ ولت أعدائها 





ال ونات والخرقة والا كاذيب والزندقة من كتب قوم قد ضلوا من قبل وأجاوا 
كثيراً وضلوا عن سواء السبيل» وأشربت قلوبهم عداؤة هذا الدبن وأهله ومن 
دعا اليه وكراهته وكراهة من دان به » فأخذوأ يضعون هذه الاوضاع ايصدؤا 
عن سبيل الله من آمُن نه وببغونها عوجا » ومن أعظم مقتريات هؤّلاء الكفرة 
أعذاء الله ورسوله حيث انبعت اشتاهاء وتو داعا لتقو أخواها» حا رم 
٠‏ انالشيخ بزع في قاوب أهل جد بذور الفساد » مما كانت نفسه تمزع ال ليه وعنيه , 
نه من قديم الزمان وهو الحصول عل رائّة عظيمة بنالها بام الدبن » إذ كان 
يعتقد ان الندوات ل تكن إلا نان وصل المها دهاة البشر حيق ساعدهم 
الظاروف عليها بين ظهراني قوم جاهلين 
وهذ| القول لاشوله 0 غن ال ن الشيخ من يؤمن ع واليوم ل خر وعم 
ل موقوف بين ندي أت اك وقد كان من المعلوم 0 هذا الاعتقادمن عقائد 
لملاحدة الذين يتولون إن الكتب المنزلة فيض فاض من العقل الفعال على النفس 
بحيث يتوهمها اصوانا نخاطبه ورما قوي ذلك ببعض الاضرين فيروها ويسمعون 
خطاها ولا حقيقة اذيء من ذلك في الخارج وهذا يكون عند 'بتجرد النفوش 
عن العلائق واتصاها بالمنارقات من العقول والنفوس الجردة وهذه المتصائ 
بتحصل عندم. بالاكتساب ولذا طلب النبوة من تصوف على مذهب هؤلاء» 
وهؤلاء عندنا وعند الشيخ معه أن أكثر من التبود والتصارى وابعد عن 
الاسلام من يغيرم من طوائف الكذر 
' ولا توثم هذا الملحد أن الشيخ ينتحل هذا المذهبالملعون قال وحيثان 
َه فد ارتج باب ألنبوة م الانبياء سندنا جمد صن الله غليه 0 0 
0 علي امننته طريا بين أولئك 0 إلا أن ددعي انه جدد ني الدين 
مجتبد في أحكاءه 
ل كن من المعلوم بالضرررة من دين الاسلام وماورد 
في الكتاب والسئة أن النبي صلى الله عليه وس خاتم النبيين لانبي بعده فن توهم 
حد وخا لا حد بعده فهو كافر ولكن قد أخبر دل الله عليه وسا « إن الله يعت 


إساء الشارى قاره مات الارى اماق ىد 


لمذه الامة على رأس كل قرنمن تجدد لها امر دينها » وني الحديث « ماجعل 
الله من نبوة الا كانت بعدها قئرة » وهذا معلوم معروف عند أهل العل كا قال 
0 أحمد في خطبته «الحدث الذي جءل في كل زمان قترة مرء_ الرسل بقايا 
من أهل العلل يدعون من ضل الى الهدى ويصيرون مهم على الاذى نحيون 

ا داري رطف رون تور الل أل ]لدم ى » فك من قتيل لإبليي قد 
أجيوه » ومن غال فاق هدر فالس ن أثرمم على الناس » وما أقبح أب 
الناسعليهم» إلى آخ ركلامه ووقد شبد أهل اعم والفضل من أهيى عصره 2 
أظرر ١‏ وحيد الله وجددد دينه » ودعا اليه ”ا تقدم ذكره عن ن الامام ا 2 
غنام وحمد بن اساعل الصيعان وجمد بن احمد الحذغلي وغيرثم مره علاء 
أهل الا مصار » وقد كانمن المعلوم عند كل عاقل خبر الناسوعر ف أحواهم » , 
وسمع ا من أخبارتم وتواركهم أن أهل تمد وغيرهم مر تبع دعوة الشيخ 
اإستحات ادع ره من كان جزبرة 5 العرث كانوا على غابة من المهالة والكلالة « 
والفقر والعالة » لإيسشريب في ذلك عاقل » ولا يجادل فيه عارف 0 1 اس 
.ديهم في جاهاية » بدعون الصالهين » ويعتقدون في لحار رالككيا 
. والغيران يطوفون بقبور الأولياء » ويرون الخير والنصر من جبتها » وفيهم 
0 الاتحادية والماولية » وجبالة الصوفية مابرون أنه من الشعب الاعانية 
والطريقة الحمدية » وفيهم من ا ات » ومنع الزكاة ؛ وشربالمسكرات 
ماهو معروف مشهور ء شحا الله بدعوة الشيخ شعار الشرك ومشاهده » وهدم 
الكت رلك لك ريعايك 2 رركت لطر واللحدين'» وألزم 0 
عليه من البوادي كان القرى ا جاء به مد صلى أ عليه وسلم م ن التوحيد 
00 ا ال لست سات ف عر الاة رلا راس 
باقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.» وترك المنكرات » ونهى عن الابتذاع في الدن « 
وأصس متابعة السلف الماضين في الاصول والفروع من مسائل الدينحتى ظهردين .. 
الله واستعان واستبان بددوته مهاج الشريعةوالسئن » وقام قم الام هالمءروف 
والنهي عن المنكر 6 0 الحدود الشرعية » وعزرت التعازير الديلية > 


_ مقارنة بين دعوة الشيخوحالخصومه‎ 7/٠ 








0 ع المباد » وقائل لاعلاء كامة الله أهل الشرك والفساد حتى سارت 
دغوانة 6 ونرت الصحه ليد ولكتاه © وأرسوله » ولأثمة امسلبين وعامتهم»و 0 
الله ه القلوب بعد شتاتها 0 لقت بعد عداوتها » وضاروا لعي انا اخواة 
خاءطا 0 ذلك من النصر والعز والظبور ماله يعرف مثله اسكان تناك الثياني 
والص<ور » وقهروا سائر ا من عمان ل عقي مصر » ومن العن إلىالعراق 
والشام » وزدانت لم عرا نا صدت م جد تغرب اليها أ كاد الابل اك 
الدنيا واللرن » وتفتخر بما نالا من المز والنصر والاقبال . وبالجلة فلا يقول 
ل هذا في الشيخ رخا الله إلا رجل مكا إرلابتحائى م من العهت والافتراء» 
وإلى 5 د ال ريم تكفن ال 0 5 

ولا كان 0 العراق الملحد من جملة من ث عل عقائد الملا<دة أعداء 
٠‏ الل ورسوله ومن نحا وتم م اد الذين بزعمون 5 العثل مقدم عل التقل 
0 أصوص التكتات والسنة ظواهر ظنية 0 معتولامم الي هي نحالة, 
الاد كا ٠‏ وزيبالة اله ذهان» سس اللقاعد في'الحراهين البق نه واعديل | أنمن 
1 يكن عل ه_ذا المذهب الملعون أنه قد خرج عن عام المشارة 6 و بزل عل 
البساطة وااسناجة في الطرة » وقد كان من المعسلوم أن جناة العرب أسل فطرة 
وأصح عتولا من هؤلاء الملاحدة » ولذلاك لا وا في دين الله وعرفوا هذا 
اللدين كانوا على طا اريقة السلف في باب معرفة ة اللّه, ل با العمل 
والعيادة » وتقدم كات اله ونعنة رسوله على كولكل ل كنا ن كان 4 
وجمع الله لمن ا ب العم مهم من العلوم والعارف مالا يعرفه هؤلاء من 0 
العلوم والفنون مع أن كثيراً من علوم هؤلا. الخارجين عن طريقة أهل حم 
العم إل 0 مها في معرفة ماجاءت نه نه الرسل وأنزلت به الم اما 
يي 00 اليونان والغلاسفة » والجوس والصابتين » ولذلك كان الغالب على من 
دخل في هذه نه العلوم اطيرة. والشك لعوذ ذ بالثه من الخروج ء عن الصراط 00 

وأما "وله لخن غزا ال من أن كثر جر ا ا 
بلا ال" 2 وأشدمٍكفراً وضلالا- - يعني 0 00 ادعى انه يخدد لدين 
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أ تهد في أحكامه كيه على أن كغر جميع طوائف المسلمين 
تأقول : أما كونه ددا لدين الله فبو من المعلوم بالضرورة ولا يتكره إلا . 
فكابر في المسيات » مباهت في الضروزيات ء وأما كونه حكفر جميع طوائف 
المساين لخعلهم + شر كين » فهذه ال ا ال 
وفيالخديث«إن ن مما أدرك النا سم ن كلام النبوة إل ولى اذا تست فاصنع ماشئت» 
وديريح د ساد أن لح ا جنيع هذه الامة من المبعث النبوي إلى قيام 
ااساعة » وهل بتصور هذا عائل .قد عرف خال الشيخ وما جاء به" ودعا اليه » 
بل كان من المعلوم أن هذا العراقي كان لا يعرف ماجاء نه رك اماه 
وسل من دين الاسلام » وأو كان يغرف دين الاسلام ا تجازف عهذه الجازفة 2 
وترق هذه الخرقه المارجة » والشيخ ره الله لايعرف له قول انفرد نه عن 
سائر الأأمة ؛ بل ولاعن أهل السنة والجاعة منهم » وجميع أقواله في هذا الاب 
أعبى مادعا اليه من توحيد الاسماء والصفات » وتوجيد العمل والعباداتحَم عليه 
عند المسلمين لايخالف فيه إلا دن خرج عن سبياهم » وعَدل عننهاجبم كامبمية 
٠والمعتزلة‏ » وغلاة عاد القيور » بل قوله مما أجدعت عليه ارسل » واتفقت عليه 
«ااسكتب "ا بعل ذلك بالضرورة من عرف ماجاؤًا به وتصوره » ولا #كثر إلا 
غلى هذا الاصل بعد قيام ألخجة المعتبرة فهو في ذلك على صراط مدتقم متبع 
لامبتدع » وهذا كتاب ال وسنة رسوله » وكلام حاف ردول اله صل الله 
عليه وسل ومن بعدهم من أهل الع والفتوى معروف مشبور مقرر في محله في 
ح؟ من عدل باف وأشرك نه » وتقسيمهم الشرك إلى أكير وأصغر »والجك على 
متاك الشرك الاكرء بالكثر مشبور عند الامة » لايكار فيه إلا جاهل 
لابدري مالناس فيه من أمر ديهم وما جاءت نه اسل وقد أفرد هذه المسألة 
بالتصنيفغير واحد من أهل ااعل ل وحكى الاجاع عامها ا من ضروربات 
: الاسلام 5 ذكره م ي الدين بن ران 0 اطرئة وابن عقيل وصاحب 
المتاوى البزازية وصع الله ا حابي والمقريزي الشافي وجمد بن حسين 0 
الزيدي وعمد بن ادل السهان ومد بن علي الث اشو كأني وغيرجم من ١‏ 


ك8 : ن ارتكب مكفرأ 


المر: : والشيخ رحمه ا طوائف المشر كين 
والخارجين المارقين م من دبن لبان » فان الأحداث ارال موجودة في الامة 
تقل وتكثر من عبد الصحابة إلى أن تقوم ااساعة » فد كفر الصحابة رضي الله 
عنهم من كفروه من أهل الردة على اختلافهم » وكفر علي الغلاة » و كثر من 
بعدثم من العاماء القدرية و كتكترمم لالجبمية » وقتلبم 0 بندرث وجهم 
ابن 0 » ومن على را مم وقتلهم لازنادقة » وهكذا في كل قرن وعصر هن 
"أحل العل والققه والحديث طائنة 0 تكفر من كقر ه الله ورسوله وقام الدايل 
على 0 لارتحاشون عن ذلاك » بل برونه من واجبات الدين وقواعدالاسلام 
وفي الحديث « من بدل دينه فاقتاوه » وبعض العاماء رى أن هذا والمباد عليه 
ركن لايم الاسلام بدونه » وقدمسلاك سبياهم الأئة الأربعة المقادون بوأتباعهم 
في كل عصر: ومصر . و كفروا طوائف أهل الاحداث كالقرامطة والباطنية» 
وكتريوا العبيد بين ملوكمصر وقاتلوثم وثمببنون المساجد » ويصلون ؛ ويؤذثون .. 
ونشعون 'نصر أهلالبيت. مان ارو كل ا سل ره 
ذثر فيه وجوب قتاهم وردتهم » وأن دارهم دار حرب » وقد قد التتباء في , 
كل كتابو م نكت الفقه المصنفة على مذاهمهم بابا مستقلافيج»؟ أه ل الاحداث , 
التي :وجب الردة وسماه أكثرهم باب الردة وعرفوا.المرتد بأنه الذي يكفر بعد 
اسلامه . وذكروا أشياء دون مان فيه من ن المكقرات حكوا فيه بكثر فاعلبا » 
وإن صبى وصام 0 أنه مدلثما المانم من تكثير من درك بالله وعدك د 
سواه » وأحذ معه الا لمة والانداد » واعا مبمل هذا من ١س‏ يؤمن رديه 4 
ول يعظم أعله وم ن ل يسلك صر اله » وم إشدر الله ورشوله حق د بل 
ولا قدر عاماء الإمة وأكتها حق قدرهم 
وأما قوله.فعمد إلى اله ٠‏ بات القرآأنية النازلة ف اشر كان خداا عافه ]مه 

./ ع المسليين الذين بزورون قير نبيهم صلى الله عليه وسل ويستشفعون اورم 
ناذا ور اء ظهره كل ماخالف أمانيه الباطلة » وسوات له نفسه الامارة بالسوء من 
أحاديث سيد المرسلين » وأقوال أئْمة دين واتبدين 
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ذالجواب أن يقال هذا كذب على الشيخ فانه ماعد إلى الأيات القرا نيةة 
انارلة ف المشر كين شعاب ا عامة شاملة يع الماين . واعنا استدل لان 
القر 1 نية النازله في 01 علاعانة شاملة من اك الله وعدل نه سوأه 
ل دينه » وقءل كا فعدا ا ون من صرف خالص حق الله ان أشركا 
ا ره رشان الككلام على هذا في حله ان شاء الله اتعالى. 
وقوله نايذاً وراء ظبره إل آخره 
ل اما ورا خلبردكلٍ ل كات ان ار نوفا ارالك 
1 الدين الجتبدين وهو ل 0 ميم لامبتدع 6واعا امانيه القياميا نا 
ود دعر لاس ] لى ذلك » والجياد على ذلك » و ولف 
نفسه مايؤالف الكتاب والسنة » واعا قام ا القيام في اتباع الكتاب والسنة , 
ورد ماخالفعما ء وثرك ماألنه أعداء الله ورسوله الزنادققمن الاحاديث المكذوية , 
ا موضوعة » واذا م 0 جد في كا الله وسئةرسوله يع ]1 لى أقوال “ألم 
الدين والعاماء الجتبدين » وذلك ٠عروف‏ في رسائله ومصنفاته ولا,: كر الامكار: 
وأما قوله حتى انه لما رأى الاجماع مصادما اا ابتدعه أنكره هن أصله 
تأقول ماأتكر الشيخ الا إجاع أهل الكفر بلله والاشراك به عع عيادة 
راك وجعليم عه آطة وأنداداً.يستغيثون .هم ويلجتون اليم في الرغبات 
والرهيات والطلبات ويطليون معهم تفرج ال رات وأغاثة اللبنات ونصرفون. 
امن دن اك دن لدعا راط والتقتام راطو والر جا واشركل والانااة 
والاستغاثة والذبع والنذر والالتجاء وسائر أنواع العبادة التوصرفها المتركم 
أغير و رق هذا الاجاع واجب على كل مسلم ولس هذاءهو الإجماع 
. الذي يشير اليه العماء الذي من خالته مقد ضر ل وإعا هذا هو اجماع من 0 
عن الصراط المستقم وم ال 00 كا قال الله ا ل 
حرصت عؤمنين ) » وقال تعالى ( وإن أطع أ كثر من في. الا ريض 0 
سبيل الله ) . وقال تعالى ( وما وج دنا لا" كترم من عبد وان وجدنا أ كثرم 
لفاسقين ) » وقالتعالى( ولقدصدقعاء مهم !بلس ظنه ادر الاقر, شمن عااؤءنين): 


:7و وصية الشيح باتباع كتاب الله وسنة رسوله (ص) 


مة ولا أرى للناس بعسد كتاب الله الذي جمم فأوعى كل رماب 

«ؤياس وغافل عما حاء 4 كتاب اك من قوله تعالى( ومن 2 غير 0 ين 

نوله ماتولل وتصمله هم م وساءت مصيرا ) 

تأفول هذا الكلام هذا اللفظ لابثبت عن الشيخ ولم نره في شيء م نكتبه 

:ولاني كلامه و في رسائله بل الذي يي كيه 0 إل هر بالاعتصام 
بالكتاب والسئة . قال رحقه الله تعالى في مصنفه ( أصول الاعان) باب الوصية 
بكتاب الله مز وجل وقول الله تعالى ( انعوا ما أتزل اليم 0 

ار قليلا ماتذك ون ) عن زيد ” ا ن أرق 0 الى مدان 
00 اله صلى الله عليه وس خطب بد الله وأثنىعليه تم قال « أما بعد أنها 
ا أنا عر يرك 1 ن لأتني رسول ري ا وابي تارك د فيك ثناين 
أو لما كات اناف المدى وال لنور دوا بكتابات وعسكوا نه » .ذث عل كتاب 
ا ورغب فيه م قال < وأهل ببتى 2 وفي لفْظ 2 كتاب الله هو حيل الله دن 
1 كان عل الهدى ومن تركه كان عل الخلالة « رؤاء مل وَله ف حديث 
جابر الطويل انه صل الله عليه وسل قال في خطبته يوم عرفة « وقد تركت في 
ها إن يكم نه لن تضاوا ان اعتصمتم به كتاب الله وأ: 
قائلون + »قالوا | اشداتك ل بغت اك باتع ااسياية 0 
0 ]! الى الى الناس « اللهم اشبد » ثلاث عساتوعن علي رضي لله 
غه قال شعت رول أل عل ال عليه وس بول انها ستكون فتنة » فقانا 
ها الخخرج مها بارسول الله ؛ قال« كتاب الله فيه نبأ ما قبلك وخبر ما بعدك 
وحك :ما بيد هو «الفصل لسن بالمزل من ترك من حيار قصمه له ومن ار بنى 


المدى من غيره أضهه الله دو حبل الله لمتين وهو الأحكر اللكيم وهو الصراط ٠‏ 


م تالزن عي ام 


الاستقم هو الذي لاتزيغ به الا هواء ولا تلتبس به الالسنة ولا الشيع مه العاماء 
.ولا خلقعى اككزة الرد ولاتتقغى تحانيه من قال 4 صدق ومن عمل يهأجر ومن 
حك به عدل ومن دعاليه هذى 3 صراط 0 «( رواهالنرمذي وقال غر يب 
موعن أني الدرداء مرفوعا قال « ما أحل الله في كتانه فهو جلال وما حرم فهو 





العياء الشارق فى رد شببات امار انارق ع 


جرام وما سكت عنهفهو عافية فاقبلوا ا ذان الله 1 يكن سي 2 0 
وما كان وبلك نسسيا + رواه العزار وابن أني حاتم والطبراني الى كتخر الباب - ثم 
قال باب #ريضه صل الله عليه و -ل على زوم السنةوالترغيب في ذلك م 
د العف والاختلاف والتحذير من ن ذلك » عنالعر باض بن سارية رضي الله عنه 
قال وعظنا زرسول الله صلى الله عليه وسلٍ موءظة فال رجل بارسول الله كانها 
موعظة مودع فأوصنا « قال أوصي؟ تتوى الله ع والطاعة وإن كان عبد 
0 انه من يعت متك فسييرى اختلانا كيرا فعلي؟ إسنتي موسنة ة الخلفاء 
الراشدن المبد ين مسكوا ]ا عابها بالنواجذ وإيام رن فان 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة صححه التزمذي ء ولمسلم 2 ا رعق اله : 
عنه قال قال سول الل عليه كر دأما بعد فارع خير الحديث كنات الله وخير : 
اهدي هدي عد وشر امور حدثانها وكل بدعة ضلالة » 00 أني 
هريرة رذي الله عنه رقعة ( كل أبي بدخلونا لمنة الا م من أى » قبل ومن , 
قال 20 ن أطاءنيدةل. الحنة ومن ان فتدأى » الى ا رالياب و 0 
ورسائلملوءة يكلام الائمة المبتدينوالعلماء الحتهدين وله مختصرالشرح الكير . 
وال عا مه أحد ل ن اطوى لعمي ولصم ٠.‏ 
وله وتغافل عماجاء به كنات الله من قوله ( ومن 03 غير سبيل 

00 توله ا الاابة 

قا ادر أن تقول اناتباع سبيل المؤمنين لامخالفٌ كتاب ب اللهوسنةرسولهوالاجباع 
لإا لف ما مر لله نه ورسوله قن خرج عن كثات له وسنة رسئوله لم 0 
المؤمنين» واتباع سبيل المؤمئين هو تقدم كات 1 وسئة رسوله على قول كل 
احد كاثنامن كانء قال الامام الشافعي ره الله أجمع النامر 000 نهن اسديانت 
له سنة رسوأ ل الله صلى الله عليه وسا لم عه اقول أحده كا تنا من كان : 
.وقد أتبع ا سيول المؤمنين فكان ء! لى ماكان عليه ابساف الصالج والائمة 
اميتدون في باب معرفة ة الله 2 وصفابه ل والعيادة لايخالتهم في 


“ذلك لكن أن اجرج عن سبيليم وعدل ل عن منهاجهم كالحهمية والمععزلة وغلاة 
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عباد القبور وكان في القر وع على مذهب الامام أحددين حنيل رحه اند 5 هو 
مشهور في الرسالة ات مرك حمر مال ولا لك عل 00د 
الاعة الا ر عدون غيرهم لعدم ضبط مذاهب الغير كاارافضة والزيدية وال مامية 
ونحوم ولا نقرهم على شيء من مذاهيهم الفاسدة بل جرهم على تقليد أحد 
الائمةالأريعة ٍ استخف عرانية الاجتراد المطلق ولا أحد لدينا يدعيها إلا أننا 
ف بعض المسائل اذا 0 لنا نص جلي “من كتاب أ وسنة غير منسوخ ولا 
مخصص ولاهمارض بأقوى منه وقال به أحد إلامة الأربعة اه وتركنا 
ااذه كارك الجد والاخوة فانا نقدم الحد وان خالف مذهب الحنابلة ولد 
تنش على أحد في مذهيه ولا نعترض الا اذا طلعنا على نص . ج لى كذاك 
خااف لدعي مض الانمة وكاثت المسألة مماحصل به شعار ظاءر كم العااة 
فنأمر احتف والمالى بامحافظة على نو الطلا نينةفي الاعتدالواإلوس بين ال جدتين 
لوضوخ دلبل ذلك مخلاف جهر الامام الشافصي بال -لة وشتان بين. | أ لتين 
فاذا قوي الدليل أمرناهم لانص وأن خالف اذهب وذلكانما يكون نادر أجداً 
ولا مائع من الاجتباد في بعض الممائل دون بعض فلا مناقضة عدم دعوى 
الاجتباد الطلق وقد سبق جمع م نأئمة المذاهب الاربعة إلىاختيارات لهم في. 
المسائل مخالنين. ذهب ره مين تقايد صاحبه الى 
وأما قوله عل أله 0 بأخذ من ناب الله إلا مانزل فيالمشر كينءن الآ.يات 
فأوطا طلا منه ومجاسراً 0 0 0 له التدول عل امه وجاك أن 
هابا على المسلمين فكترمم مك سيالة عام وهدر دماءتم وات اح أمواطم » 
وجعل ببلادث. بلاد درب 
١‏ فالمؤابآأن تقول ) قد تقدم الموابعن هذا فلا فائدة في الموابعنه وما 
نعل أن له امنيكة في دعوتهالخلق الى الله دمنى حصبوها إلا أن يعبدوا الله وله 
إشركوايه شيا » وأنضخلعوا الانداد التي |نخذها المشركون أو لياءمندونه ( فبدل 
الذينظاءوا قولا غير الذي قيللمم واتبعوا اهواءثم بغيرء! اومن أذا يمن اتبعهواه 
بغير هدىمن الله ء إن إن الامبدي القوم الظالمين / اشاشادع لس ميري 
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وآ اما قوله 1 قال الني 0 اماع به وس في لي كم ف 


0 بحين 2 الاسلام 0 ل بك أ لااله إلا ا 6 2 لاك »الحديثت 


توفي الصحردين من حديث مر 2 بى الاسلام عل 0 » شهادة 0 لااله الا 


الله » وأن تمداً عبده ورسوله » الحديث وقوله صلى الله عليهوسل لوفدعيدالقيس 
» 53 بالامان الله ا ماالاعان باللّه وحده 7 ادك لإإله إلا 
ا وان نا سول اش اديت ف الصححن وقول صل الل عبدومل 
٠‏ امرت أن اقاتل الئاس حتى.يقولوا لاإله إلا الله » الحديث وثوله ل الله 
عليه وسل « كفواعه عاك الا الل » انتحمى 
اده بابراد ا أن 4 0 بناقض من تزاقض لاإله إلا له 
كدعاء ا والنذر طم هم والذغ أنه لايكثر ( كذلاك 0 
على قلوب الذين د سات الكلامعابباني مخلبا فا بعدانة1ء الله تعالى 
ٍ حكن 

ذال العراق اللحد ومن عحيب أمره أنه عوه على الثاس بدعوى نونح الله 
وتنزمهه قائلا إن التوسل بغير الله شرك مع أنه ينصح عن استواء الله'تعالى على 
العرش عثل الماوس عاي» وبثبت له اليد والوجه والمبة ويقول «صحة الاشارة 
اليه في السماء وبدعي أن وله الى الساء الدب حية فحسهه ( تفال الله يما 
شو لون علو 00 ٠.‏ فاين تعزنه اه تعالى بعد جهلوجسما يشكرك معدحتى اخس 
الجاد دات وي ذلك من التنقض والازراء بألوهيته سبحانه ماهر محزه عته 

فالحواب 0 يقال هذا الى الاك الله في عبادتهالناي لصفالهو نموت 
جلاد ثد. ينا قها تدم أن الشيخ لايكفر جرد التوسل الذي يعرف أهل العم" 
من لفظ التوسل . وأمالتوسل باصطلاح هؤلاء الغلاة فسيأني الكلام عليه في محله 
ان غاء الل تال 

وأما قوله مع أنه ينصح عن 'ستواء الله تعالى علىالعرش عثل الماوسءايه 

ا ل أ او ص فاضت 


اك 5 ومن باستواء 0 على ع6 رشه 





رضى ألش عنه الذي ضرب الله اد ق على لسانه 5 رواهة الامام عيذ ا بنالامام 
أعدى جيل في عه له في الزد على ار أيوعيد الأعلى 
ابن 0 ال رسي قالا حدثنا عد الرحم. ن بن ههدي حدثنا سهيازعن أبي |سحاق : 
' عن عبد له بن خليفة عن مر قال : اذا حا عن كار ريل الكربى ع 
لدأطيط كأ لبط الزحلالحديدءوهذا ادي حدثيه أوا سحاق السبيعي ا 
له كغيره من أتحاديث ديث الصفات فحلا به كاك سيان اوري وحدث ه 
ا أحد الزيري وكشدابن أبي بكر وو؟5 يع ع نار كيل ورواه 00 
: عد الله بن 0 ان وكع د رت اس 1 مرائيل عن ١‏ 
اسحاق عن عبد الله ني الله عنه: اذا جاس 5 
. فاقشعر رجل مماه ألي عند وي بع فغضب وكيع وقال أدركنا لعش 0 
رن هذا الحديث ولا شكرونه قلت وهذا الحديث 0 عند جماعة من 
المحدثين” أ حه الحافظ ضياء الدين المقذني وإذا كانهو ولا الاة أواسحاق. 
السبيع ووالتوري و الاحشن وار اثيل وعد ارهن ننم دي وأو الى 
درك وعدن عل ل وعمرم من يطول عه الذن م سرج المدى 
ومصابيح الدتجى قد تلقوا هذا الحديث بالقبول وحدثوا و 5 زوه ولميطنتوا 
في اسناده فن ين دى انتكره وتددالق علمهم بل تومن نه . قال الامام أجد 
1 عن ربنا صفة عن ضغابه بشناعة شتعت والن نبت عنه الاسماع فانظر 
الى > كع بن المر اح الذي خلف سفيان الثوري في عامه وفضله وكان يشيه دي 
سمته وهديه 1 5 رَ على ذلك الرجل رع لازاه قد تلون هذا المديث 
0 َل ىق رحمه الله تعالى في الكفية الشافية 

واذك كلام: مجاهد في قوله أقّ الصلاة وتلك قى سبحان 

في 3 ك اشير المقام الأجد.. ملفل اراي رالسيان 

ان كان نحسما ذفان مجاهداً ‏ هي و شيخهم بل شيخه الذوقاتي 

وقد أن دك الموس. رق آثر رواه جعفر. الرناني 

أعني ان عم نينا وبغيره ع أ والمق ذو تبيان 


العا الشارق ف رد ف باك لمارف ارقا 1 





والدارقطي الامام يثبت 01 'آثار في ذا اليأب غير جيان 
رلك قضك صدت أشكاء رف 4 2 ]الست الهروي ذا كان 
وجرت لذلك فتنة في وقته ‏ هن فرقة التعطيل والعدوان. 
ذاك اضر ده ركاه (اليكة كن كانت اماك 
وعدا من الا بات التي أشار اامها ابن القم رمه الله تعالى .من كلام 
الدارقطني رحمه الله تعالى : 
حديث الشفاعة في د ل 31 المصطق "ننده 
كإما ‏ حدمت 2 اقعاد ١‏ عل امرض جات يك 
لد" كوا آله فلص رلك لك | م 50 
نا اليك عن رد دلة رشا فد مامه 
فاذا نت هذا عن أثمة أعل الاسلام فلا عبرة عن خا لنهممن الطغام أشباد الانعام. 
وأما قوله ويثبت له اليد والوجه واللة وول بصحةالاشارة اليه في السماء 
© (قاطو ان نقول ) جم قد كان الث" ممدزحه الله واتباعه شدر ناليد 
والوجه لله تعالى ويصقون الله عما وصف نه نه ووصقه نه رسوله وما وصفه به 
كاذ رن لاوا ن لا يتجاوزون القرآن والمديث ا قال الامام احمد ذذي الله 
عنه لااوصف الله إلا عا وصف لله به نفسه أو وصفه به رسولة دلىاللّه عليه وسل 
كاك لدت سي الل ال ير ل را اك 
وها وصفه به رسوله منغير ريف ولا تعطيل وهن غير تكبيف ولا قشل ونعلم 
إن ما رضت اله بةانفسه دن ذلك فير جل لد اكه لذ ولا احاح هاف 
يعرف من حيث إعرف مقصود المتكام بكلامه لاسيا اذا كلن المتكلم أعل الخلق. 
با يقول وأفصح الو ا اد راي الخاق ل الا واب وا 
والارشاد وهو سبحانه مع ذلك لبس كثله شيء لاني نفسه المذكورة باميائه 
وصفاته ولا في أفعاله فكا نتيقن أن الله سبحانه.له ذات حقيقة وله أفعال حميقة 
فكذلك له صفات حقيقة وهو ليس كثله شيء لاني ذاه ولا في صهإنه ولا في. 


١ ٠ * : 1‏ 
افعاله فكل مااوجس نقصا أو حدويا قأن لله ممه عله حقيقة قالله سبحانهس تحق, 


6/ مذهب اسلف لا تعطيل 3 عل 


ْ 0 الذي لاغابة فوقه ومتدم عليه الحدوث لامتناع العدمعليهواستازام الحدوث 
سابقة العدم ولافتقار المحددث إلى محدث ولوجوب وجوده بنغسه سيحانهو تعالى 
. ومذهب السلف بين التعطيل وبين القثيل فلا.مثاون صنات الله بئات خلقة 
5 لا مثلون ذاته بذات خلقه ولا ينون ما وصف به نؤسه ووصفه به رسوله 
ل اه وصفاته العليا وحرفون الكلم عن مواضعه ويلحدون في أمياء 
الله وآنا آياته فاذا عرفت هذا فانا نثيت لله اليد كا أثبتها لنفسه يا قال تءالى(وقالت 
اليبود بيد اللّمغلولة خلت أيدمهء ولغنوا عا قالوا بل نداه مبسوطتان ينئق كف 
عت ان سس ل ات ل ا 
: د الله فوق ام ) وقال تعال ( والسموات مطويات بيمينه ) الى غير ذلك 
: 0 اتويت أن للوجبا م قال تعالى ( كل شيء هالك الا وجبة ) وقوله 
5 َ ل ذوالملال والاكرام ) وقوله (فايها نولوا فم وحه الل ) الى 
غير ذلك من الآ.بات وقال صلى الله ليه وميم في الحديث المتفق عليه « أنت 
مومى الذي اصطناك الله بكلامدوخط ناك الالواح بيده» وفيلفظ « وكتبلك 
0 بيده» وقالصل الله عليهوسل كا في صحبح مس « وغرس كرامة أوليائه 
في جنة عدن بيده © وقولاصلى الله عليه وسلم « تكون الارض نوم القيامة خيزة * 
: 00 يتكفؤها المبار بيدمكا يتكنى أحدم خدزنه في سغره زرلا لأهلالنة «( 
ردك ا ( بيده 5 س_والخير فيدد.يك_والذي نف سممد بيده_وإن 
الله بنسط يذه بالليل ليتوب مديء التهار وريسطيده بالنيار ليتوبشىء اليل» 
وقوله«التسطونعندالله علمتار م من تودعن عبن الردن_وكاتا يديه عين» وقوه 
« نطاوي* لله السموات لوم القيامة ُ 6 بأخذهن بيده الى نم ل أنا الملات 0 
الخارون أبن الدورونم علوي الأرضين بثماله م بولا أنا املك أمن ا ماروث 
أن المتكبرون » وقوله « مين الله على لابغيضها قنقةسحاء انا بل والنمارأراأيتم 
.ما انفق معذخلقااسموات والارض فانه ١‏ عض مافيعينه» وعرشه على الما. بيده 
:الاخرى القسط نض وبرفع » وكل هذه الاحاديث في الصحاح ١‏ 





الضياء الشارق في رد شبهاتالمازق المارق 0١‏ 


وفي صحد بح مسلم عن أي ذر رذي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى 

الله عليهوس] نخس كلا تقال «ان لله لاينام » ولا ينبني لدآن يشام خنض 

“القسط وبرفعه » ترفع اأيه عمل الايل قبل النهار وعدل النهار قبل الايل » حجابه 
النور لو كشفه لا حرقت سبحات وجبه ما انتعى اليه بصره من خلقه » 

وعن أليموسى الاشعري رض الله عنه قال : قال رسول الله ضل اللدعليه 

وس « جنتان من ذهب 1 نيتعا وما فيها وما ببن القوم وبين أن ينظروا إل 

دهم الارداء الكيرياء ع وجبه في جنة عدن » روآاه البخاري » والاحاديث 





قُُ هذا الى اكثرة 
وقال الا مام عان بن هد الداري : قْ الرد على المهمية : لما فرغ ا 
من| تكاز اليدين ونفيعا عن لعن د وج لأقبل ظِ وجه الله ذي الجلال والاكرام 
إنفيه عنة إلى أن فال : واستمر الود 0 ادعى ان وحه الله الذي 1 
بانهذو الجلالوالا كرام مخاوق لانه ادعى أنه أعمال مخلوقة يتوجه مها روات 
وانعام ماوق شيب بدالعامل وزعم انه قبل الله وقيلة الله لاشك خاوقة ‏ َ ساق 
الككلام فيالرد عليه وا نالقول بأن لفظ الوجه مجاز باطل . | تتعى : 
( وأما الجهة) فقال شيخ الاسلام في الهاج : فان مسمى :لظ الجبة يراد 
به أس وجودي كالثلات الاعلى وتراد به أمى عدبي 5 وراء العالمء فان أريد 
الثاني ان يقال كل جسم فيجبة » واذًا أريد الاول ام:: نم أن يكون كل جسم في 
جسم آخر » فن قال الباري في جبة وأراد بالجبة 3 موجودا. فكل ماسواه 
مخاوق له في جبة مبذا التفسير. فهو مخطىء. » وان أراد بالمة أعى| عدميا وهو 
مافوق العالم وقال أن اله فوق العام فقد أصاب » و ليس فوق العالم موجوة غيره 
فلا يكون سبحانه في شيء من الموجودات » وأما اذا فسرت الب ةبالامالعدي 
1 رهد تومن الام تار ويان عار ايه لبقا م ملي لفك 
وباطل يزيل عامةالشيه » فاذا قال ناني اارؤية لو رؤي لكان فيجبة وها ممتنم» 
فالرؤية متنعة ؛ قيل له : ان أردت بالحبة أهى! وجوديا فالمقدمة الاولى منوعة» 
دك ال َ ا عدميا فالثانية منوعة » فيازم بعللان ل المقدمتين عن 
20 صياء د 


/ الحبة والتحيز والحسم وما قيل فيها 


كل تقدىر»ء فتكون الحجة باطلة » وذلكانه ان أراد بالجبة أمرا وجوديا لم .يازم 
ان كل نري فيجبة وجودءة» فانسطح العام الذي هو أعلاه ليس فيحجبة و<ودية 
ومعهذا 06 رؤيته فانهجسم من الاجدام فيطل قوه مكل مركي بي لايد 3 حون 
في جبة ان أراد بالجبة أمرا وحوديا اه بالحبة أدرا عدم مثم م المقدمة 
الثانية » فاته اذا قال الياري ليس في جبة عدمية وقد عل ان العدم 0 بنيء 
كان حقيقة قوله ان الباري لا يكون موجودا قأئما بنفسه حيث لاموجود إلا.هو 
وهذا بامإل » وان قالأحد يستلزم أن يكون جمما أو متحيزا عاد الكلاممعه في 
مسمى الجسم المنحهز » فان قالهذا يستلزم أن يكون مركيا منالجواهى المنفردة 
3 من المادة والصورة وغير ذلك من المعابي الممتنعة عل اار بم يسم له هذا 
التلازم ؛ وان قال يستازم 2 بشار اليه برفم الأيدي في الدعاء» 
0 وااروح اليه » وكيد صلى اشّعليه وسطاليه ل لاد 
ن عنده » و نمزل منهالقرآن ونحو ذلك من اللوازم الي نطق مها الكتاب والسنة 
0 معناها » م انتغاء هذه اللوازم ء فان قال : ما اد تأزمهذه 
اللوازم م » قيل ان ا أنه يسمى حدما في الاغة والشرع فهذا بأطل » 
انار أن كر كا من المادة والصورة دن المواهر المركة 
فبذا أيضامنوع فالعقل فاعاهو جسم باتفاق العقلاء كالاجسام لانم انهمركب 
بهذا انان كَ قد سط في موطعه وكام ذلك ععرفة ة اابحث العةللي ف كت 
الجسم الاصطلإاحى من هذا مارك بسط في غير هذا الموضع وتبين نه 7 
قول هؤلك ا 0 مخالف للأدلة العقلية القطعية . انتهى » وقال في كتانة 
( موائقة العتلالصحب لتقل الصحيح ) وكذلك إذا قالوا ان اشّمئزهءنالمدود 
والاأحياز والبات أوهموا الناس بأن متصودثم بذلك انه لا تحصره الحلوقات 
ولا حوزه المصنوعات وهذأ المعى صحيح ومقصودم اله ليس ميائنا لاخلق » 
ولا منفصلا عنه » وانه لبس فوق السموات رب ولا على العرش اله وان مدال 
تعرج 4 اليه وم لا يصعد اليه ثيء ولا تقرب اليه 00 ولا ترفم 
الأ.يدي اليه في الدغاء ولا غيره وغير ذلك من معاني المبة » واذا قالوا انهليس 


الضياء الشارق في رد شيهات المازق المارق عم . 


0 أوهموا الناس انه لد ليس هن جاس الحلوقات ولا مثل أبدان الخلق وهذا 
المعنى صحيح » ولكن مقدودم بذلك انه لابرى ولا شكر بئفسة ولا تقوم به 
“صفة ولا هو مبائن لاخلق اننال ذلك . اتهى 
ذاذا تبين هذا وتحققته فهذه الا لفاظ ل برد مبا نض عن رسول الله صل 
عليه وسل ولا عن أصحابه ولا عن السلف الصا ولا الأئمة الأربعة ولانغيرهم 
من.ائَة الحديث فاذا اتضح لك هذا فلفظ الأية لانثيته مطلتا ولا ننغيه مطلقا » 
لانه محتمل لعنيين باطل وصحيح ء فن أطلقه نفيا أو اثبانا ستل عنا أراد به» 
فان قال أردت بالمبة أنه ميزه عن جبة وجودية حيط به ونحويه احاطة |اظارفٍ 
لمم من ذلك وأ كبر وأعلى » ولكن لا يلزم من 
كونه على عرشههذا المعنى وأن اراد 1 بوجب مباينة الخالق للمخاوق 
وغاوه على خلقه واستواءه على عرشه » فنفيه بهذا المعنى باطط لو 0 
أصطلاحي مئه توصل به الى ني ملدل عليه العقل والنقل فسمى مافوق العالم جبة 
وقال ههزه عن الحبة اه ومهذا 0 أل منا به من لعف حقيقة ماعندنا »> 
وحسبنا الله ونعم الوكيل ٍ 
2*٠‏ وأماقوله: ويقول بصحة الاشارة اليهفي السماء 
( فالجواب أن نقول ) نعم نقول به ونعتقده وندين الله به وكيد الله 
كدر خن عل اعتقاد ذلك » عليه نحي و عليه عر وعله كلف 
ان شاء الله تعالى للا نه لذن فى كتاء أله وسار وله صلى لله عليدوسم ولا عن 
1 من سلف الا ن الصحابة ولا من التابعين م باحسان 2 اد 
0 در يوادم الاخواء والاتسارف حرف ولحد عالق ذوى لا ُ ولا 
راوغ يقل حّ منهم قط ان الله لس فيالسماء ولا انه ليس علالعرش ولاانه 
0 ولا ان جنيع الامكنة بالنسبة اليه سواء ولا انهلاد اخل العام 
ولا خارجه ولا منفصل عنه ولا متصل » ولا انه لا جوز الاشارة اليه بالأصابع 
وحوهاء بل قد ثبت فيالصحيح عنجابر بن عبدالله ان رسول اش اشعليه 
وسل لما خط ب خطبته العظيمة بوم عرفات في أعظم مجم حضمره الرسول صلى الله 


6 رد المرمية ماجاء من نصوص الزول والاشارة اليه تعالى 


عايه وسلم جعل يقل ألا هل 0 » فيقولون : نعم » فيرفم أصبعه الى 

السماء وينكمها الهم وقول« اللهم | اشهد » غير هىة 

قال ابنالقم رمه الله تعالى في الك م الموقعين في .بان رد الحهمية للنصوص 
المحكة: الناالث عشر الاشارة اليه ل لا اك من هو أعل به وما 
جب له ومتنع عليه من افراخ الجهمية والمعيزلة والغلاسنة فيأعظم جمع م 
الارض برفعه أصبعه الىالسماء و يول « اللهم امك له امع اناارب الذي' 
أرسله ودعا أليه واستشهده هدو الذي فوق سمواته عل عرشه . انتهى 
” فتبين من هذا ان هذا المذهبالملعون - أعني انكر الاشارة اليهبالاصبع 
ألىالسماء ‏ مذهب افراخ الجبمية والمعتزلة والفلاسفة وقد استدل هذا الملحد 
بكلامشيخ الاسلاموابنالقم علّعدم تكذير أدل الاهواء ورائى أنهاءمنالعلماء 
الجهدين الذين يعمل بأقوالهم » فاذا لم يكن ما قالاه هنااحقا | نتقض عليه 
الاستدلال بكلامها متاك 9 

ان نزوله الى السماء لديا حقيقة فت سمة تعالى العا بول 
ار 1 . فأين تنزنه الله تعالى بعد جعله جسما يشترك فيه معهأخس 
الجادات" وفي ذلك من التقص والازراء بألوهيته سبحانه ماهو ميزه عنه 0 ٠‏ 

رات إن تقول : نعم قد ثبت ذلك بالكتاب وااسنة و أجمع عل ذلك 
أدل السنةوالجاعة » وقدذكر ابن القمر رحمهالله تعالىأحاديث الكزول فالصواعق 
المرسلة وذكره من ن كلام ال ثمة ومن الاجوية العقلية والتقلية ماب فى » ودكرفي 
حادي 0 روا الاحاد بث الواردة في ذلك 2 ن أراد الوقؤوف ريا 
ونذكرنهنا شيثا إسي رمن كلام الائمة ليتبين لهذا الحاهل انه قداتبع سبيل افراخ 
الحبمية والغلاشفة والمعيزلة وانه قد حاد عن سبي لالمؤمنين : 

قال شين الاسلام قال أو عبدالله تمدين عبدالله الدميي الامام المشهور من 
أمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول ااسنة في باب الاعان بالمزول قال : 
ومن قوك أهل السنة ان الله .مزل الى سماء الدنيا ورؤمنون بذلك من غير أن 


را ات رد ال ا ل ل اي 


الضياء الثارق فى رد ثيبات المازق المارق 68 . 


وهبعنزابن وضاحعن الزهريعءن ابنعباد قال : ومن ا من المشايخ مالك. 
وسفيان وفضيل,نعياض وغيسى”'" بن المبارك ووكيع كانوا يولون ان النزولك 
0 .قال ابنوضاح :وس ات وسف بنعدي عَرَالئرُول قال نعم اؤمن به ولذ 
أحد فيه رثا لت عنه ابن معين فقال نعم ا رلا فيه حداً . اه 
وقال أبوعمان الصابوني فلما صح خبر النزرل عن رسول الله صلى الله عليه وسل أقر 
به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النززول على ماقاله رسول الّدصلى اشّعليه وسلم 
و1 يعتقدوا شيا له بنزول خلقه وعلهوا وعرذوا ونحقةوا واعتقدوًا ان صنات 
الت تارك وتعال لاررضه صنات الخلى كا أن ذاته لا تشكدوات كلق كال 
لله عما يقول المشمهةوالمعطلة علواً كبيراً » و لعنهم الله لعنا كثيراً » ول الامام 
العارف نعمر بن أحمد الاصمهاني شيخ الصوفية في حدود المائة الرابعة قال : 
جنك أن أودي أصحابي توصيةمن السنة» وموعظةمن الحكة» وأجع ماكانعليه 
أهل الحديث والآ تربلا كذب » وأهلالمعرفة و!اتصوف من المتقدمين والتأخرن 
قال فمها : وان ال استوى عل عرش بلا كنولا كه ولاتأويل 6 والاستواء 
معقول والكيف فيه مجبول »؛ وانه عز وجل بان عن خلقه والخلق منه بائنون بلا 
*حاولولا ممازجة » ولا اختلاط ولا ملاصقة » لانه الفرد البائن من الخلق الواحد 
الغني عنالخلق وان لعز وجل يع بصير علم خبير يتكلم وبركي وسخط 
ويضحك ويهجب ويتحلى اعبادهيوم القيامة ضاحكاو مزل كل ليلة الى سماء الدنيا 
٠‏ كيف شاء فيقول دل من داع فأستجيب له 7 هل من مستغذر فأغفر له هل ءن 
الت فاو ب عليه حتى يطاع الفجر » ونزول الرب الىالسماء بلا كيف ولا تشبيه 
رادل 6 من الكرالدرول ]وناو فبومبتدع ضالوسائر الضفوةءلى ل اه 
وقال الشيخ الامام انو بكر احمد بن هارون الخلال في كتاب الشة حدذنا 
انو بكر الائرم دكا ابراهم بن الحارث لعفي العيادي حدثنا الليث حي 
قال سمعء تابر اهم ان الاشعثقال :او بكر-هو صاح ب الفضيل_قال:سمعت 
الفضيل بن عياض يقول : ليس نا أن نتومم في الله كيف هو لأن “الله تعالى 


(١)كذا‏ في الاصابن وني هامش أحدها .وأظنه عيد الله 


4 صفات الله لاتتومم بالوعم 


ودف نفسه فابلغ فقال ( قل هو الله أحد » الله الصمد » لم يلد وم بولد» ولهيكن 
له كوا أحد ) فلا صفة ابلغ مما وصف نه نفسه » وكل هذا المزول والضحك » 
وهذه المباهات » وهذا الاطلاع كا يشاء 31 0 وكا رثاء أ يناعي وكا 
يشاء أن يضحك » وقا يشا أن يطلع . فليس لنا أن نتوم كيف وكيفء فاذا 
قال المهمي.أنا | كفر برب بزول عن مكانه فقل » بل أو من نرب يفعل مايشاء 
ونقل هذا عن الفضيل جماءة منهم البخاري في كتاب خاق أفعال العباد ا ذنمى 
وقال الأمام أبو عبدالله مد بن حتف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد 
في اثبات الامماء والصفات قال : ومما تعتقده أن الله يتل كل ليلة)إلكساءالدنيا 
في ثاث الليل الاخر فيبسط بده ,فيقول هل مز سائل الحديث . وقالأوالمسن 
. شري ءا الذي سماه الأ بانة في أصول الديانة » وقد ذكر أصيخانه أنه 
00 كتاب صنفه وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطءزعليه . فقالفصل 
في ابانً قول أهل الحق والسنة » فان قال قائل«قد انكر ء ثم قولالمعتزلةوالقدرية ” 
والمبمية » والحرورية » والرافضة » والمرجئة » فعرفونا قولك الذي به تنولون » 
وديات؟ الي مها تد.نون » قيل له قولنا الذي تقول نه » وديانتنا الي ندين بها 
السك بكلامربنا عوسنة نبينا » وما رويعن الصحاة والتابعين 6وأعة ا 5 
ون يذلاك معتصمون ؛ وبا كان بقول 4 أو عبدالله احمد بن حن_ل نضر ل 
وجبه » ورفم درجته » ره قائلون وما خالف قوله » مخالقون لآنه 
الامام الفا ل » والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق » ورفم به الضلالة » 
وأوضح نه الممهاج » وقع نه بدعة المبتدعين » وزيغ الزائغين » وششك الشاكين » 
فرحة اله عليه من امام مقدم » وجليل معظم » وكير منهم » إلى أن قال : وإنه 
مستو على عرشه كا قال ( الرحمن على العرش استوى ) وإرن له وجبًا 5 قال 
'( ويبقى وجه ربك ذرا الجلال والاكرام ) وأن له:يدين بلا كيف 5 قالخلقت 
بدي » ؤقال بل يداه مبسوطناق » ينذق كيف يشاء ؛ الى أنقال و نصدق مجميع 
الزوايات اي أثبتها أل النقل من العزول: إلى سياء اللدنيا » وان الرب عز وجل 


الضياء الشارق فِي رد شبهاتالمازق المارق ماد 





يقول : هل من سائل » هل من مستغفر . وسائر مانقاوه وأثبتوه خلافا للا قال: 
أهل الزيغ والتضليل انتهى 
وقال عمان بن سعيد الداري في كتانه اللعروف ان بن سعد عل 
أ ريسي المبحي العنيد فوا افترى عل الله في التوحم بد . قال : وادعى المعارض 
أرما أن توا اللي صلى الله عليه وس « ان الله نمزل إلى السماء الدنيا!حين عضي 
ا ث الليل فيتول هل من مستغفر » هل من تائب » هل من داع قال فادعى ان 
الله الاننزل بنئمسه اغا مزل أمره ورحمته وهو على العرش » ركز كان تنغير 
زوال لأنه المي ي القيوم » وااقيوم بزعمه من لايزول » قال : فيقال لهذا امعارض » ٍ 
وهذا أيض) من حجج النسا. والصبيان » ومن ليسعنده يان » ولا لمذهبسبرهان» ' 
لذن أمر اش ورعة: ول في كن ساعة ووقت: ته وأوان » فا بال النبي صلى الله 
عليه وس د ار نزوله اليل دون النهار » وبوقت ار الحا 
٠‏ فأهء ورحمته يدعوان العناد إلى الام تناز » أو بقدر الاأس والرحمة أن مبتكايا 
دونه فيقولا هلمن داع فأجيبه » هل . من مستغفر فاغذرله » هلم نسائل فا عطيه» 
ات رعك لكان ندعي أن ارسمة والااى ها اللذان بدءوان إل 
. الاجانة والاستغئار بكلامددون الله وهذا محال عندا اسفهاء » فكيف عند الفقهاء» 
ول عاب نم ذلاك ولكن تكابرون » وما بال رحمته وأمىه نزلان من عنده شطر 
الليل 0 إل طلوع الفجر » ثم برفعان لاأن رفاعة راونه ول في حدكه 
حتى ينفجر الجر » قد علمم إن شاء الله أن هذا التأويل باطل ولا شل إلا 
جاهل ؛ كا دعواك أن تفسير القيوم الذي لايزول > عن مكانه ولا تحرك عفلا 
قبل منك هذا التفسير لك ا الله صلى الله عليه وسلم 
0 عن عض أصحاه ؛ أو الثارءن لان المي الو قعل مايقاء ء » ورتحرك اذا 
ا وجبط وبرتقم اذا شاء » ويقيض » ويسطء ويقوم » وجاش اذا شاء» 
لان أمارة مانين الى والميت التحرك كل حي متحرك لامحالة » و كل, "غير 
ةر الستال ع رد ماك نع مدر امار 


ورسول رت الءزةاء ات 1 نزوله در منصوصا » ووقت امزوله وقتا 


// رد اللبمية لاأستواء اه لقعياط 


مخصوصا لم يدع لك ولا لاصحابك فيه لعا ولاعويصا انتهى لظ لو ذهينا ننقل 
أقوال العاماء أحل السنة والججاعة المتفق على امامتهم ودرايتهم لطال الكلام 4 


وها 0 ثأه م 0 6 وينجلي تملس هؤلاء الحباة القاء فنقتصر ر غل 5 


ماذكر من كلام 2 ان 

وأما وله فيجسمه تعَآىَ أله عما بقول الظالمون علواً كيراً 

فيقال في جوابه انلك أيها الضال المضل لانغبم من كون الله على العر 
ات لأ ي#جسم كن عل أي جسم كان » وهذا اكلام اللازم به 0 0 
0 وما 0 يليق لال 3 ونزول » وهبوط » وارتماع .2 ى جلال 
الله ويختص به » فلا يازمه ثبيء من ن الاوازم الباطلة التي 0 سائر 
: الاجسام » وصار هذا مثل قول اتلمثل اذا كان للعالم صائم قاما 0 
9 عرط » و كلاه محال إذ لايعقل موجود إلا هذان 

وله اذا كان مستويا على العرش"فبو ممائل لدعتو الانسان على الس بر » 
والفلاك إِذ 3 الاستواء إلا هكذا ء ذان كلييما مشل » وكلاها عطل حقيقة 
ماوصف أ به نؤسه » وامتاز الاول بتعطيل كل أسم لااستواء اللقيقة . وامتاز 
الثاني باثباك استواء هو من خصائص الحاوقين » والقول الناصل هو ماعليه 
الامة الوسط من أن الله متو على عرشه استواء بليق بحلاله ويختص به » ونزول 
وادتفاع يليق به وختص دك فك انود رف اك بكل شيء علم وعلى كل 
شيء قدير » وانه سميع بصير 0 ذلك - ولا موز 0 حك العم والقدرة 
خضائص الاءعراض اءٍ م الحلوئين وقدرمم ح فكذلك هو سبحانه فوق 
|/ اعرش وينزل منه كل آآخر ال اء 1 ليت لفوقيته » وتزولةوصعوده 
خصائص فوقية المحاوق على الخحاوق » وتزوله وصعوده ومازوماتها 

0 ااه اذا انتنا مااثبته لله لنشبه فبذا ليس ببدع من لات 
أهل الضلال ثم اعل أنه د 1 منا يقول إن اله جسم فان هذا الافظ عندنا 
مبتدع محدث في الاسلام لم يقل به أ أحد من السلف الصالح والصدر الا ول وأوك 
ماظبر اطلاق لنظ المسم ءن متكامة الشيعة كبشام بن المسم كذا نقلل ابن حزم 


الضياء الشارق في رد شبهات المازقالمارق 4/ 


وغيره قال أو امسن الاشعري في كتاب مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين 


اختاف الزوافض أصحاب الأمامية في التحسيم وم ست فرق ( فالفرقة الاولى)؛ 


المشامية أصحاب هشام بن الت الرافضي بزعون أن معبودهم جسم وله نبابة 
وحد طويل عرض عميق طوله مثل عرضه وغرضه مثل عمقله لابوفي ‏ بعضه عن 
يعض وزععوا أنه ثور اطع له قدر من الاقدار في مكان دون مكان كالسييكة 


الصافية يتلا لوْ كلاؤلؤة المستديرة هن جميع جوانبها ذوا لون وطعم وراكحة ومسة ؛ 


٠‏ وذ ركلاما طويلا . ( والفرقة الثانية ) من الرافضة يزحمو نأن رمه لاس بدورة 
ولا كلاجسإم وإنما يذهبون في قوطم إنه جسم إلى انه موجود ولا يثبتون 
الباري ذا اجزاء مؤتلنة وأبعاض متلاصقة وبزعمون أن الله على العرشمستويلا 
تماثلة ولا كف ( والفرقة الثالثة ) هن الروافض" بزمون أن رمم على دورة 
الانسان ومنعون أن يكونجسما ( والئرقة الرابعة ) من الرافض.ةالهثامية أصحاب 
هشام نن سام اموا ليقى بزعون أن رمم 0 ن يكون 
لا ودما ويةولون إنه نور ساطم رتلالة بياضا وإنه ذو <واس كحواس الانسان 
له بد ورجل وأنف واذن وثم وعين وإنه سميع بغير مانه ببدمر وكذلاك سائر 
حواسه متغابرة عندثم قال وحكى أو عيسى الوراق أن هشام بن سام كا بزعم 
أناربه وفرةمتغايرةسوداء وأزذلك نور اسود (والفرقةالخامسة ) بزحمونأن رب 
العالمين ضياء خالضا ونورا بحتا وهو كالمصباح الذي من حيث ماجثته ياقاك بنور 
ادي دور ولا مسا ولا ادف ف الاأجراء رانكروا ان يكون عل 


اا علصورة شيءمن الميوان قال ( والفرة قد 0 )من الرافضة: 


بزعمون أنرمهم ليس بحسم ولا بصورة ولا إشيه الأثياء ولا متحرا 3 3 حكن 
ولا يماس وقالوا في التوحيد بقول المعمزلة والمنوارج قال أو المبه سن الاشعرئ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا الذى ذكره أو الحسن الااشعري عن 
قدماء الشيعة من القول بالتجسيم قد اتفق على تقله عنهم أرباب المقالات حنى 


نفس الشيعة كابن |أذو متي 0 عن هؤلاءالشيعة ثم ذ كر من قال بالتجسم 








عن المتكلمين وغيرثم ممن يزعم أنه من أهل السذة الى أن قال وأئمة النفاة بدني . 
انفاة التجسم مم المهمية من المعتزلة وحوهم جعلون من أثبت الصفات مجسما بناء 
عندم على أن الصفات عندثم لاتقوم إلا جسم ويقولون إن الجسم مركب ٠ن‏ 
المواهر المنفردة ومن المادة والصورة فتال لهم أهل الاثبات قولكم منقوض 
باثبات الإسياء الأسى فان الله تعالى حي عليم قدبر وإن امكن اثبات حي عليم 
م امكن أن يكون له حياة وعلم وقدرة وليس بجسم وانط يمكن 
لك فا كن دراك نات الأساء كن جرانا عن الات المسسات اين 

المقصود'منه . فاذا تبين لك أن هذا المذهب اعي القول 0 مذعب 

هؤلاء المرتدعة الضلال ومن وافقبع من 3 تباع لك له فلع الرها در مذهب 
السلف امضة كالامام امد ولاوبه فلايطلقون لنظ التحسم لانن ولا اثيانا 
لوجرين أحدهما أنه. ليس مأ ثور لاني كتاب 0-0 ع 
الصخانة ال ِ باحسان 0 خيرم بن 0 0 من البدع 


ناه وهام 00 ا اراس 


1 فصل ١‏ 
قل اعرات زع عل حتيم اف 11 اعقل تخالا جيم مابذعيه خلع 
المياء فعطل العتلوم ل في شيء وتصدىالى جءل الناس 1 اام 0 
اعد ىه 
( والجواب أن نول )لما رأى الشيخرحه الله أن هؤلاء الذين هم افراخ 
المتفاسمة واتباع المندواليو نانوورثة الجوسوالمشر كين وضلالاليبود والنصارى 
والصابئين وتاشكالمم واشباههم فيا يعتقدونه أنهم في معرفة ذلك اعتمدوا على 
تجرد عَدَوهم ودفعوا بما اقنضى قياس عوطم مادل عليه الكتاب والسنة نصا أو 
ظاهراً ول يحكوا كتاب اللدوسنة رسوله ولم يلتفتوا الى أقوال الصحابة ومن 
بعدعم مر:_التابعين هم باحسان ولم يسلكوا طريق الأ.ثمة في باب معرفة الله 


الضياءالشارق في رد شمهات انَّازق المارق ١ه‏ 


.وأنهائه وصفانه وأفعاله وفي باب العمل والعبادة وأنهم خالفوا صحيح العقل , 
1 وأفق لصررح التقل ما أجمم عليه سلف الامة وأئمتها عطل عقول هؤلاء ول 
.يحكبا في شيء فان البهانم الني لاتعقل شيئًا اهدى سبيلا من عقولهؤلاء كاقال 
تعان (إن م إلاكالا نعام بل م ا سيلا الأنها قد مبتدي الى بعض منافعبا 
وقدكان من المعلوم بالضرورة أن أصح الناس عتولا واكلهقم 0 أضحاب 
رسول أله صلى الله عليه وس والتابعين لهم باحس.ان ومن يبعدثم من ااسلفك 
الصاح رالصدرالا وا ل وا ل ة الدين والحديث ومن علط ريقهم فن* خالغ بم فعقله 
اسك ورأيهكاسد. .زمر نالمعلوم أيكا 5 الشيخرحهالله ١‏ نف معقولهؤلاء 0 لمة 
بل ل > ماوافق المنقول يه معقوطم واعتمده 5 رد أباطيل هؤلاء الملاحث 
واشباعهم كات ما إضاوة من الاصول وبنو"عليه من ن الغروعالمو افق لقو اعد 
اث مر لعة لل بره يعمل 4 وى؟ به فن أسب اليه عر ذلكفقد ما ا 


فك 

3ل الدراقى كدان تا ان دك هنا خلاصة مامدهرت به الارقة المازقة 
٠.والوهابية‏ دن 0 باط د كلرعامها فيالمباحث الا" انية ةما بردها وردحض حجتها 
فقول 1 أت عقيدمم الياطلة غى امور( الاول َ( ) اثيات الوجه واليد 
.والحدة للباريء سبحانه وحعله حسما مزل و لصعد ) الثاني ( تقدم النقل عل 
العقل وعدم جواز الرجوعاليهني الامور الدينية 0 لالت ( ف الأجماع وانكارة 
(٠‏ الرانع ) نني القياس ( الخامس ) عدم جواز التقليد لمجتهدبن من أئمة الدبن 
وتكثير م من قإرثم 1 ا درن ( تكفيرمم ككل من خالنهممن المسلمين (السابع ) 
النعي عن التوسل الى الله تعالى بالرصول أو غيره من الا ولاء والصاطين 
“( الثامن ) حر عزيارة قور الا ارام( التاسع ) تكغير م من حلت بغير الله 
و ع شرك (العاشر ) تكفيرم ندر لفراشاد ذ ع عندمر ل نبياءوالصالمين 
( فالخواب و لعر قد اشتملت عقيدة الوهابية على اثبات الوجه 


وافغرى عليه وقد خاب م نافترى 





4 دعوة الوهابية وما قيل في 'شومبا ْ 
واليد كا يت ذلك في الكتاب والسنة وأقوال أ عتالسناف كا خومع روف مور ظ 
الم ل عدر ل وغيرثم م ن أهل البدع وذ كنا من ظ 
دلك طرفا فيا تقدم 0 

انا سي ةس جا وتاك ل الكل ل ا 
وقد تقدم الكلام على ذلك قريبا وفيه حث وتفصيل 

ونا كو حال يرل رجعد در ارت الاساد ا الس سا 
التزول وقد تقدم الكلام عل ذلك وهو ما نعتقده وندين الله نه على مايليق 
جلاله وعظيته 1ك د ّ 
ادكه الثاني ) تقدم التقل على العقل 

) فأقول )وهذا أيضا مما ندين الله له ولعتقده ومن يقدم النقل على العقل 
ما لذن بالله وملائكتة وكتبه ورسله وموذلك تقول : إنالعق لالص يلا خااف 
القل العبررع فان اختلمًا فالعقل إما فاسد أو والنقزغير صحيح ولاص ررح 

أ عدم جواز الرجوعاليه في الامو الديذ. يةماذاك إلا حالف ةالتقل الصحيح 


الصر 2 7 إذا وافقالنقلفلا مائع منجوازه عند نابل عتضدبذالكوة لعدمده 

( ووه اكانث )ني الماع وأككاره ِ 

( فأقول ) هذا كذب فانا نعتقد أنه الاصل الثالث وأن الامة لاتجمع عل 
ضلالة 6 0 اجماع عاد القبور وأذ المتفاسفة وانياط الغرسن و ازوم 
وم ن نحا موث » وحذا حذوثم ا ننكر دعوى الاجاع على ان الا <مباد 
قد انقطم » وأن التقايد واجب 

( ؤقوله الرابع ) نغي القياس 

( فأقول ) أمانفيالقياسمظلقا فنالكذ ب فان فيهماه وصحيحوفيه ماهو باطل 

1 وقول الخاء س 0 ( اعدوو اكاك اللسسيدرنيين أعة الاين وتكنيرمن قادهم 

)3 فأقول ) وهذا اه ن الكذب على الوهابية فامم كانوا على مذهب 
أجد حل رلك رعاوسد الت و كي بعض من انسونه عؤلا ألم مم 
لاعتقاده أنهم على الحق وأنهم #الفون اعينّاد القبور ول هل ال هواء من أهل 





ند يد الف كك د امد ريه 

( وقوله السادس ) تكفيرهم كل من خالغهم من المدابين 

(فأقول ) وهذا أيضا كذب على الوهابية فانهم لايكترون المسامين وإغا 
يكترون من كذ كثر الله ورسوله وأهل العل من غلاة عبّاد القبور وغلاة الجيمية 
وغلاة القدرية ا وغلاة الروافض وغلاة المعتزلة وغيرهم من كغره السلف 
الصاح بعد قيام المحة 8 

( وقوله السابع ) النهي عن التركل الى انه فاك ردول وبغيره من 
له ْ 

(تأقول ) نعم كانوا ,مبونعنالتوسل بالرسولو بغيردم ن الأو أياء والصالحين 
بعد ماهم وف حال ا ا التوسل على مايعرف في لغة الصحابة 
والتا تعر وال ثمة المبتدين ٠‏ وأمافي حال وحياتهم مهدا العرف فلا هون عنه 
0 ا اما على عرف غلاة عاد القيور وأصطلاحهي الحادث فينم هون 
عنه ويكثرون من دعا أهل القبور واستغاث بم والتجأ لمهم بعدقيام الحجة علمهم 

( وقوله الثامن ) تحر زيارة قبور الا نبياء والصالحين 

(فأقول )وهذا أيضامن الكذب على الوهابية فانه يجوز عندهم زيارة القبور 
حل اقة الت ى . وأا شد الرجال الها فمندون من ذلك ويكروه لقوآك 
صل الله عليه 2 لا ار الا إل ثلاثة مساجد » الحديث 

( وقوله التاسم ) تكفير من حلف بغير الله وعده مشركا ٠‏ 

(فأقول )هذا كذب على الوهابيةفانهم لايكثرون جرد الحلف بغير 
الله وفيه بحث . 

( وقولهالعاشر ) تكفيرمنتذر اغير الله أو ذ.معندمراقدالانّاء والصالمين 

( فأقول ) نعم يكفرون من نذر اغير الله وذح لغيره فانالنذر والذيمح من 
خصائص الالحية فن أشرك باه أحدا من امحاوقين في خصائص الخالق فلا مانع ‏ 

٠‏ هن تكغيره بعد قيام اأسجة عليه وسيا في اكلام كلامدعام! اننا الله تعالى 


5 نبذ أهل الدنة بلقب مجسمة 
فصل 


قال العراتي : تسم الوهابية 

إن الوهابية اتي كفرت من زار قبر رسول الله دلى الله عليه وسل متوصلا 
الى الله تعالى وعدت ذلك شركا في الوهيته وقالت :وجوب تغزمهه تعالى قد 
متبطت كل الخبط في تنزيه الله تعالى حيث أبت إلا جعل استوائه سبحانهئيوتا 
على عرشه » واستقراراً وعلوآفوقه واثيتت له الوجه واليدين ويعضته سيحانه 
لجعلته ماسكا بالسموات على اصبع »والارضين على اصبع »والشجر على أصبع » 
والملك على اصبع ثم اثنت له احمبة فقالت هو فوق السءوات ثابت على اعرش 
يشاراليهبالاً صابع الوذوق إشارةحسيّة ويغزل الىالسماء الدنياويصعد قال بعضهم 

كن ارت الت عل رتك ا اد صم 


وانْ كان تشبيبا ثبوت صفاته فعن ذلك التشبيه لااتلعم 





وان كان تنزمها جدود استوائه وأوصانه او كونه يتكلم 

فن"ذلك النزنه زهت ربنا 2 بتوفيته والله أغل واعظم 0 . 

( والجواب أن نول ) بل الذي خبط كل الخبط » وهام في مامه الخرط 
واشماء و كشف _حليات اطناء ء وسلك مالك أهل الث وااردىء هلا 
العراتي االحد حش جمل اثبات قات الله ذي لجال رالا كام جار نتيا 
ومن وصفه مها فقد ع وصرح بعدم علوه على عرشه وارتفاعه عليه عناداً 
وجدوذاً » وعرداً ؤتكيراً وسمودا فتعالى الله عما يةولهذا الجاحدعاواً كيرا 
فاما كون الوهانية أبت إلا جع لاستوائهس.حانه نبو تا علعرشهو استقراراً وعلوآ 
فوقه فنعم ويذلك انزل الله كتبه وارسل رسل واججع على ذلك سلف الامة 
وأئمتها : فالوهابية يصنون الله تعالى ما وصف نه نفسه وعا وديثه به رسوله من 
غير نحريف »ء ولا تعطيل » ومن غير تشبيه » ولا عثيل فيثبتونللّه مااثبته لنفسه 
من الاسنماء والصفات وينقون عنه النقائص والعيوب ومشاجة الحلوقات اثيانا 


ااضمياءالشارق في رد شهات المازق المارق مره 





بلا ثيل » وتغزمها بلا تعطيل » فنشبه الله بخلته فقد كفرومن جحد ماوصف. 
الله نه نئسه ققد كثر وليس ماوصف الدنه نقسه أو وصته به رسوله تشبيها 
اذا تبين لك هذا وتحققته فنذك م نكلام الأئمة مابيين غلط هذا الملحد 
وخروجه غن الصسراط المستقم »سارك طر يق اصحاب الححم » يمن ادن 
الدين القوم » واتبع غير سر 0 المؤمزين من الصحابة وا ده ثمة المبعدين 
“قال شيخ الاسلام رحمه الله ون ري 3 ات بأعيانها وألفاظظ ٠‏ 
من نقل مذههم الى غير ذلك من الوجوه بحسب ما محتمله هذا ل عل نه 
مذههم وى دوكر البممتقي في ا ات باسخاد صحبح عن لا 
1 كارتا بترن متوافر رن نقول: أن الله تعالى .د كر وق حشر ومن جا 
وردت فيه الدنة من الصفات, . قال الشيخ : وفي كتاب الفته الا كير المشبور عنك 
أصحات أبي حنيفة الذي رووه بالاسناد عن أبي «طيع الى 
قالسأالت أباحدية عن الفقه الاكيرفقال لا لاتكذر 5 ن أحدايذ: لت ولا للق أخدا 
به من الايمان » وتأس بالمعروف وتنهي عن المنكر وتعلم ان ما أصابك 5 
ايخطئك » وما أخطأك لم يكن لوصيبك . إلى أن قال : قال أو حنينة. عن قال. 
لا أعرف ربي فيالسماء أمفي الارض فتند كفر لان الّهبةول ( الرحدن عل اءرش. 
استوى ) وعرشهفوق سبع سووات . قات : فانقال انهعلالعرش استوى ولكنه 
يدول : لا أدري العرش في السماء أم في الاأرض قال هوكاذر لاله أنكر أنيكون. 
في السماء لانه تعالى في أعلى عليين وانه يدعى من أعل لامن أسفل.. وني لفظ :* 
كت ت أبا حنيقة من شول : لاأعرف ري في السماء أمفي الأرض قال كم 
قال لانا شيقول ( الحم نعل العر شاسةوى ) لكن لابدري ا 8 ل 
أم في السماء قال إذا أنكر انه في الساء فقد كفر . فنى هذا الكلام احور 52 
أن حنيثة عند أصحاه انه كفر ألواقف الذي يدول : لا أعرف ريني السماءأمفي 
الارض فكيف يكون النافي الجاحد الذي يقول ليس في السماء ولافي الارض 0 


(؟) ناض بالاصل واسمابي مطيع ال بن عبدالله البلخي 


07 تاحاء عن اسلف فى آنانت سوا ءاشع اورت 


-.واحتج عل كذره بقوله ( الرحمنعلىالعرشاستوى ) قال وعرشه علىسبع سموات 
وبّن هذا ان قوله ( الرحمن على العرش استوى ) دال على ان الله نفسه فوق 
العرش » ثم انه أردف ذلك بتكثير من قال انه على العرش استوى ولكن توقف 
:في كون العرش فيالسماء أم في الارض قال لانه أتكر انه فيالسماءلان الله في أعلى 
علدين وإنه بدع بى من أعلى لا من أسفل » وهذا ل ن أي حنيفة بتكتير 
من أنكو ان يكون الله في الشراء 6 واحتج على ذلك بن الله في أعلى عليين وانة 
بدي دن انل لاعن أسدل > وكل هارن اللي فار عت ون 000 
ا ل لاي أن اقل ار اله ل ل الل ااي 
لالطالا ع لله لك هل ا اك ا كاة 
وروي هذا الافظ بالاسناد عنمشيخ الاسنلام أبو اسماعيل الانصاري طروي في 
ا ق . وروىأيضا ابن أبي حاتم انهثام بنعبد الله الرازي صاحب 
ان اسن قاد ي ار عالدي حر رحلا فيالتجهم فتاب شيء به إلى هشام 

00 ال اد لله على التوة فامتحنه هشام فقال : أتشهد ان اللهعلى عرشه 
ان لل شال ليد | شيل ل ولد ادر ا م فا 
ردره لل الميبس فانه لم نسب 3 

ودوى ايضاعن بى اه الرازيانه قال : ان على العر ش بائن من 
لحان وكد ااا 0 علا وأحضى كل شيء عدداً » لايشك فيهذهالمقالة 
إلا جبحي ردىء ضلديل وهالك هىتاب عزج الله تعالى خلقه وخاط منهالذات 
بالا قذار وال نتان ْ 

وروى أيضبا'عن ابن المديني لما سئل : ما قول أهل الجاعة » قال : يؤمنون 
بالرؤة والكلام » واناللّه فو قالسموات على الغرش استوى » فسئل عن قوله 
ما يكون من مجوى ثلانة إلا هو رابعهم ) فقاك : إق رأماقبلها ( ألم ثر ان الله 
يعم ماقي السموات وماني الارض ) 

دروى أله ن أنيعيسى الترمذيقال: هو على العر شك وصف في كتانه 
-وعله وقدرثه وسلطانه في كن 


وروى عن أب زرعة الرازي انهلا سل عن تفسيرقوله ( الرحمن على العرش 
استوى ) فال تفسيره كا تقرأ هو على العرش وعاءه في كل مكان ومن قال غير 
* هذا ذجليه اعنة الله إلى أن قال : وروىعبد اللّهن امد وغعره باسناد صحبيحعن 
ابن المبارك انهقيل لهماذا نعرفر بنافقالبأنه فوقالسّمواتعلىعرشهبائنمن خلقه 
ولا شول؟5 ول المبمية انه قينا في الارض وهكذ!] قال الامام احند وخيره 
بزددىئ ام عنسلوان بن حر ب الامام سمعت سماد بن زيدوذكرو 
هؤلاء الجبمية فقال : إنما يحاولون أن يقولوا : ليسفي السماء شيء 
وروىاب نأب جاتم فى كتاب ااردعلى الجبمية عنسعيدين عامر الضبي إمام 
اهل الدضرة عاماود ين 7 | منشيوخ الامام| مد أنه ذر عنده الجهمية فقّال :ثم شر 
قولا م ن الود والنصارى » وقد اجتمع ل والنصارى وأهل الأديان مع 
المسامين على ان الله على | عرش وقاوا ثم ليس على شي. 00 
وقال محد بنإسحاق.ن خزهة امام إلثء ثم : من ل يقر أن الله فوقسمواته 
علعرشه بان من:خلقه وجب إن الستكات ,نان نانك أله ضربت عنقه ثم ألقي 
على مز بلة اثلا بتأذى بريحه أل القبلة ولا أهل الذمة » ذكره عنه الحا باسناد 
* صحيح رذ كر كلزما طو يلاثم قال : وقال المافظ ألو نعم في كثاب ا 
الواثقين ومدرحة الوامقين تاليقه : وأجمعوا أن الله فوقسدواتةعال عل عرشه 
مستوعليه لامستول عليه كاتقوله الجهمية إنةبكل مكان. ثم ذ كر الشيخكلاما إلى 
أنذ كر عن الشيخ الامام أبيمدعبدالقادر بن أدي صا الجيلاني قالفي كتابالغنية 
أما معرفة الصانع بالاانات والدلالات علىوجه الاختصار فبو أن يعرف ويتيقن 
ان الله وا<د أحدء إلى أنقال : وهو بجبة العلو مستو على العرش محتوءلى الملاك 
حيط عامه بالا شياء » الي يصعدالتكلمالطيب والعمل الصالم برفعه بدير الاأعى من 
الا ال الاارض م يعرج اليه فيلوم 0 رز 
وصنه بأنه في كلمكان بل يقال انه فيالسماذ على العر شاستوى كا قال [ الر-ءن 
غل العرش استوى ) وذ كر انات وأحاديث الى أنقال : وينبثي اطلاق الاستواء ' 
ا 2-7 ا انان 


2,8 ماجاء عن السلف الصالم في استواء الله على عرشه 


من غير تأويل وانه استواء الذات على العرشقال : وححونه علىالعرشمذ كور 
في كل كتا بأ نزلع ىكل نبي أرسله بلاكيف وذ > ركلاماطو يلا لاحت لوهذا الوم 1 

وقال ابو |1 سن الاشعري في الابانة : 

9 باب ذكر الاستواء على العرش » 

فان قال قائل ماتقولون في الاستواء + قيل له تقول : إنالله مستوعلىعرشه 
كا قال ( الرحمر: على العرش استوى ) وذ كر آيات ثم قال فالسموات فوته 
العرش فليا كان العرش ذوق السموات ( قال أأمنتم من في السماء) لانه مستو على. 
العرش الذي هو فوق السوات وكل ماعلا قوق فبو سماء فالعرش أعل, 

السموات الى أن قال 

: (فصل) وقدقال قائلونمن المتعزلةوالحمية والمرورية إزممى قولة(الر حمن. 
عل العرش استوى ) أنه استولى وقبر وملك وأن الله عر وجل في كل مكان. 
وحخدرا أن: بكرن الله عل عرش 5 قال أهل الم وذهاوا فى الاولة ال 
انه القدرة فلو كان كا ذكر ركان لاعرق :ين العرش والارض الك ابعة لان الله 
قادر علكل شي رض الله قادر عليبا وعلى الحشوش وعلى كل مافي العا 
فلو كن الله مسر باعل العر شععنى الاستيلاء وهو عزوجلمستول على العا : 
كلها لكان مستويا على العرش وعلى الا رض وعلىالسماء وعلىالمشوش وال قذار 
لانه قادر. على الاشياء كلها وم عن عند أحد من المسادين أن يقال إن الله مستو 
على المشوش والاأخلية وم يز أن يكون الاستواء على العرش الاسئيلاء الذي 
هو عام في الاشياءكابا ووجب أن يكون معنى الاستواء مختص بالعرش دون 
الاشياء كابا وذ كر ذلالاتمن القرآن والأأحاديث والاجماع والعقل انتهى وقال 
شيخ الاسلام أيضا في الكتاب المسمى بيان موافقة صريخ المعقول لصحيح 
المنقولقال إسحق بنراهورهحدثنا بشر بنمر سنعت غير واحد منالمفسرين 
يقول الذحمن على العرش استوى أي ارتفع وقال البخاري في صحيحه قال 
أبواالعالية استوى الى السماء قال وقال مجاهد استوى على العرش وقال المسين . 
إن مسعود البتوي ف تير المثيور قال اين عباس وأ كار ميري الدلك. 
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ا إلى السماء ارتفع الى السهاء وكذلك قال الخليل بن أحمد وروي البيبقي 
في كتاب الصئات قال التراءم ! 0 أي ضعد قاله ان ن عباس وهو كقولك 
للرجل كان قاعداً فاستوى قائماً وروي الشافعي في مسنده عن أن رضي الله 
عنه أن النبي على الله عليه وسلم قال عند يوم الجعة وهو اليوم الذي استوى 
فيه ربكم على العرش والتفاسير المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة 
والتابعين مثل تفسير محمد بن جرير الطيري وتفدير عبد امن بن ابراهم . 
المعروف بدحم وتفسير عبد الرحمن ' 0 حاتم وتفسير ابن المنذر وتتسير أي 
0 العزيز وتسير أي الني, الاصببالي وتفسير أبي ب زر بن هر دويه وم 
قبلهؤلاء ء من التفاسير مكل تفسير أجد ابن حنيلو! إأشحى بن إبراهم 00 بن 
ماد وغيرثم ومن قبلهم مثل تفسير عبد بن حميد وتفسير عبد الرزاق و 
ابن المراح فنها من هذا الباب الموافق لقول المثبتين مالا يكاد محصى 0 
الكتب المصنفة فيالسنة التي فها آثار البي عَلى الله عليه وسلم م 
لام مد حرب بن إسمعيل الكرماني في مسائله المعروقة الي نقايا عَن 

عن أحمد وإسحق رغيره| وذكر معبا عر ن الني دلى د 
والصدابة وغيرهم 0 كاك كك صنفه على طريقة الموطا” وجوه 

ن المصنقات قال في 31 ره في المامع باب القول في المذهب هذا مذهب أعة 
: راضحا الأثر وأهلالسنة المعروفين المقتدى هم فيبا ا 

ن علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرم عليها فن خالف شين من 
ل أو طعن فيها أو عاب قاثلها فهو مبتدع خارج عن الماعة زائل ع 0 
السنة وسبيل الهق وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراههم و لي | بن حارو 0 
: الله بن الزبير الجيدي وسعيد بن منصوز وغيرهم ممن جااسنا وأخذنا م ُ اك 

ودر الكلام في الاعان والقدر اوعد زوالا مافة وما را الول من 
حراط الساعة واعى الترزخ والقيامة وغير ذلك الى أن قال وهو سبحانة بائن 

من خلقه لامخلو من عامه مكان ولله عرش ولاعرش حملة بحملونه وله حد الله أعل 
بحده وال عىعرشه عز ذ كر وتعالى جده ولا !له غيرمواله 0 





066 اعتقاد الساف في صفات الله تعالى . 





بصير لايرتاب عليم لاعجبل جواد لايببثل حليم لابعجل حفيظ لاينسى يقظان 
لابسبو ورقيب لابغفل » يتكلم » ويتحرك » ويسمع » ويبصر » وينظر » 
وقشض» وياسط » ويفرح » ولحب » ود ه وبغض » ويرفى » وسخط:» 
وإغضب » وبرحم » ويغفر » ويعمو » ويعطى بي » ونع وينزل كل ليلة الى سماء 
الدنيا كف شاء وكا شاء ليس كثله شي وهو السميع البصير ويرك الله مكيا علن 
. فتبارك ألله أحدن الخالقين انتمى ولو ذهينا نذكر أقوال أهل العلر من الأئية 
لاحتملٍ ارا من برد الله أن مهدبه شرح صدره ار ومن برد أن اله 
ااه ضيقًا كه يصعد في السماء ومن ا بجعل الله له نور آفالهمن نور 

نا تفسي رالاستواء بالاستقر ارفهومن تفاسير أهلا/ اسنةوالماعةقال ابنالقم 
رحه الله في الكافية الشافية في الانتصار لافرقة الناجية 


هذا وسادس عشرها اجماع أه_-ل العل أعنى حجة الازمان 


من كل صاءب سنة شبدت له 
لاعيرة بمخالف لممو ولو 
ان الذي فوق السموات العلى 
هو رينا سيحانه وحمده 
ثم اقوال الأثمة الى ان قال 

وهم عئارات عليها اربع 
ون استقر٠وقدعلا‏ وكذلكار 
وكذاك قدصعد الذيهو رابع 
يمختار هذا القول في تفسيره 
غواما قوله واثيت له الوجه واليدين 


اهل الحدكت وعسكر الثران 
كانوا. عديد الشاء والبعران .. 
والعرش وهر من الا كران 7 
ا 1 الت اسيرا العم 
ست لا اسن 
تع الذى مافيه من نكران 
وانو عسدة 0 الشباي” 
اترن 


ادرى ‏ هن لمي 


فاقول قد تقدم السكلام على ذلك ونه السكناية 
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وأما جا اكت بالسموات على أصبع والارضين على 
ا والشجر على أصيع والملك على اصبع الم 
فالجواب أن يقالان وقف على هذا الحواب عليك أولا أن عل أنهذا 
الكلام أعنق قوله وبعضه ا لس هو من كلام أهل السئة الدية الذين 
لم يشوبوا عقائدهم بدم التشبيه وعذرة التحريف ونجاسة التعطيل بن هو من 
مقدرات الافكار ونتائج قياسات عقول أذرا اخ المتفلسفة واتباع المندواليونان. 
ا 0 كينوضلال اليبود والنصارى والصائبين و أشكالممر اشباهم 
الذبن بزعمون | نهم ينزهون الله مين والحدود وااجبات فسمع 
ال ر اندوع هذه الالفاظ وهم منها اهم مزهو الله عنا يفهم من معانيبا 
عند الاطلاق من العيوب والنقائص والحاجة فلا يثك أمهم عحدونه ويعظمونه 
ويكشف النا قد البصير مانحتهذه الا لفاظفيرى تحتها الالإمادوتكذ يب الر رسل 
وتعطيل ار العا 7 
فأما الابعاض م رادم تعزمهه عنها أنه ليس له وجه ولا بدان دحك 
السموات على اصبع » والارض على أصبع » والشح< ر على أصبع » والماء امع 
مان ذلك كله ابعاض وال زه عله ا كا ذكره ه أبن القم رحمه الله عنهم 
في الصواءق المرسلة فاذا عرفت هذا من ن قيلهم وعقائد آلومهم وأنهم إيا نزهوه 
عما بليق >لاله وعظمته وكبريائه وإحاطته يحمي بع تخلوقابه وأمهمما عرفوا ا 
معرفته ولا قدروه حق قدره ولا عظموه 0 عردو عن المعقول 
ونبذوا المنقول وراء ظبورثم كابلا بعانون فجاء هؤلاءالضلال الغلاة والملاحدة 
الخبال فتوهموا ان هذا من قول الوهابية وانهم خرجوا بهذا القول عن جماعة 
أهل السنة الحضة وذاعل عؤلا. الحملة ان هذا صريح الكتاب والسنة قال الله 
تعالى ( وما قدروا لله حق قدره والارض جميعا قبضته ا والشمواق 
مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ) قال العاد بن كثير رمه الله » 
ا اف اك رن ال ل سر را ةرمل 
العظليم الذى لاأعظم عنه القادر على كل شي..المالك لكل شيء وكل شئء نحت 


01 إدرار الا اس و اديت السمات ات 








قر وكدره قال السدي ماعطو حى عطلمته 00 ل 
حق قدره ما كذبوه وقال 0 ن أبي طلحة عن ابن عباس ثم الكفار الذين لم 
رس نك اه عليهم فم ان 0 شيء قدير فقد قدر الله حق: 
قدره وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة ميد الاازية الطربى فيها وفى. امثاهاً 
مذعب الشاف وهو إمرارها كاجاءت من غير تكييف ولا حريف وذ كر 
بحدديث ابن مسعود الذي رواه مسل في صحيحه عن ابن مسعود رذي الله عنه 
1 جاء حبر من الاحبار الى رسول الله دلى الله عليا وسل ققال يامد انا جد 
ن الله عل السموات غل أصبع بالارضين عل أصبع والشين عن أصبع 
1 عل 0 والثري على أصبع را اسان كن أصبع فيقول أنا الملك 
فضحك الني م ل الله عليه وسل حتى بدت تواجذه تصديقا لقول امير 
قر أ(د 1 قروا انه حق قدره والارض يعاقبضته يومالقيامة)الا به وف رواية 
لمسل زاجال والشدر على ا مع ثم بوزهن فقول أنا المللك أنا الله وفي روابة 
البخاري نعل ارات على أصبء والماء والثريعلى اصبع وسائر الخلق علي 
ا ذل ك0 رهنات ودواه النخاري في صحيحه في غير موضع ومسل ا 
والامام أحمدوالترمذي والاساي كابم من <د يثسلهان بن مبران وهو الامش * 
عن ابراهم بن عبيدة عن ابن مسعود بن<وه: قال جا 00 من أهل الكتات 
الى النى صلى الله عليه وسلم فقال باأبا القاسم أبلغك أن الله تعالى حمل الخلائق 
حل م والسموات على اصبع والارضين وعل اصيع والشجر على اصبع 
والئري 0 0 فضحدك صلى الله عليه م بدت ذواجذه قال وانزل 
الل ونا قدروالله خِق قدره) ل به وهكذا دا ادق ومسل والنسانلي من 
طريق ع ن الاعمش له وقال الامام أحد حدتنا المسين بن حسن الاشهر حدنا 
كك عن عطا عن أي الضحاعن ابن عباس قال مر بودي برسول الله 
صلى الله عليه وسيروهو جالس فقا كيف تقول ياأبا القاسم بوم جعل الله السموات 
على ذه وأشار بالسبانة والارض على ذه والحبال عل ذه وسائر الخلق ءلي ذه 
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كل ذلك يشير باصبعه تأنزل الله وما قدروا لله حق قدره وكذا رواه الترمذي ' 
في التفسير بسنده عن أي الضحي ملم بن دبيح به وقال حسن صحيح غريب 
: لانعرفة الا من هذا الوجه ثم قال البخاري حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث 
حدئي عبدارحهن بنخالد بن مسافر عنابن شبابعن أني سامة بنعبد ا م حمن 
أن أبا هر برة رضي دك لت رول لله صلى الله عليهوسلقول قيض 
الله الارض ويطوي السماء بيمينه فيقول أنا املك أبن ماوك الارض »تفرد به من 
هذا الوجه ورواه مسل من وجه آخر وقال البخاري في موضع آخحر ا مام 
ان جمد حدئني عي القاسم بن بحبى عن عبيد لاعن نافع عنابن حمر دض الله 
عنها قال إن زسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إن اندتعا الى تفبض بوم القيامة 
الارضين وتكون السماء بيمينه تم يقول أنا الملا » تغرد به أيضًا من هذا الوجه 
ورواه مسل من وجه اخر وقد رؤاه الامام أحمد من طريق آخدر يلفط أبسط من 
هذا السياق وأطول فال حدثنا عفان حدثنا ماد بن سامة حدثنا اشحاق 
بن عبد الله بن أبي طاحة عه ن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر ان رسول الله 
صل الله عليه وسلم قرأ هذه الآآية ذات نوم على المنبر (وما قدروا لله حق قدره 
٠‏ والارض حيعاً قبضته نوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما 
يشركون ) ورسول الله صلى الله عليه وس يقول هكذا بيده بحركبا ويقبل بها 
وندبر يمجد الرب تعالى نفسه أنا الحبار أنا المتكير أنا الماك أنا العزيز أنا الكريم 
: فرجف برسول الله صلى الله عليه وسل المنبر حتى قلنا ليخرن به إنتهعى وهذه 
الاحاديث تدل علي عظمته سبحانه وتعالق وتبين ان ا تعالىعلي ء رامل 
لاما لى اله عليه وسم في شيء منها ان ظاهر هال دترا ندل عل شه 
ات ان ساك حلت 151 انا للغه أمته ذان الله أ كل نه الدين 
وأتم نه النعمة فبلغ ابلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى ١لَهُ‏ وصحيه ومن 
يتبعبم الى بوم الدين وتاقى الصحاة رضي الله عنبمعن نبيهم صلى الله عليه وسل 
: ماوصف نه رره من صغات كاله ونعوت جلاله فا وا بدوانتا يكتاب الله وما 
اتضمنه من صفْات ربهم جل وعلا وهدا الملحد ام ماتضمن كتاب الله 


؟ ٠ ٠6‏ اعتقاد الوهابية با يات الصفات وأحاد ينها 





وسنة رسوله ابعاضا وس اثبات عاو الله على ع رشه وفوقيته ولزوله وصعواة : 
سيا ومن يسك بكتاب الله وسنة رسوله وكلام الائمة حجسما 


وأما قوله حي قال لعضهم 

اتن كان حا درت اسسراله 
وان كان تشبيبا ثبوت صفانه 
وان كان تنزمبا جحود استوائه 
فن ذلك التهزنه نزهت ربنا 


على عرشه الي اذا 0 
فعن ذلك التشبه لا أتلعنم 
وارمانة ار 0 0 


م 
توفيقه واللّه أعل وأء 1 


فالمواب انا نعتقد هذا و نديزهالله به وأزيد ذلك تقريراً له بقولي 


' أقول نم هذا هو المق والمدى 
ومن حاد عن هذا وقال مثفاهة 
فقدحادءن ممجالشر بعة واعتدى 
وأشهد 0 5 حل تناؤه» 
واشيد أن الله لس كله 
فن جحد الاوصاف لله ريا 
وعن #كونهفوق السهؤات قد غلا 
فليس احم بوت استوائه 
ربعم من نص اكات وسنة 
لحن على هذا حاة أحد 
وان لم يكن ما بلغوه هو ألمدى 
أجهم بن صقوان اللعين وحزيه 
أم الحق تماقال الفلاسفة الاأولى 
اولئلكك في حر الضلالة قد هووا 
1 على منباجهم ف ضلاهم 
ل م 


وعن وصفه بالق لاأتلعم 


طرشة جم والمرسي أسلم 


وضلعن الح قالذي هو أى؟ 
عل عرشه واللّه أعلى وأعظم 
شية ولا مل ولا كما بعل 
ونزهة عر كونه تكلم 
على عرشه فهو الكفور امام ' 
على عرشه لكما الوق ينهم 
لآفضل خاق الله من هو أعم 
وأهل الحجالو كنت وبح كتنهم 
من ذا الذي منه اهدي تل 
وان لم يكونوا المتدين قنم 
وأتباعه من ثم أضل وأظلم 
ومن صار فها أصلوا بتكم 
وثم في موامى الغي والبغيهوم 
زنادقة من يعدم حين أوه.| 
هوا! كذر والتعطيل والقوممموا 


الضياء الثشارق فيرد شببات المازق المارق 


بالزام أهل المق بالبغي والموئ 
والزاهم' ماالزعره 00 
وما ذاك الا أنه ليس عدم 
وما هذه الاوصاف الا ان له 


ذان كان 0 نوت صفاته 


فسبحانة عر أفكيم وضلاطهم ٠,‏ 


ا ار سه 
ونضحك ريبي من قنوط عياده 
دك فا قاد نعي من ماده 
مع بصير ذو اقتدار ورفعة 
ومتزل شطر الليل حو سمائه 
ا سبيحانه رةه 
ويفصل بين الخلق بوم معادهم 
ونؤنن ار: الله جل ثناؤه 
كاعر دام كل أوضافه الى 
وصحت مما الاخبارعن سيد الورى 


5236 





ازازم لا رضي ولا هي تازم 
وب واطاد وإفك ومآئم 
إله بهذا الوصف حقا يعظم. 
صفات وحسم وهو غنبا لشجمر 
لديم نأي اليوم عبد عسي 


ويغضب ب[ برخيو لعطيو حم 


:ويفرح أن تابوا ويولي وينعم. 


لقا م لل ركم 
ويعل “مانبدى جباراً ونكمم 
ويصعد وار من أعلى و أعظم 
اه 


م به تبسدو عيانا جيم 


ادي داري يوم الرزيد وينعم 
مها نطق القران والكل محكم 
تقول مها جبرا .ولا نتلعم 


فخيل 


قال العراقي نحن ننقل لك هبنا بعض عبازاتهم التي ورحت في هذا الشأن 
سطورة في كاب الدين الخااص قال صاحبه ان أردتم بالمسم المركب من المادة 
والصورة أو المركب من الأواهر الاردة فهذا مننى عن الله تعالى قطء!؟ والصواب. 
نفيه عن الممكنات أيضا فليس الجسم الخحلوق سكا من هذه ولا هذه . 

قالالعراقتأةولفانظر الىمافي هذهالعبارةمن الخبطفانه انكر مها وجود جسم 
بالمعنى الذي ذكره سواء كان واجبا أو تمكنا والظاهر أن غرضهمنهذا الاتكار 
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0 الم الرى والطواهر الفردة 


٠هو‏ التوصل الى ني الحسمية الي نار زم من معتقده في الله تعالى فاثلا شال إندشيه 
الخالق عخلوقه : 0 الحسمية بالمعنى المذكورءن حاوقه ها وات تدرف أن الجسم 
انم هن كك ن المادةوالصورةفلا خيص أ رن كا من الجواهر الؤردة 
) وا ذواب أن يقال ل) هذا الكلام لس ىهو من كلام صاحب الدينالخالص 
بل هو كلام شمس الدين ابن لور رمه الله عاو عومد وير الصوادق 
. :المرسلة ع على المهمية والمعطاة وهو في الصواعق 1 0 هذا بأد اته العقلية 
.والنقلية فنسبة هذا الكلام إلى الوهابيةوإن كانوا يعتقدون صحته جول عريض 
:وعدم معرفة بالرجال ومقالاتهم فان انن القم رحمه الله تعالى في القرن السايم 
.وشيخ الاسلام شمد بن عبد الوهاب في القرن الثانى عشر فصار من المعاومءند 
5 ع 3 من كا م بالحق وما اق نه الكتاب والسئة وكان عليه سلف الامة 
وألينها وان كن 1 ن هدم زمانه ف وهاني فصار هذا الاسم علها عل أهلالحق 
يي كل زمان ومكان ( فصلا م من ل ولعمة.» واللّه ذو الفضل العظم ) 
( وأما قوله ) فانه انكر فيها وجود جسم بالمدنى الذي ذكره الى الخره 
( فنقول ) نعم ماذكره من لظ الخسم وما يتبع ذلك لم ينطق بهفي صفات 
أ كات را ولااثاتاولا تك نه أحدمنالصحاةوالتابعينوتابعي* 
وةوله والظاخر أن غرضه من هذا الانكار هو التوصل نه الى نفي المسمية 
:الي نزم دن معتقده ف لله تعالى الى أخره 
( فأقول ) : نعم ولا يلزم دن اثيات الصفات التي أثيتها الله وزسوله هذه 
اللوازم الني سميتمنوها أنم وآباوك ماانزل الله مها منسلطان انما هي حانة أفكار 
.وزبالة أذهان لاحميقة لها في التحقيق ولا تثبت على قدم المق والتصديق 
فهذه اللوادمٍ منفية عن ا قطعا وعن الممكنات أيضا كا ا في ببأنه وتتصيله 
ثم انه من ن المعلوم 0 أصل اكلام في المادة والصورة والطيولي والمواهر الفردة 
.وبرهتا من التراكيب الحدية في الاسلام ابس هو منكلام أهل السنةالعامة فضلا 
عن أن “يكون من كلام فقي أهل السنة الحضة وانما أصله من كلام النلاسفة , 
«واليونان الخارجين عن شسربعة الاسلامفالاحتجاج به والاستدلال به من بدعي 


٠‏ انه من أهل السنة على أهل السنة الحضة خروج من الدين والعقل وانما تكارفيه 
أئمة الاسلام لما دل فيه بعض أهل السنة العامة وبعض أهل السنة الحضّة 
'.واعتمدوا عليه في العقليات احا أئمة الاسلام الى الكلام فيه ارد معقولامهم 
الفاسدة بالنقل والعقل واذ كان أضله ومادته 00 فنطلانه معاو بالاضطرار 
دن الاسلام عملا ونقلا 
قال شيخ خ الاسلام ا في تفسير سورة الاخلاص ( قل هو اله 0 
بعد كلام له سبق وكان الذين امتحنوا احمد رحههالله وغيره من هؤّلاء الجاهلين 
فابتدعوا كلاما متشامها نوا به الحق فأجامهم احمد لا ناظروه في الحنة وتحوذلك 
وذ كروا الحسم فأجامهم بأ ني أقولكا قال اللّه تعالى ( الله أحد * الله الصمد ) 
وأما لذظ الجسم فلفظ مبتدع حدث ليس على أحد أن ب" 09 الثة الى 
الذي تراد به مل 0 البتنو | مادم 0 وام على المعى الصحوح فقال 
ماادري «اتقولون لك أترل وات اد الله الصيدى ] اله زر راد ويم 
يكن له كذواً أحد ) يول ماادري ماتعنون بلفظ الجسم فأنا لاوافتمعل اثنبات 
لنظ ونفيه اذالم برد الكتاب والسنة باثبانه ولا نفيه انل بدر معناه المتكر به 
٠‏ فان عني في النني والاثبات مابوافق الكتاب والسنة في النني والاثيات لم نوافقه 
ولنظ الجسم والجوهر لم .أت في كتاب ولا سنة ولا كلام أحد من الصجانة 
والتابعين لمم باحسان الى دوم الدين وسائر أئمةالدين التكم مهفي حق الله تعالى 
لابنني ولا باثبات . ولهذا قال امد في رسالته الى المتوكللااحب التكل م فينيء 
من ذلك الا ماكان في كتاب الله أو في حديث عنرسول أجل الله عليه وسل 
0 عن الصحانة والتابعين 
وأما غير ذلك فان الكلام فيه غير مود . وذكر أيضافها حكادعن الجهمية 
انهم يقولون لبس فيه كذا وكذا وهوكا قال ذان لنظ الجسم في الاغة التي تزل 
مما القرآن معنى كا قال تعالى ( واذا رأينهم تمجبك اجسامبم وان يقولوا 
1 المع لنوهم) وقال تعالى ( وزاده سطة ف الع والحسم ( قال ابن عباس كان 
عطلالوت اعلَْ بني اسرائيل في الحرب وكان يطوق الناس عنكبه وعنقه ورأسه 


ا نحقيق معنى الحسم في الاغة 





والبسطة السعة قال ابن قتيبية هو تمن قولك بسطت الشثيء اذا كان #وعاففتحته 
ووسعته قال عض بم والمراد بتعظ لمم الجسم فضل |! هوة ة اذ العادة أن نكان أعظم 


ا كن 7 قوة فهذا لنظ الجسم في اغة العرب التي نزل مها القران قل . 


الجوهري قال أو زيد الانصاري الجسم الحسذو كذاك الحسهان والجيان وقال. 

الاصمعي الجسم والحسان والحد والجيان كال وجماعة جسم الانسان يقالله 

الحسمان وقد جسم الثنيء أي عظم فهو جسم م والجسام بالكسر جمع 

جهدم قال أو عبيدق ب فلانا من بين القوم اي اخخرتنه 5 َك قصدت 
0 ل نائيته أي قصدت ايبنه وشخصه وانشد أو عبيدة 

0 1-6 من بدن عرهف #« 

ّ . وتجسمت الأرض اذا اعد وها ترندها وتسم من الجسم وقال ل ابن 

الكت سيعت إل نك 57 اسه وحسيمة أي معظمه قال وكذلك 

ار الام الأضخم قال عامربنالطئيل 
لقد عل الي من عامر ٠‏ بأنلنا الذروة الأجسما 

قبذا ام ف لغة ال لعرب وعلىهذا فلا يقالللبوى جسم ولا لانفس الخارج 

من الاننان جسمولا أروحه المنفوخة جسم ومعلوم 0 ا سبحانه لاماثل شد 

ن ذلك لابدن الانسان ولا غيرهفلا بوصف الله بشيء من خصائص اللوقين 

0 يطلق عايه ٠‏ من الماك ماص بصفات الحاوقين قلا بور 0 شال هو 

جسمولا حسك انتهى 


واذا كان هذا الجسم في لنة,العرب كان منتفيا عن الله مهذا المع لان الله 


0 صمد » ل يإد ول:واد» و يكن له كرا 1 فلا عاثله ثىء من مخلوقاته 


ولا يطلق عليه من الامياء «اختص بصفات الخاوقين فان من شبه الله يخاته فد 


كر لاله لبس كله ثبيء وهو السميع البصير 

( وأما قوله ) وانت تعرف أن الجسم انم يكن هركا دن المادة وااصورة 
فد يس أن رن ادر ادن السراض الدروة 

فالجواب أن نتولهذا على اصطلاح أهل الكلام وقد عرفت ماقى كلاميم 


الضياء الشارق في رد شببات المازق المارق 5 


عن الاختلاف والتزاع ينهم والو اجب على كل مسل أن ينظر في هذا الباب فا 
اثبته الله ورسوله اثبته وما نفاه الله ورسولة نفاه والالفاظ التي ورد مما النص 
٠‏ يعتصم مها في ي الاثباتوالنني فتثيت مااثيتته النصوص من الالفاظ والمعابي وثنني 
ما نفته النصوص من الالفاظ والمعاني ف هذه الالفاظ الذي تنازع فيبا من 
ابتدعبا فقال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى : وأما أهل الكلام فالحسم عندهم 
أعم من هذا وثم مختلفون في معناهاختلافاكثيراً عقليًا واختلافا لفظيا اصطلاحيا 
0 درون دن ماريسار الله إخارة خسة فهو جسم ثم اختلفو | بعد هذا فقال 
0 كل ما كان كذلك قو مركب من المواهر المنذ ردة م منهم من قال 
سم أقل ماب ون 0 رط أن ده وقيل بل هو الجوهران 
00 فصاعدا وقيل بل أريعة فصاعدا وقيل بل ستة وقيل بل نمانية وقيل . 
بل ستة عشر وقيل بل اثنان وثلون وهذا قول من يقول ان الاجسام كلبا 
مر كبة من المواهر التى لا تنقسم. وقال آآخرون من أهل الفلسفة كل الاجسام 
٠‏ مسكية من الهيولى والصورة لا من المواهر المنفردة وقال كثير من أهل الكلام 
ليست عسكية لا من هذا ولامرء . هذا وهذا قول المشامية والكلابية 
٠‏ والضراربة وغيرثم من الطوائف الكبار لايقولون بالمواهر الفرديةٌ ولا بالمادة 
والصور 5 وآخخرون بدعون اجماع المسامين على اثبات _الموهر الفرد كا قال 
أو المعالي وغيره اتتفق المسامون على ان الاجسام تتناهي في #زئتبا وانقسامها 
حتى الصا اا ومع هذا فقد شك فيه وكذلك ذك فيه أو الحسين 
البصرى وأو كك اك الرازي ومعلوم ان هذا القول " يله لين اتسين 
لامن الصحانة ولا التابعين لحم ياحسان ولا أحد من أئمنة العم المشبوزين بين 
المسامين وأول من قال ذلك في الاسلام طائفة من المبمية والمعنزلة وهذا من 
اكلام الذي ذمّه اسلف بوعابوه ولكن حا كي هذا الاجماع لأ لم يعرف أصول .. 
الدبن الاماني كتب الكلام ولم يجد الا من يقول بذلك اعتقد هعذا اججاع . 
الامين. والقول بالموهر الْرد باطل والقول بالهيولى والصورة باطل: وقد بس 
اكلام على هذه المقالات في مواضع أخر وقال اخررن الجسم هو القائم بنفسه 





/ 


0 الجسم وما يتركب منه 


وكل قائم بنفسه جسم وكل جسم فهو قائم بنفسه وهو مشار اليه واختلقوا فيه 
الاجسام هل هي مدائلة أم لا على قولين مشهورين واذا عرف ذلك فن قال اله .. 
جلدم اراد انه مر كي من الأجواء نبذا قوله باطل واكدلك إن أراد أنه عاثل* 
غيره من الخلوقات فقد عل بالشرع والعقل ان الله دن كيل شيء في شثىء من. 
صفاته فن أثيت لله مثلا في شىء من صفاته فبو مبطل ومن قال انه جسمر مبذا 
المعني فهو مبطل ومن فال ليس جسم عني اله لانرى في الآخرة ولا يتكلم 
بالقرآن وغيره من الكلام ولا يقوم به العم والقدرة. وغيرهما من الصئات وليه 
ترفم الأ.يدى اليه في الذعاء ولا عرج بالرسول اليه فبذا قول باطل وكذلك من. 
نف ذا أينت الله ورسوله وكال أن هذا جسم فقنه يالل واسميته ذلك حا 
١‏ فليس منه فان أزاد ان د أو ا من الدواهر الؤردة 
أو من المادة والصورة أو 3 هذا يقذي أن يكون جما والاجسام متائلة قيل لة 
1 مخالفونك ني ممائل الاجسام الحلوقةوتي انها مر كةفلا يقولون إن 
الموى مثل الماء وأبدإن الحيوان مثل الحديد والحبال فكيف يوافتو نك على 
ان ارت تعال كون عاتلة كله اذا اتجوا له مانت الكتاتب واس وال تفال 
قد ني الماثلة في بعض الحلوفات وكلاها جسم كقوله (وان تتولوا يستبدل قوم ٠‏ 
غيرك م لا يكونوا أمثا لكي )مع ان 0 ع فكيف + جور أن َال اذا كان. 
رف الم موات عل وقدرة انه يكون مماثلا لخلقه والله عال ليس كثله شيء لاني. 
ذانه ولافي صفانه ولا في أفعاله ونكته الأعر ان المسم في اعتقاد هذا الناني. 
يستلزم ممائلة سائر الاجسامويستازم أن يكون مركي من المواهر الفردة أو من. 
المادة والصورة قلت وهذا هو نتيجة قول هذا العراقي ومراميه حيث قال. 
وأنت تعرف ان الحسم لم يكن مر كا من المادة والصورة قلا تحيض أن عن 
مركا من الموأهر الفردة م قال شينخ الاسلام وأ ككثر العقلاءخالثونه فالتلازم 
. منتف باتغاق القريقين وهو المطلوب فاذا اتققوا على انتفاء النتقص المنغي عناللّه 
شرعا وعقلا بتي بحثهم في الجسم الاصطلاحي هل هو مستلزم لهذا الحذور 
وهو بحث على 5<ث الناس في الاعراض هل تبقى أو ىق وهدذا البحث ' 


العياء الشارق ف رد ديات الارف اماق ااه 





العقلي ل برتبط به دين المسادين بل اق كات 2 ين السل 
بلغ المسم في حق الله تعالى لانفيا ولا اثيانا فليس لا حد أ ن تدع اسما عملا 
مجتمل معاي مختلفة لم ينطق بها الشرع ويعلق به دبن السامين ولو كان قد نطق 
باللغة العربية فكيف اذا 1 الافظ معنى آخر والمعنى “الذي«,صده اذا كان 
َ امار نار لاد س فيها قاذا كانمعتقده ان الاجسام متائلة فانٍ الله 
لس كثله شيء وهر سبحانه كىن لدولا كقوله ولا ند له فيد عبازة القران ٍ 
تؤدي هذا المعني بلا تلبيس ولا تزاع وان كان معتقده ان الاجسام عم مناتلة 
وان كان يرى مايقوم به من الصفات فهو جم نان عليه أن يبت ماأثيته الله 
ورسوله من علمه وقدرته وسائر صفاته كةوله(ولا حيطون بشيء من علمه الا بما' 
شاء)وقوله(انالله هو الرزاق ذو القوة المنين) وقوةفيحديث الاستخارة الهم اني 
اسحرك يدك واستتدرك شدريك دل الخلى ردول 6 قال رسول الله ّ 
لله عليه وس انك ترون ري» نوم القيامة عيانا كاترونالشمس والقمر لاتضائون 
في رؤيته فشبه الرؤية بالرؤية وان لم 0 قُُ كالرثي فبذه عبارات الكتان 
والسنة عن هذا المعني الصحيح بلا تليسن. و لا نزاع بس أدل. السنة المتبعين 
ليكتاب والسنة وأقوال الصحابة ثم بعد هذا من كان تبين له معنى من جرةالعقل . 
انه لازم للحق لم يدفعه عن عله فلازم اق حق لكن ذلك المعني لابد أن 
يدل الشرع عليه فيشبه بالالناظ الشرعية وان قدر ان الشرع لم يدل عليه لميكن 
نما جب على الناس اغتقاده وحينئذ فليس لاحد أر: يدعو الناس'اليه وان 
قدر انه في نفسه حق ومسئلة عاثل الاجسام وتركبيها من ن المواهر المنفردة قد 
اضطرب فمها جماهير أهل الكلام و كثير مهم يقول هذا قارة وبهذا 0 
وأكثر ذلك لاحل الذ لناظ الجملة والمعاني المتشامهةوقد أبسط الكلام عليه 
غير هذا الموضع لي المقصرد هنا ان ف قدر إن الاسان تن لنات 00 
ليست متاثلة ولا مىكة لامن هذا ولا من هذا ل يكن له أن مبتدع في. دن 
الاسلام قوله ان الله جسم ويناظر على المعنى الصحيح الذي دل عليه الكتاب 
والسنة بل يكفنه اثبات ذلك المدي بالعبادات ااشرعية ولو قدر انه تبين له ان. 


1 


1 11 ْ الاجسام والحواهر القردة المركة منبا 


الاجسام ممائلة وان المسم مركب لم يكن له أن يبتدع النغي بهذا الام ويناظر . 
على معناه الذي اعتقده بعقله بلذلاك المعلوم بالشرع ل اظباره بعبارة . 
الااجماع فيها ولا تلبيس والذين يقولون المسم مركب من الجواهر يدعي كثير 
.مهم أنه كذلك في لغة العرب لان العرب يقولون هذا اجسم من هذا بريدون به 
أنه أ كثر أجزاء منهويقولون هذا جسم أي كثير الأجزأء قال والتفضيل صيغة 
1 أفعل انما يكون لما بدل عليه الاسم م فاذا قيل هذا أعل 1 أسم كان ذلك دالا على , 
الفضيلة ها دل علية لنظ العلل وال فلا قالوا أجسم لما كان 0 ناء دلعلي ان 
لفقل الجسم عندثم المراد به ارك فن قال 0 ولس مركت فقد خرج من 
لخة العرب قالوا وهذه مخطئة في اللفظوان كنا لا نكفره اذالم يثبت خصائص 
ل ع من البر كب والتأ ليف وقد نازعيم بعضهم ف قوطم هذا لحم من هذا 
«وقالوا ليس هذا اللفظ من لغة العرب كا يحي عن ابن زيد فيقال له لاريب ان 
ا تقول هذا جسيم أىعظ.م المثة وهنا لجسم من هذا أي أعظم جنة لكن ١‏ 
ون ادرب فقد ان ذلك للكيرة الامدر زاء النى هي المواهر المفردة اعا يكون 
اذا كان أهل اللغة قاطبة يعتقدون ان الس مركب من المواهر المنفردةواموهر 
الفرد هوشيء قد بلؤمن الصغر واعتقارة 0 أنه لانتميز عينه من يسارهومعلوتم 
ان أ كثر العقلاء من بى آدم لايتصور الجوهر الفرد والذينيتصورونه أ كثرهم 
لايثبتونه والذين اثبتوهاعا أثبتوه بط ربق ةخفيئة» طو دل بعيدة» فيمتنع أن كرون انما 
الشائع في الاغة التى ينطقبها خواصها وعوامها أرادوا بدهذاءوقد عل بالاضطرارآن 
ا من الصحابة والتابعين لهم باحسان لم ينطق باثيات الموهر الفرد » ولا بما 
.بدل:عل ثبوته عئده » بل ولا العرب قبليم» » ولا سائر الام الباقين على النطرة 
ولا 0 الرسل فكيف لدعي علييم أنهم لم يقولوا لفظ الم م إلالماكان سنك 
لعا ولو قلت ان شت م الذريك لس ولق رواسا 00 عندكمن , 
أجزا صغار كل منها لابقبل التتجزي » أ الحبال » 5 اطوى » 0 الحيوان 
والنبات لم يتصور هذا المدنى إلا بكاقة » ثم اذا تصوره قديكذب بفطرنهويقول 
كف يكن أن بكرن ذر ء الاير مه جاب عن جاتب وأكار الهلا من 
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طلوائف المسلمين وغيرمم ينكرون الموهر القرد والقثهاء قاطة تنكره » وكذلك 
: أحل الحديث والتصوف » ثم ذ كركلاما في استحالة بعض الأأجسام إلى بعض 

5 بعدذلك مابراد بالمسم في لغة العرب ء وأنهم اما بريدون بقولهم هذا 
00 «نهذا » أي أغاظ وأعظم منه ونفى أن يكون ذلك زياد ةالاجزاء مقال 
فقد تبن أنءن قال المسم هو المؤلف والمركب » واعتقد أن الاجسام عركية 

من الجواهر الحرة قد اي تل ل بنازعه فيه أكثر العقلاء من بنى بي آدم 
و بنقل عن أ من السلف ألدرافة عللف وانهجعل لظ الحسمفي اصطلاحه 
يدل على .معنى لايدل عليه اللفظ في الاغة فد غير معني اللفظ في اللغغة وادعى 
معني عقليا فيه تزاع طويل وليس معه من الشمرع مايوافق ماادعاه من معق 
اللفظ ولاماادعاه من العنى العقلي ذاللغة ماتدل" على ماقال والشرع لاريدل على . 
عاقال والعقل ل يدل على- مسميات الا لفاظا وانما يدل على المعنى المجرد وذلك . 
فيه نزاع طويل وتن نعل بالاضطرار ان 3لك المعنى الذي وجب نفيه عن الله 
لاحتاج نفيه الى ماأحدثه هذا من دلالة اللفظ ولاما ادعاه من المعنى العقلي بل 
الذي جعلوه عمد هوني تغزبه ارب علي نني مسمى المسم لاعكنهم أن يعزهعوه 
٠ع‏ شيء من النقائص البتة فامهم اذا قالوا هذا من صنات الأجمنام فكل 
مايثبتونه هو أيضاً منصفات الأأجسام مثل كونه حياعلما قادرا بل كونه موجوداً 
كايا بنفسه قامهم لايعرفون هذا في الشاهد إلا حسما 00 قال المنازع انا أ أقول 

فيا نفيتموه نظير قولم فيا نسحو انقطءوا اق 
والمقصود ان الاجسام الحدثة الحاوقة ليستم ركةلامن المادةوالصورةولامنالمواهر 
المنفردة فاو كان فوق العرش جسم مخلوق ومحدثم يلزمأنيكومر ككابهذا الاعتيار 
فكدف ذلكفي <ق خالقالفردوا مر كب الذي .م المتغرقو يغرق امجتمع ويؤاف 
بين الاشياء فير كبا كا يشاء .+ 1 اغا 2 واحد 
لاشريك له ولاشبيه له لم يند ولم يوادء وم يدل على ن ذلك ارب الواحد لااسمله 
ولا صغة ولا وجه ولا دين ولا هو فوقخلقه ولا يصعد اليه شيء ولا ينزل منه 
شيء» فدعونى ذلك على العقل كذب مسري عليهكا هي كذب صر على الوحي 

/ > ضياء الشارق 


15 ل اسك دنه الم رفارمه 


0 فصل 


ماق م 2 يعني صاحب الدين الخالص 00 أردتم بالحسم, 
مابوصفبالصنات» وبرىبالابصار » ويتكلم ويكام » وسمع ويبصر » وترذى, 
ويغضب» فهذهالمعاني ثابتة لارب تعالى؛ وهو موصوفها فلا تنفمها عله بالسميت؟ 
ْ الموصوف بها جمها إلى آخدر ماقال » قال فأقول : ل نعرف أحداً عرف الجسم بانه 

أتم لم المكلم » السميع البصير » الذي برذى ويغضب » وإنما هذه صفات تعوم 
بالمي العاقل » نعم ان الجسم برى بالا بصار كا قال ولكن اثيات الم له تعالى 
لاسي 00 سبحانه معزلة مخلوقانه مما ينافي الالؤهية » فان كر و ل 
جمما مبذا المعنى نقص جب تعزمه عنه . : 
والجواب أن يقال : ومن أنت يالكمين لكم حتى يلتفت إلى قولك وتع يفك 
ونفيك واثباتك وتأصيلاك وتفصيلكءلانك انما اخذت هذه المباحث الملعونةءن 
قوم قد ضلوا من قبل » ا رطفا 0 انول فان أحداً من 
2 الأبام ومن على ط ر يهم ومنباجهم لايقول | إن الله حدم بل لا يطلقون هذا 
الافظ ف ولا إثبانا حتى يستفصلوه عا أراد به » ومن ن أعظم الناس شمس الدين, 
ان ال الذى نصديت ترد كلامه نيا له لاه ماء » وله حوث في هذا المقام 
يطول ذ كرهاء وقد ذ كرها في الضواعق وفي غيرها مره كتبه » كالكافية 
الشافية وغيرها . 

( وأماقوله ) وانما هذه صفات تقوم بالمي العاقل إلى آخره ٍ 

(.فأقول ) قوللك هذا منقوض بائبات الاسما. والصفات » فان الله حي عليم 
قدير » وان أمكن اثبات حي عليم قدير وليس بجسم أمكن أن يكون له حياة وعلل 
وقدرة ولس بجسم ء وان ل يمكن ذلك فا ١‏ كن جوابع عن انات الاساء كان 
جوابنا عن ! إثنات الصفات . 

(وقال أيضا ) ليس في هذا التق ا يال على سه ماه أحد من نقاة 
الصنات أو الاسماء » بل ولابدل ذلك على تمزمبه سيحانه عن شيء من النقائص 
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فان من ننى شينا من الصفات لكون اثباته تجسيا وتشبمها يقول له الات قولي في 
اثبته من الاسماء والصفات كقولاك فيا أثبته من ذلك » فان تنازعا في الصنات 
. الخيرية أر العار اد الرؤية وو ذلك » وقال له هذا يستازم التجسم والتشبيه لانه 
لا يقل ما هو كذلك إلا الجسم » قال له المثبت لا يعقل ماله حياة وعل وقدرة 
وسمع و يضر وكلام وارادة الا ماهو ج جسم » فاذا جاز لك أن 7 ثبت هذه الصفات 
وتدول الموصو ف بها لبس. جسم جاز لي مثل ماجاز لاكمن اثيات لك الصذات 

مع أن الموصوف.ها ليس بحسم فاذنجاز ان يشبتمسمى هذه الاسماء ليس سم 
فان قال له هذه معان وتلك ا قال له الرضا والغضب والمحب 1 
يدان زاليد زارح وان تكن هص فالسه 0 ل 
فان جاز.للك اثباتها مع أنها ليسستاء رار ل لم ركانات هل | 
1 ا ات 0 » فان قال نافي الصغات أنا لا أثيت 00 0 قالله أنت 
ال 6ت تقولهو ح حي علم ولا يعقل حي عليم قدبر الاجسما. تقول 
0 هو ليس جسم فاذا جاز 3 تثبت مسمى هذه الاسماء لس 82 أن هذا 
ليس معقولا لك ا اناك أو ابت «وصوفا مهذه الصفاتوان كان هذا غيرمعقول 
.لي ٠.‏ فان قال الملحد أنا أن أن الامياء والصفات » قيل له اما ان تقر بان نهذا العام 
لمث ودميعول مصنوع لمصانع فاعله 6 أو تقول انه قدم ذل وااجب الوجود بنفسه 
.عن الصانع » فان قلت بالا ول فصائعه انقلتهو جمم وقعت فها نفيته وانقلت 
لس م فقد أثيث فاعلا صانه) للعالم ليس بجسم وهذا لابعقل ني الشاهد فان 
أثبت خالقا فاءلا ليس بجسم وأنت لاتعرف فاعلا الاجسما كان منازءعك أرن 
شول هو 0 ليس بحسم وان كان لايعرف حيا عالما ألا حسما > بل زمك 
0 ا له من الاسماء والصغات مانتاسيه . وان قال الملحد بلهذا المنبودقدم 
واجب بنفسه غني ء ان الصانع فقد ايت واجيا بنفسه قدا أزليا هو جسم حامل 
الأعراض » متحيز فيالجهات ‏ تقوم نه الا كران ونحله الحوادث وال كات» وله 
أبعاض وأجزاء فكن مافر منه من اثبات جسم قدم قد لزمه مثله وما.هو أبعد 
منه و إستفد بذلك الانكار الاجحد الخالق وتكذيب رسله وتخالفة صررمح 


0 خطأ انكار صفات الباريباستازامها الجسمية 





المعقول»والضلال المبين» الذيهو منتعى ضلال الضالين » وكفر الكافرين .ققد 
تبين أن قو من .نقى الصقات أو شنا نبا لآآن اثانها دم ول لا مك اد 
أن يستدل به بل ولا يستدل أحد على تنزنه الرب عن شيء من النقائص باك . 
ذلك يستازم التتجسيم لانه لابد أن ينبت شيئا يازمه فيا اثنته نظير ما ألزمه خيره 
فما نناه .وإذا كان اللازم في الموضعين واحدا وما أجاب هو به أمكن المنازع أن 
يجيب مثله ل يمكن أن يثبت شيئا وينغي شيئا على هذا التقدير وإذا 00 إلى 
التعطيل الحض كان مالزمه من جسم الواجب بنفسه القديم أعظم 0 
ثقاه » فعلم أن مثل الاستدلال على النتى لما يستازم التحج سيم سيم لايسمن ولا بغني من 
جوع التهى من كلام شيخ الاسلام رحه اله تعالى . 

( وأما قوله ) نعم إن المسع يرى بالا بصار كا قال » و لكن اثبات الليسم له 
تعالى مهذا المعنى 1 له سبحانه مكزلة مخاوقانه مما ,ينافي الوهيته . 

( فبقال ) قد تدم انا لانشيت «المسمية مبذا الممنى لأن اثبات الصنات 
لانستازم المسمية لا نالموصوف مهاليس بجسم » وقد تقدم بيان ٠‏ ذلك واذاثيانها 
ليس بنقص يجب ب تزه الله عنه بالعتتل والنقل مع انا لا نسل 0 الحسم هذه 
الاوضاع .الاصطلاحية المادية جمم على صحته عند العقلاء 6 بلقد تنازعوا فيذلك , 
مع تخالئته لصررح اللغة فان الجسم معناه في لغة العرب هوالبدن الكثيف الذي 
لايسمى في اللغة جسم سواه » فلا يقال للهوى جسم لغة » ولا لانار » ولا للماء » 
قبذه اللغة وكتهما بين أظورنا . 

( وأما قوله ) أماعقلا فلآن الرؤية كا تحةق فيعل البصر انما تنم وقوع أشعة 
النور على سطح المرئي وانعكاسها عنه الى البصر فيازم منه كون المرئي ذا سطح 
وذلك يستدعي تركيبه من أجزاء الى آخره 

فالمواب أن يقال هذا العقل فاسد بالعقل والتقل » اما فساده بالعقل فلانه 
لس ف المعقول أن كل عسي _لايكون إلا كا من المادة والصورة أو من اأواهر 
الثردة لان أكثر العقلا. يمكرون هذا ولا شنو في المكنات : فكت بقار 
الارض والسمواته وإذا كان في اءتقاد هذا النافي أن الجسم يستازم ممائلة سائر 
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الاجسام ويستازم أن يكون سكا هن الأواهر الفردة أو هن الادة والصورة » 
واحكثر العقلاء يخا لنونه » فالتلازء منتف باتفاق الفريقين وهو المطلوب» قاذا 
أتفقوا على انتفاء النتقصالمني عن الله شرعا وعقلا قي بده ني الس الاصطالاحي 
عر مستلزم هذا الحذور » وهو ححث عقلي كحث الناس في 3 عرامخ 0 
تبقى أولا تبتقي وهذا البحثالعةلي لم برتبط به دين السلمين » بل لم ينطقكتاب 
ولذاسنة ولا ابر عن السلف بلفظ الجسم فيحق الله تعالى لانفيا ولا اثيانا فليسن 
لاحد أن يبتدع أمما جملا يحتمل معانيختلفة لم ينطق به الشرع ويعلق به دين 
السادين وقد تقدم بيانهذا . 
( ويقال أيذا ) كلما يستدءع لك ااه ء متفرقة كا يقولهالفلاسئة 
والكادرن - 1 منالأواهر الفردة_ كايقوله كثيرمن أه ل الكلام -ممنوعء لأن ٍ 
جمهور العقلاء عندتم أن الاجسام الحدنة ليست عسكة لامن هذا ولا من هذا » 
ذأو كان فوق العرش جسم مخلوق ومحدث لم يلزم 1 هذا الاعتيار 
فكيف ذلك في حق خالق الترد وال ركب » الذي > مع المتفرق ويفرق الجتمع» : 
ويؤلف بين الاشياء ذيركبا كا يشاء 7 والعقل اما دل عل اثبا ت إله وإحد ورب 
د واحد لاشريك له ء ولا شبيه له » (لم يلد ولم ولد ول يكن له كذواً أحد)ولم 
ندل عل أن ذلك الرب الواحد لاا مم له ولا صفة لهء ولا وجه له » ولابدين 
ولا هو فوق خلقه » ولا ل 0 يعزل منه شيء » فدعوى ذلك 
على العقل كذب صر عليه كا هي كذب على الوحي . قاله ابن القيم رحهه الله 
5 فبذا مانمّاة العقل 1 
وأما التقل ذني الصحيحين من حديث أي هر برة رضي اك عه إن أنانا 
قالوا رسول اه 0 الله عليه وسلم بارسول لله : هلنرء رينا نوم القيامة 8 قال 
نولا صل الله عليه وس دهقل تعار ون فير وي القدر لياة البدر 2 قالواءلة 
بارسول اله ء قال م هل تضنارون في رؤءة الشءس م » قالوا > 
لا ء قال« فانكترونهكذلك» الحديث بطوله >وهذا تشبيه للرؤنةبالرؤية 4لا المرئي 
بالمرئي وفي لفظ في الصحيح « إن ترونر بكعيانً» فاخير اناترادعيانًا بأ بصارنا 


١ 1١8‏ رؤية البارى دون إدراكه ومععى الادراك 








( وأما قوله ) واما تقلا ذلقولهتعالى ( لاتدركهالا بصار وهو يدر كالاً بصار) 
قا مواب أن يقال : لست ممن يعرف أدلة النقل المأثورة عن الساف الصاح 
ولا تغرف ماذ كره المفسرون على هذه الآ بة 5 أنلك لاتعرف من الادلة العقلية” 
إلا مابذ كره القلاسفة والمتكلمون الخارجون عن سبيل انين » وأما مابذكره 
أهل السنة واججاعة من المعتولات والماقولات فاست منه في شيء . قال شيخ 
للاسلام رمه الله تعاللى بعد ذكره أقوال الفرق امخحاافة » قال : وأما الصحاءة 
والتانعون وأئة الاسلام المعروفون بالامامة في الدين كالك والثوري والاوزاعي 
واللدث بن سعد واحمد واسحاق وابي حنيفة وأبي وسف وأمثال هؤلاء وسار 
أحل المزة والحديث » والطوائف المنتسبين إلى السنة والجماءة » كالكلاية» - 
دوالك امية ؛ والاشعرية » اا وغيرمم فبؤلاء كليم متفقون على اثبات 
الرؤة. له تعالى والا عاد رك متواترة عن النني صلى الله عليه وسلم عند أهل الع 
00 »وأمًا احتجاج تناد دواد بعالا لاتدركه الابصاروهو يذزك الابصار) 
خالا , به ححة ة علييم لالم لآن الادراك إما أن راد به مطلق الرؤية لد الرؤية 
المقيدة بالاحاطة والاول باطل لا نه ايس كل من رأى شيا يقال أنه أدرك 5 
انال حاط به كا سئل ابن عباس رضي الله عنهيا عن ذلك فقال : 0 
الا ا دق أكارى للا رن را حوانت لض 
الخبل أو الاستان أو المدينة لايقال انه أدركا: وانا يقال أدركيا اذا 0 
/* رؤية . ونحن في هذا امقام ليس علينا بيانذلك » واا ذكر ناهذا بان اسند 
لنم » بل الْسذل بالا , لة عليه 5 0 الادراك ف 0 9 
1 1 كل دن راى شي كال فى قتي مانه ادركه » وهذا لاسبيل اليه» كف وبين 
لذظ الرؤة ولفظ الادراك عموم وخصوص » فقد تع رؤية ة بلاادراك ع وقديقع 
ادراك بلاروية 6 د امراك لفغي 6 ا الادراك عدون اذراك العللرء 
وادراك القدرة. فقد يدرك الشيء بالقدرة و إن م يشاهد كلا عى الذي يطلب 
رجلا هاربا فأدرك ولم بره » وقد قال تعالى ( فاما تراءى امعان قال أصحاب 
مومى اذا لمدركون * قال كلا ارن معي رب سبهدين ) فنمومى الادراك مع" 
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أثبات الترائي» فعل أنه قد يكون روءة بلا ادراك » والادر اكهناهوادراكالقدرة 
أي ماحقون محاط بناء واذا انتغئ هذا الادراك فقد تثتني احاطة البصر أيضًا 
وما سين ذلك أن اشهتعالىذ كرهذءالا.. نه بمدح بهانفسهسبحانهوتعالى ومعلوم 
ا كون النيء لادرى ليس صفة مدح لأن النفي اللحض لايكون م إن م 
يضمن رن المعدوم أيضاً لابرى » والعدوم لاإمدح 6 فعل أن مجرد 
نق الرؤية 0 فيه وإن كان لاني هو الادراك فبو سبحانه لاحخاط درؤية ؟آ 
لاخاط بعلا ء ولا باز زممن نفي احاطةالعلوالرؤيةننيالرؤية » بليكون ذلك دليلا 
لت 
ننى » وهذا ام بواب قول أ كثر العلماء من الساف وغيرثم » وقد ره وي معنامعن 
بن باش ني لله لعا وغيه فلا متا ال أية إلى تخصيص ولا خروجعن ٠‏ 
ظاهر ال افلا تاج أن تقول لاثراه في الدنيا» ًّ نول لاتدركه الابصارء» 
ل العرون» أو لاندرت كلها بل بعضبأ» وتخو ذلكمن الاقوالااتي فيب كلف 
( وأماقوله ) ولا تعارض هذه الآ بة بقوله تعالى ( وجوه ومئذ ناضرة » 
' إلىرمبا ناظرة ) لاأن حكيفية رؤيته تعالى بوم القيامة تجبولة ؟! هو 
داع اطق , 
فالمواب أن يقال الث بة لاتعارض ألا , 3 المتقدمة فان كلام الله 
لاتعارض»؛ بل يصدق بعضه دنا دل الغرى رع ]ني تفسيره على هذه 
الآنة . قال ابن عباس وأ كثر الناس تنظ تنظ ار إلى رما عيانا بلا ححاب » وقال 
الحسن تنظر إلى الخااق وحق لما أن تنظر وي تنظر إلى الخالق ارا 
بويك بن ابي اليم لناب أناعيد اله بن احج الحسودي"أخينا اراغمم ان 
خرم الشاثي اخبرنا عبدالله بن حميد حدثنا شباية عن اسرائيسل عن وبر قال 
0 شول : قال رسول له صلى لله عليه وسل « إن أدى أهلالمنة 
منزلة من ينظر إلى جنانه » وأزواجه » ونعيمه » وخدمه » وسرره + مسنيرة ألف : 
سنةء وأ ,كترم على الله من ن ياظر إلى وجبه غدوة وعشية» ثم ق رأرسول الُصلى 1 
الله عليه وس (وجوه 00 إلورما 0 ) وهذا المديث بعال تاريل 


0 النظر الى الرب في الآ خرة 


من تأول من المهمية والعتزلة وأشباههم » ويبطل أبا فول هذا الملحد في قوله 
ويدل على ذلك قوله وجوه وم بل عيون 


( وأما قوله ) كا هو معتقد أهل الحق فيمكن أن نكون الرؤية لومت بنوع ٠‏ 


من الانكشاف والتجلٍ من غير حاجة للباصرة » ولا محاذاة لما ء ويدل على 
ذلك قولهوجوه » و بشلعيون» وفي قوله مر ال ا 
الام لما بذاك الانكشاف : 
فالمواب أن نقول إن أهل المق عند هذا الملحد غلاة الجهمية كالريسي 
وأشباهه وكالعتزلة والرافضة ومم عند أهل السنة والجاعة من أ كفر اهل 
الارضء» بل م أهل الباطل الحض» وهؤلاء الملاحدةيؤولون الك نات والاحاديث 
٠ .‏ الواردة في ذلك كفوهم هي زيادة عل وانكشاف محيث نعل ضرورة ما كان بعل 
نظراً وهذا الملحد نحا و هؤلاء الملاحدة مبذه التأويلات الباطلة الخارجة عن 
أقوال ساف الامة وأئمتها . واذا تبين' ذلك فاضاذة النظر الى الوجه الذي هو 
محله في هذه الك” به وتعديته يأداة الى الصر>ة في نظر العين واخلاء اكلام 
من قرينة ندل على خلاف حقيقة موضوعة في ان الله أراد بذلك نظر العين التي 
قي الوه الى ارب جل جلاله فان النظر له عد ةاستعالات كسب صلانه ركه 
بنفسه فانعدى بنئسه فعناه التوقف والانتظار كقوله( انظرو نانقتبس من نود 
وان عدي بقي فعناه التفكروالاعتبار كقولها أو ل : بنظروا في ملكوتالسموات 
والارض ) وان عدي بلى فمعناه المعاينة بالابصار كةوله تعالى ( | نظروا الى 
مره اذا أثمر )فكيف اذا أضيف الى الوجه الذي هو محل البصر ؟ ويؤيد ذلك. 
الحديث الذي في الصنحيح قوله « اني ترون ربك عيانا » قأخير انا ثراه عيانا 
بهار ناءوقد أخهر نااللهانهقداستو على العر ش فبذهالنصو ص يصدق بعضها بعضا 
والعق ل أيضا يوأفتها ويدل على انهسبحانه مباينخاوقاته فوقسموانه . وان وجود 
٠‏ موجود لامباين للعالم ولا مجانس لدحالفي بدممة العقل فاذا كانت الرؤية مستازمة 
هذه المعاتي: فهذا حق واذا سميتم أننم هذا قولا بالجبة وقولا 0 ١س‏ كن 
هذا القول نافيالا عل بالشرع والعقل إذ كان معنى هذا القول والحال هذه 
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ليس منتفيا لابشرع ولا عقل فانتسميتك ماسمية.ودوجها وتجسيا اسماءسميتموها" 
انم وآباو' كما أنزل الله.ها من سلطان وما أحسن ماقال عبد العزيز بن عبد الله 
أبن أبي سامة الماجشون أحد أثمة المدينة الثلاثة الذينثم مالك بن أنس وابن 
المجشون وابن أني ذئب فقال رحمه الله فيكلام له سنذكره إنشاء الله تعالى فل 
دل عل له الشيطان حي جحد قول الله عز وجل ( وجوه يومئد ثاضرة إلى نرما” 
ناظرة)تقاللايراأحديوءالقيامة فجحدوا أفض لكرامةاشهالتيأ كريها أولياءه يوم ٠‏ 
القيامة من النظر الى و ونظرمم إباه ف مقعد صدق علد ماك مقتدر قد 
قضى نمم لاعوتون فهم بالنظر اليه ينظرون الى ان قال وقد عرفانه اذا نجلى. 
طم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا قبل ذلك مؤمنين به وما كان له جاحداً ‏ ننبى 
فصل 
قال العراقي ثم قال أي صاحب الدين الخااص- وان اردتم بالمسمرما شار 
اليه اشارة حسية ققد أشار أعرف الخلق بللّه تعالى اليه بأصبعه رافها لما 
الى السماء الى ره قال العراتي - فأقول ان .بداهة العقل حاكة بآن المشار اليه. 
بالاشارة المسية لابد أن يكونفيجبة ومكان وان يكون مرئيا وكلذلك مستحيل. 
على اله تعاللى لانه تعالىاو كان في مكا نأو جبة لزم قدم المكان أو البة وقد قام 
البرهان على أن لاقدم سوى الله تعالى 
روات ان ال ( أولا )أن بداهة العتل حاكة يصدق رسول اله عل الل 
عليه وس فها أخبر به وحاكة بان من رد على رسول الله صلى الله عليه وس قوله 
أوامهمه فيا فعله و أمر به قبو كافر-لال ألمالوا الدم وقام الجرهانءن الكتابوالسنة- 
عل أن الله «رى ف الااخرة عانا 5 ترى الشعس والقمر وهذا ليس يستحيل. 
. في العقول الصحيسةالمواققة لصرح المنقول عن الرسولونكن نعل بضرورةالعقل 
ان الرسل لا مخيرون عحالات العةول بل عحارات العقول » فلا مخيرون غا بعلل 
العقل انتقاؤه بلى مخيرون بما يعجز العقل عن معرفته وقام البرهان من انكتاب. 
والسنة علىان الله تعالى تقدس ذوق سمواته على عرشه بان منخلقه فنةال غير 


2201١‏ استدارة الأرض والافلاك لايناني علو ازب 


هذا فعليه لعنة الله والملانكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه دمرفا ولاعدلا 
ويقال ثانيأ لهؤلاء الملاحدة ماتعنون بان هذا اثبات لاجبة والهبة شمتئعة 7 
أتعنون بالمبة امرا وجوديا او أمرا عدميا # فان اردتم أمراً وجوديا وقد عل أله , 
مام موجود الا الخالق والخلوق واللهفوقسمواته بائئن منتخلوقاته لم يكن والخالة 
هذه'فى جبة موجودة فقول إن المرئي لابد أنيكون فى جبة»وجودة قول باطل 
« ذان مسطح العالم مرئي. وليس هو في عالم انر وان فسرتم المبة بامر عدمني كا 
'تقولون ان المسمر فى جيز والميز تقديرمكان وتجعلون ماوراء العالم حيزاً ‏ فيال 
لك المبة والميز اذا كانامرا عدميا فهو لاشيء وما كان فىجبةعدمية او حيز 
عدي فليس هو فى شيء ولا فرق بين قول القائل هذا ليس في شيء ويين 
قوله هو في العدم او أمر عدمي فاذ' كان الخالق تعالى مباينا لامخلوقات عاليًا 
عليبا وما ثم موجود الا الخال ق أو الحاوق لم يكن معه غيره من الموجودات فضلا 
عن أن:يكون هو سبحانه في شيء موجود بحصيره أو حيط به فطريمّة السلف 
والائمة الها نر عزن امعان الصحيحة الدارمة بالشرع والفدن ري اعون 2 
الالفاظ الشرعية فيعتدون بها ماؤجدوا اليها سبي لا » ومن تككر بما فيه «عبى 
باطل يخا اف الكتاب والسئة ردوا عليه ومن تنكام بلنظمبتدع حتملحقا وباطلا 
نسبوه الىالبدعة أيضا وقالوا انه قابل بدعةببدعة وردباطلا بباطل نمهىمن كلام 
شيخ الاسلام ابن تيمية وقد تين لكل من له أدنى مسكة منعقل ومعرفة انما 
الزم به هذا الملحد منهذه الاوازم من الذظ كان والمبة وقوله اوكان في مكان . 
لكان محتاجا الى مكانة الى آلخر ما هذي به في كلامه امها من أقوال البمية 
والمعتزلة والفلاسفة والمتكلمين وقدتقدم اكلام عايها 
وأما لظ المكان فقال شيخ الاسلام رحمه الله وأما القائل الذي يقول ان ٠‏ 
اله تعالى لاينحصر في جوف الخلوقات وانه لاحتاج الى شيء منها فقند أصاب 
يوان أرياد أن الله سبحانة ونعالى ليس قوق السهوات ولا هو مستو عل الدرش 
استواء 'لاثقابذانه وليس هناك إله يعبد وتمد صلى الله عليه وسل ل يعرج به الى 1 
الله تعالى فبذا جبمي فرعوتي معطل ومنّأ الضلال أن يظن الظان ان صنات ‏ ' 
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سجاه كنات حاقه فتن .أن الله تعال عل عرخه كالات الحلوق عل 
سريره فهذا عثيل وضلال» وذلك ان الملك مفتقر الى سريره ولو زال سريره 
لسقط واللّه عز وجل غني عن العرش وعن كل شيء وكلماسواه محتاج اليه وهو 
حامل العرش وحملة العرش وعلوه عليه لايوجب افتقاره اليه فان الله تعالى قد 
'جءل الخلوقات عاليا وسافلا وجعل العالي غنيا عن السافل كا جعل اواء٠‏ فوق 
الارض وليس هو مفتقرا اليها وجعل السماء فوق المواء وليست محتاجة اليهفا لعلي» 
الأعلى رب السموات والارض وما فيهما اولى أن يكون غنيا عن العرش وسائر 
المسرةاتك_راآن كان عالا عله سسجانه وتعال سا دول الطالون علو! كارا 
والاصل في هذا الباب ان كل ماثثيت في كتاب الله أو سنة رسوله صن الله 
عليه وس وجب التصديق به مثل علوازب واستوائه على عر وو ذلكوأما 
الالفاظ المبتدعة في النفى والاثبات مثل قول القائل هو في جبة أو ليس في جبة 
.وهو متحيز أو لبس متحيزاً وو ذلك من الالفاظاتتي تنازع فيهاالناسؤ ليسمع 
ل مم نص 1 رسول الله صلى نه عليه وسلم ولا ءَن المحايم ركي الله : 
عنم ولا عن التابءين لم باحسان ولا ائمة ال هؤلاء م يقل أحد منهع 0 
"اللهنءالىفي جبة ولا قال لبس هو في جبة ولا قال هو متحهزولا قال ليس بمتحيز 
3 ولا قالهو 0 أ جوهر ولا قالليس سم ولاجوهر فبذهالالفاظ لسك 
منصوصة في الكتاب ولا ااسنة ولا الاجماع الى آخدر كلامه رحمه الله تعالى 
(وأما قوله )وا نضا لو جاز ان بشار اليه بالاشارة المسية كاز أن يثار آله 
عن كل تقطة من طح الارض وحيث إن الارض كرية يازم ان يكون سسبحانه 
: بيطا ما من م الحمات وإلا اك الاثارة ااية ولما كان تعالى مسدويا 
على عرشه ومستقرا عليه 5ا تزعمه الوهابية كان عرشه محيطا بالسجوات السبع 
فيازمه من تزوله اك اه الدنيا وصعوده مب م تقوله الوهابية ان لصغر حسمه 
]وك نكر د الصعرد متكون ادير من حال إلى حال :كال اللد 
عما يول الجاهلون : 
فالحواب أن نقول قد أشار اليه بالاشارة الحسية اعرف الخلق به بأصبعه 


13 العلو حقيقي واضافي 
رافعا بها الى السماء يمشهد المع الاعظٍ مشهداً له وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة 
والسلام وهو أعلرم الناس بربه وأعظم تمزها له وتقديسا وتعظها . ولا كان هذا" 
العراقي ا ار واعتقد 0 الارض اذا كانت كية أنه لمزم أن 0 
الله سبحانه حيطا بها من جميع الجبات والا ماصحت الاشارة اليه وكلام الغراقي. 
قتعي 3 رن الله لعل مت إعض خلقه واذا كان ذاك من كلامه مغرو مافقد 
.قال شيخ اكلام في بعض ا :وقد سس بعضالناس ا نماحاءت يهال" 0 





التبوية مه أن العرش سقف المنة وان الله على ء رشه مع مادلت عليه من 
الازلاك مستديرةمتناقض أو تدر أن يكوناللّهتعالمحت بعض خاقه ا نج لعض. 
المبمية على اتكار ان يكون الله تعالى فرق العرش باستدارة الافلاك وان ذلاك 
معازم كرن ارب تعال 0 “وهذا من غلطبم في تصور الامر ومن عل أن. 
الاجسام المستديرة بان المحيط الذي هو السقف هو أعلا عليين وان المر كز اأذى 
هو باطن ذلك وحوفه وهو قء ر الارض وهو سجين وأسفل سافلين عل حت 
مدا بلك آله تعالى بين أعلا عليين وبين سجين مع 3 المقابلة اما تكون في الظاهر 
بين العلو والسفولأوبين السعة والضيق وذلك أن العلو ال اا 
0 للسعول وعل أن السماء فوق الارض مطاقا لا يتصور أن تكون د 
قط وان كانت مستديرة. عيطة وكذلك كا علا كان ارفم واشدل وعلم أن 
الحبة قسهان قسم ذاني وهو العلو والسفول فقط وقسم إضافٍ وهو ل 
الحيوان سب حركته فا امامه يقال له امام وما خلفه يقال له خلف وماعن. 
عينه يقالله البمين وما عن يسازه يقال له اليسار وما فوق رأسه يقال له فوق وما: 
تح تقدميه قال له تحت وذاك امر اضاني أرأي تلو انرجلا عاق رجلاه الى السماء 
ورأسه الى الارض أليست السماء فوقه وان قابلها برجليه وكذلك اللة وغيرها: 
المي حت امنيا ته بر عله ور ال الأرض كد ار اا رد 
وآن كان فوقهفاسفل سافلين ينمهي الى جوف الارض والكوا كب الترفي ااسماء 
وأنكان تعضبا محاذا لرؤسنا وبعضها في النصف الاخر من الذلك ذليس شيء. 
مات شيء بلجميعبا فوقنا في السماء ولما كان الانسان اذا تصورهذا ستى الي. 
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وهمه اأسذل الاضاني كا احتج به المبمي الذي أنكر .لو الله على عرشه وخيل 
الى من لا.ندري ان من قال ان الله فوق العرش فقد جعله تحت نصف الخلوقات 
أو جعله فلكا آخر تعالى الله عما يقول الجاهل اندلاز ملأل الاسلام من الامور 
التي لاتليق بالله تعالى ولا هي لازمة 

وقال أيضا :واعلم أن العرش إن كان هذا ١‏ الفلكالتاسع ار لط 
1 كان ذوقه من جبة وجه الاارض ا قيل فيه غير ذلك فيجب أن 
عل أ العلل العلوي والسملٍ بالنسبة إلى الخالق تعالىني غاية الصغركا قال ته الى 
رردما تدروا انه حق قدره والارض جميعاقبضته نو ءالقيامة» والسمواتمطويات 
بيمينه سيحانه وتعالى هما يشر ا فل الله عليه 
وسا أنه قال « يقبض الله تبارك وتعالى الارّ بوم 0 ويظوي السماء 
يدينه 3 يشول انا الماك أبن ملوك ار 6 وف الصحيحين عن ن عبدالله بن 
عر عنه عليه الصلاة والسلام انه قال « 'بطوى الله السموات بوم القيامةاء ثم 
0 بيده الهنى ‏ ثم يقول انا الاك أبن الحبارون » أبن التكبرون !© يوي 
الارضين بثماله » م بشول أبن الاوك » أبن الحبارون » أبن التكبرون ؟» وي 
انظ ويتميل برسول الله صلى الله عليه وسلم على »ب نه وعلى ثماله حتى أظرت إلى 
المنبر بتحرك من أسفله ثى , . وف رواية أخرى قال : قرأ على انبر (والارض 
جميعاً قبضته بو ءالقيامة ) الآ.بة.قال«مطويقفي كنهيرميبها تابر مي الغلامب لكرة» 

فني هذه الاحاديث وغيرها المتفق على صحتها 0 اتوالارصوما 
ببنه) بالنسبة إلى عظمته عز وجل أصغر من ا تكون مع قبضه لا إلا كالشيء 
الصغير في بد أحدنا حتى يدحوها كا تدم ى الكرة »ثم قال في الجوابفا وصف 
لل تعالى من نفسه وأسمائه على لسان رسوله صلى الل عليه وس سه كه 

و نتكلف عل مأسواه فلا جد ماوصف » ولا نتكاف معرفة ة مالم صف هواذا 

كان كذزك فهو قلدر عل أن يقيضها وندحوها كالكرة » وف ذلك من الاحاطة 
.مها ءمالا ني وإن شاء ل يطعل » وبكل حال فهو مباينلها ليس محايث لها . 
ومن المعلوم أن الواحد منا وله المثل الاأعلى اذا كان عنده خردلة إن شاء قيضبا 





3 بطلان ماقبل من لوازم الاستواء على العرش . 


تأحاطت مها قبضته وإن شاء لم يقبضهاء بل جعاها تحته فهو في المالين مباننل1 
وسواء قدر أن العرش محيط بالتحلوقات كاحاطة الكرة بها فهها » أم قيل أنه فوقبا 
ولس حيطا مها كوجه الارض الذي تحن عليها بالنسبة إلى جوفبها ء أو كالقية. 

بالنسبة إلى ماتحتها أو غير ذلك فعلى التقديرين يكو نالعش فوق الخاوةات والخااق - 
سبحانه فوقه » والعبد في توجهه اليه عز وجل يقصد العلوً دون التحت » ثم قال 
.رحه اله : وأمأ اذا قدر انهايس بكرى الشكل » بلهو فوق العا امن الممة التي هي 
وجه الارض وأنه فوق الافلاك الكرية يا أن وجه الارض الموضوع للا نامفوق 
نصف الارض الكري أو غير ذلك من التقادر التي يدر مها أن العرش فوق. 
ناسزاه » فعل كل تقدير لابتوجه إلى الله تعالى إلا إلى العلو” مع كونه على عرشه 
0 خلقه » وعلى ماذ كر نا ليثم شيء من الحذور واه نانم وهنا يزيل كل 

شيبة كنات من اعتقاد فاسد وهو إن ا 0 العرش اذا كان , ويا والله تعال 
فوقه "كا تقتضيه ذاته سبحانه عن مشاببة الحلوقين وجب فباعند الزاعم أن يكون. 
سيحانه كزياع 8 يعتقد أنه اذا كان كريا فيصح التوجه د ماهو 0 كالفلك. 
التاسع من جميع اللبات وهذا خطأ:؛ فان القول با نالعرش ,يلا وز أن يان 

أنه مشاية للافلاك في أشكالها » وني أقدارها » أرق عنام اه بل قد تبين أله 
سبحانه أعظم وأكبر من أن تكون الحلوقات عنده أصغر من الخصة مثلا في بد 
أحدنا » فاذا كانت الخصة مثلا في بد الانسان أو نحته أو نحو ذلاكهل يتصور 
عاقل اذا استشعر على الانسان عل ذلك وأحاطته نه بان يكون الانسانكا املك 
الله تعالى وله امثل الاعلى أعظم من أن يظن بهذلك» وانما يظنهالذين ميقدروا 
الله عق قدره والارض حميءا قبضته لم القيامة والسدوات مطويات ‏ هينه 
سبحانه وتعالي عما بشركون وإن لم يكن كربا ال عى ظاهر مما تقدما نتهى 
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فصمك 


( وأما قول العراتي ) ركان تعال رآ 0 
تزعه الوهابية كان عرشه يط بالسموات السبع فيلزم مر نزوله إلى ااسهاء 
وصعوده مها كا تقوله الوهابية أن يصغر جسمه تعالى عند المزول ويكير عند 
الصعود فيكون متغيراً من حال إلى حال تعالى الله عما .يول الجاهاون 

رات أن قل كن بن الى ماك ل سيا 
الخالق إلا مايعرف من صفات الحلوقين . انه ماعر ف اللّْهحق معرفته » ولا قدره 
حق قدره » ولاعظمه <ق عظمته » فإذلك نزهه عمايليقيجلاله وعظمته » وألزم' 
من أثبت.ماوصف الله نه نفسه » وما وصف_» به رسوله بالاوازم التي لاتليق إلا 
باتحلوق ولا تليق الخااى » مما قد عل أهل العم بالله أمهامن اوضاع المبدية والمعمزلة 
والفلاسئة والمتكلمين الذبن ثم ورثتهم » وذلك أنْ في أصوا ل ضلاهم ظني* كن 
هذا تنزنه عن التشبيه وأنهم هتىودفوا بصفة اثبات أو نفي كان فيه تشبيه بذاك. 
ول يعاموا أن النشبيهالماني عن الله ابعد ما كان وصفه بشي من خصائص الحلوقين 
أو ان مجعل شيء من صفاته مثل صفات الحلوقين بحيث جوز عليه مايجوزعلييم 
أو جب له ماب طم »او عتنع عليه ماعتنم علييم م » فان هذا هو العثيل 
الممتنع منه المذني بالعقل هع الشرعفيمتنع عليهوصفه بشي ء من النقانصضو عتنم ماثلة 
غيره له في شيء من صفات, الكالفهدان إجماع نا مزه الرب تعالى عنهفاذاعامت. 
ذلك فالوهابيةلايقولون بشيء نهذ الاقوالولايعتقدونماءولاءد ينو ناش .هاءفان 
جهو رأهل السنةقولون أنه يمزل ولابخلومن العرش كاتقل ذلك عن اسحاق ابنرا هويه 
وحمادين زيد وغيرها و نقلومعن| حمدبن حنبلفيرسااته » وهم متغقون على أن الله 
ليس كثله شيء ا لابعل كِب ينزل » ولا عثل صذته بصفات خلقه فلا يازم 
الوهابية ثيء من هذه اللوازم الباطلة » وقوطم واعتقادهم في ذلكةولأهلالسنة. 
والجماعة كا قال الفضيل بن عياض رحمه الله ليس لنا أن توم فالله كنبوكف. 
ٌ لأن انه وصف نفسه فاباخ ققال ( قل هو الله أحد ء ا ّالصمد» لم يلدوم بولد» 


0 كلام ابن الماجشون في الجبمية 

و1 يكن له كفواً أحد ) فالاصفة| بلغ مماوصفيهنفسه » وك لهذا النزولوالضحجك 
.وهذه المباهاة وهذا الاطلاع 5 شاء أن ينزل » وكا شاء أن باهي ان 
يطلع » وكا شاء أن بضحك » فليس لنا أن نتوعم فيه كينو كيف ء واذا قالك 

الجهمي اذا | كثر برب بزولعن مكانه» قّل أنت انا اؤمن برب يذعلمايشاء 
. وقال عبد العديز بن عبد اللهين أني سلءة بن الماحشون وهو أحد الالية 
: الثلاثة الذين ثم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب وقد سثل عما 
جحدت به المهمية » أمابعد فقدفهمت ماسأات فيما تتباعث الجهمية ومن خالذبا 
:في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتد نير وكلت الا لسن عن 
دار عليئة وده ت العقول دون معرفة قدرته وردت عظمته العقول فل مجد 
مناغا فرجعت خاسئة وثي حكهرة وأا أعروادباانظر والكك قنما لق اتقدر 
٠وإما‏ يقال لمن لميكن مسة ثم كان » فاما الذي لاحول ولابزول ولم نزل وليس له 
مثلة فانه لايعل كيف هو الاهو وكث يعرف قدر من] يبدأ وس لمعت ولايبلى 
0 يكون لصفة شيء منه حدا أو منتعى يعرفه عارف أو نحد قدره واصف 
على أنه الوق المبين لاحق أحق منه ولاشيء ابين منه الدليل على يز العقول عن 
نحقيق صفته يجزها عن نحقيق صنة امير حلئه لاتكاد تراه صفراً حول ويزول 
.ولا برى له سمع ولا بصر لما يتقاب به وحتال من عقلهأعضل بك واخنى عليك 
فاظبر من سمعهوبصره فتبارك الله أحسن اخالقينوخالقهم وسيد السادة ورمهم 
ليس كثله شيء وهو السميع البصير ء اعرف رحمك اللهغناك عن تكاف صنةمام 
يصف الرب مر نفسه لعجزك عن معرفة قدر ماوصف منها إذ لم تعرف قدر 
-ماوصف شا تكلفك عل مالم يصفهل تستدل بذلك على شيء مزطاعته ا وتعزجر 
به عن شيء من معصيته فاما الذي جحد ماوصف الرب من ننسه تعمقا وتكلنائد . 
استبوته الشناطين في الا رض حيرا ن فصار يستدل برع دعل جحد ماو ص يهار 
-وسمى. هن نفسه بان قاللابد إن كان له كذا من أن يكونله كذا » فعمى عنالبين 
بالخني ونجحد ما وصف الرب من نفسه بصمت الرب عمالم نسم منها فل يل 
علي له الشيطان حتي جحد قول الله تعالى ( وجوه تومئذ ناضرة إلى رمها ناظارة ) 
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قال لابراه أحد بوم القيامة لجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم مها أو ليائهةوم 
القيامة من النظر إلى وجبه » ونظرته اناثم في مقعد صدق عند مليك مقتدر» قد 
قضى أنهم لاموتون فهم بالنظر اليه ينظرون الى أن قال » وانما جحد رؤية الله 
نوم القياءة"اقامة للحجة الضالة المضلة لانه قد عرف أنه اذا نحلى لمم نوم القيأمة 
رأوا منه ماكانوا قبل ذلك موّمنين به وكان له جاحداً وقالالمسامون يارسول الله 
هَل نرى ربنا بوم القيامة » ققال رسول الله صلى الله عليه وسم «هلتضارون في 
رؤية الشمس ليس دونهاسحابة الوالا قال « فبلتضتارونفيرؤية القمر ليلةالبدر 
٠‏ ليس دونه سحاب : قالوا لا قال« فاتك ترون ربك بومئذ كذلك» وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسل « لاتمتليء النار حتي يضع اللحبار فيها قدمدفتقول » قظ قط 
وينزوي بعضها إلى بعض» وقال اثابت بنقيس« لقدضحك اللمافعلت بضينك 
البارحة » وقال فيا بلغنا :إن اللهتعالى ليضجكءن أزل> وقنوطك وسرعةاجابتكم» 
فقال لدرجلمن العرب:إن ربنا ليضحك# قال نعم» قال أن نعدممنرب يضحك 
خيراً. في اشباه لهذا مما لانحصيه وقال تعالى ( وهو السميعالبصير #واصير ل 
ربك فانك باعيننا ) وقال ( ولتصنع على عيني ) وقال تعالى ( مامنعك أن تسجد 
لما خلةت بيدي ) وقالتعالى( والارض جميعا قبضته نوءالقيامة والسمواتمطويات 
بيمينه سبحانه وتعالى عما يش ركون ) فوالله مادلهم على عظم ماوصف'نه نفسه وما 
11 به قبضتهالاصغر نظرها م: نهم عندثم» انذلك الذي 0 3 ير وعهم» وخاق 
عل معرفته قاومهم » قاوصف 1 من نفسه فسماة على لان رسوله صلى الله عليه 
وسل سميئاه» و نتكاف هندصفة ماسواه» لهذا ولهذا لاجحدماوصفءولانتكاف 
معرفة ة مالم يصف © اعلم رمك الله أن العصمة ف الدين أن تنتهي في الدين حيث 
انتهى بك ولا جاوز ماحد اث » فان من قوام الدين معرفة المعروف وانكار 
المنكرء قا سطت عليه المعرفة ‏ وسكنت اليه الافئدة » وذكر أصله في الكتاب 
والسنة» وتوارثت علمه الاأمة » فلا مخافن في ذكره وصفته من ربك ماوصفمن 
نفسه عيباء ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا » وما أنكرته نفسكولم نجد 
ذه كاد راك لاوس عن نبيكمن ذكر صفة ربك» فلا تتكلئن 
1 ضياء الشارق 


00 كارع عام ات الصداتة 





عامه بعقاك » ولا تصفه باسانك » واصمت عنه ؟! صمت الرمعنهمن تفسهءفان. 
تكلفك معرفة مالم يصف من نفسه كالكارك.اوصفهنهاء فكا أعظيت ماجحده 
الحاحدون نما وصف من نفسهء فكذلك أعظم كات ماوصف الواضفون مما ل 
يصفمنهاءفة.دو الله ز المسامون الذين يعر فون المعر وف وععرقتهم بع رقتو ينكرون 
المنكر وباتكارثم ينك يسمعون فاوصف اديه نوسه من هذا في كتانه ومابلفهم 
مثله عن نبيه شا عضن من ن ذكر هذا وتسميته قلب مس > ولا يكلف صنة قدره 
ولانسمية غبره دن الرب مؤمن » وما ذ كر عن النبي صلى الله عليه وسل أله مياه . 
من صفة ريه » فهو عمزلة مادمى ووصف الرب تعالى من نقسه» وااراسخون في 
العم الواقذون حيث انتهى علوم ؛ الواصنون لربهم ماوصف من نفسه» التاركون. 
لا ترك من ن ذكرهاء لا إيذكر وز صفةماسحر بىمنها جحداء ولا ة اريم : 
تعمقاء لان المق ترك ماترك رن لبع*” عغيرسبيل المؤمنيننولدما 
تولى ونصله جبنم وساءت مضيرا) وهب الله لنا ولي حكا وااتنا بالصالمين 

قالشيح الاسلام وهذا كله كلام ابن الماجتون الامامقتد بردو ا نظ ر كيف أثيت 
الصفات ونفىءلالكيفية مواقا لغيردمن الائمة ؛ وكيف أنكرعلمن نفى الصفات 
بانهريازمهم. من أثباتها كذا وكذا كا تقوله اللهمية أنه يازم أن يكون جسها أو 
عرضا فيكون محدا انتتعى فتحصل لنانما ذكره ائمة الاسلام » وقدوةالانام» أن 
هذا الملحد جيهي معتزلي وهذا يكفي العاقل من ضلاله وعتوه وخروجه عن 
الصراط امستقيم والليد له رب العالين . 


قصلك 
قال العراقي وأما ما مسكت به الوهابيية من النقول الني تبت الاشارة 
اليه تعالي ذمي ظوَ 0 ظنة لاتعارض اليفينيات فتؤول اما اجالار فوض تفصيلبا 
اك لله 3 عليه ١ ١‏ كر السلت وما تنصيلا كا هو رأي الاكثرين فا ورد من 
6250 تصن ارد ار ومن يشافق ادير من إعك ما نوين 4 اطدى دابع غيد 
سيل الزمين ( 0 
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. الاشارة اليه في السهاء مول على أنه تعالى خالق السياء وانالسياء مظهر قدرته لما 
اشتملت عليه من العوالم العظيمة اي لم تكن أرضنا اللقيرة الاذرة النسبة اليها 
وكذلاه 0 تعالى هو عنى العروج إلى موضع يتقرب اليه بالطاءات فيه 


ار ذلك من ال ا 
ذالبواب أن تقول قد كان من المعلوم أن طريقة الوهابية السك بكتان الله 
وسنة رسموله وأقوال سلف الامة واعتها فثيتونها أثبته الور ولاو نعون هانقار* 
الله ورمدوله ولا إعتقدون صوات ماذهب اليه المتكامون من تأويل اناه الدفاك 
وأحاد ا قالوا إن نصوص الكتاب والنة ظو اهرظنية ار ال ا 
ا أشبه ذلكمن النومهات . وهذا الضرب م نلاناسثم الذين كثر في باب الدين 
اضط رأ .وغاظ عنمعر فة 3 اللتحجاهم » وإذا كا نأدلة الكتاب واادنة ظواهر 
ظنية لاتعارض العقليات اليقينية فبلا قال دوك اله دلى الله عليه وسم عا من 
الدهر أو أحد من ساف الأمة إن هذه الآآيات وال حاديث قاواهر ظلنية فالة 
تعتقدوا ما دلت عليه ولكن اعتقدوا الذي تقتضيهعة ولي و 0 د إررعا 
بكذا وكذا فانه المق وما خالنه ظاهره فلا تعتقدوا ظاهرة والظاره نما وافق 
ان غة ولك فاءتقدوه لان العقل مقدم علىالنقل اذ هوأصله. م كف يجوزأن 
ل فى كاب الله وسنة زتره عل اله عليه وسل ما بعلم زيد رك عله ةي 
اذل وآن بيكون كل من اشتبه عليه شي ما اخير بهالنني صلى الله عليه وحل قدم 
رأيه على نص الرسول حلى الله عليه وسل في انباء الغيب وما اخير به عن ربه 
وما وصف به من صفات اله ونعوت جلاله » مجرد رأيه يدون الاسمبداء 00 
ا » والاستضاءة بنور اه الذي أرسل . به رسلةع 0 هكتيه» مع ع كل حد 
بقصوره » وتقصيره في ه_ذا الياب » وبا وقع فيه ان الاضطر 0 2 
فى الجلة النصوض الثابتة في الكتاب والسنقلا يعارضهامعقول قط ء ولا بعارضها 
1 مافيه اشتباء واضطراب » وما على انه حق لايعارضه ماقيه اضطر اب واشتباه 
1 1 أنه حقء يل تقول ذولا عاما كنا إن التصوص الثاضة عن رول الل صل 0 
الله عليه وس لم يعارضها قط صرح معتول فضلا عن أن يكون مقدما عليها واما .. 





ذن رد الوك ارين التصوص ارات العذرل 





الذي يعارضبا شبه وخيالات مبناها على معان متشابهة » وأ لثاظ مجملة » فتىوقم 
الاستؤسار والبيان ظبر أن ماعارضرا شبه سوفسطية » لابراهينعقلية 
ََ نم كيف تكون أدلة كتاب الله وسنترسوله ظواهر ظنيةوقد جاءفي الحدرث 
الذي رواه الترمذي وغيره عن عمار رضي الله عنه قال : قال رسولالله صلىالله 
عليه دوس « انها ستكون فتن »قات شا الحرجمنهايارسول انه + قال « كتاب الله 
٠‏ فيه ل أ ماقيك» » وخير مابعدم 2 وحم مايييع هو الفصل »6 لس باطزل» من 
ترك من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى من غيرءأضله الله » وهو حبل الله 
المتين »وهو الذكر. :الك كم »وهو الضر اط اودر الذى ي لاتزيغ ؛ به ل ا 6 
ولا تلبس نه الي ولا 07 عن كثرةاارد ولا تنقغي تائيه » ولا شيع 
منه العاماء 00 2 له الآآراء هو الذي م تنته الطن: إذ سمعته 
أن قالوا (!تاسمعنا قرأ را 2 عدي م ارشد ) من قاليه صدقهومن عمل به. 
ا 0 ج؟ نه عدل » ومن 0ه هدى إلى صراط مستقم » وهذا الملحد 
بقول انأدلة الكتاب والسنة ظواهر ظنية لاتعارض اليقينيات » واليقينيات عنده 
بحانة أفكار الفلاسفة » وفروخ اليونان » وورثة المجوس » وزبلة أذهائهم 
ذالجد لله الذي أخذ بنواصي الوهابية ذل يسلكوا طريقةهؤلاء المغضوب علميم 

والضالين » بل سلاك مهم طريق أصحابرسول الله صلى الله عليه وسم » وساف 
الامة وأعتبا» فلاه الجد لا حصي ” ثناء عليه» بل هو 5 أثى على ننسه » وفوق 
مابشي ان عخاقه . قالشمس الدين تن القير هلله تعالىفي اغاثة اللبنان: 
ومنحيلهوم. مكايدهالسكلامالباطل وال راء المتبافتة » والخيالاتالمتناقضة الي ني 
زبالةالاذهان؛ وكانةالافكارءوال بدالذي تقذ فههالقاوب المظامة المنحيرةااتي د 
الحق بالباطل كو الخطا بالصواب » قد تقاذف تيها أمواج الشمهات ات علمها 
٠‏ غيوم الخخيالات عفركها القيلوالقال » والشكوالتشكيك » وكثرة الحدال ليس لها 
حاصل مناليقين يعولعليه » ولا معتقدمطا بق للح ق يرجع اليه » وحي بعضهم إلى 
ف درف لول رو لد ادر جا قا الراك ورا قار 
منعند أ نفسهم فقالو! متكراً م نالقول وزوراً » فهم فيشكهم يعمبون » وفي حيرهم 


الغا شارف فى رد شهاف انارق اكارو 0 3967 








يترددون » نبذوا كتاب الله وراء خلبورثم كأنهم لابءامون » واتبعوا ماتلته 
الشياطين على ألسنة أسلافهم من أهل الضلال فهم اليه محاكون » ونه تخاض.ون » 
فارقوا الدليل ( واتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضاوا 
: 1 السبيل) : 
ان القت وتحيله على اجراجهم من العلل والدين أن ألقى على 0 
لاما ورسولهظواهر لفظية لاتفيداليقين » وأوحى اابهم أنالقواطم ا ِ 
: والنراهين اليقينية 6 في المناهج الفلسفية » والطرق الكلامية» ال لمهم ونين 
اقتباس الطدى واليقينمنمشكاة القرآن » وأحالهم عل منطقنونان » وعلى ماعندهم 
من الدعاوي الكاذية || لعر عن الام « وقالهم تا كعلوم قدعة ة صفلتها العقول 
والاأذهان ٠‏ ؤهرت علمها القرون والة زمان » قانظر كيف تلطف بكيدهومكره 
حي أخرجهم من الامان أخرج الشعرةمن العدين انتهى 
( وأما قوله ) فتؤول اما |حمالا و بنوض:نفصيلما إلى الشّهتع الى كاعليه أ كثر لشاف 
ذالمواب أن نقول : قد أجاب عن هذا الكلام ث - الاسلام قدس الله 
روحه فقال : ثم اكلام في هذا الباب عنهم أ ك 0 من أن > عكن تسطيره في هذه 
«الفتوى ضنانا عرف ذلك من طليهوتتبعه » ولاجوز يض أن يكون الا لفون 
أعلم من السابقين كا يقوله بعض الاغبياء من لابعرف قدرالاف» بل ولاعرف 
الله ورسوله والمؤمنين .+ حقيقة المعرفة المأمور مها من أن طريقة السلف اسل » 
طِ قة الحاف اعل وأحك » فان هؤلا. المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف 
ن المتفاسفة ومن حذا حذوم على طريقة السلاف » اما أنوا من حيث ظنوا أن 
رشة ة اسلف ف مخرد الأمان 1 لفاظ اله لقران والحديث من غير فته لذاك عنزلة 
: 3 ميين الذين قال الله فييم ( ومنهم أميون لايعدون الكتاب إلا أماني ) وأن 
-طريقة الخاف هي استخراج معاني النصوص المعروفة عن حقائتها باثواع الجازات 
وغرائب الاغات » فهذءا الظن الفاسد أوجب تلك المقالات التى مضموتمسا نبذ 
الاسلام وراء الغلر» وقد كديرا عل ره لمات وضارا في لشريب طررقة 
الخلف 00 ا د ابل ص قَة اسلف فيالكذبعامم » وي نالل والضلالك 


.+9 استحلة أن يكون الخلف أعلٍ باللّه من الساف 


يتصويب طريقة الخاف ٠‏ وسبب ذلك اعتقادم أنه ليس في نفس الااس صفة 
دلت علمها هذه النصوص بالشبهاث الفاسدة التي شاركوا فها اخوائهم مره _ 
الكافرن » فلا اعتقدرا | تناه الصفات بي نفس الاعس > وكان مم ذلك لابو 
للنصوص من معى بدو| مترددين بين الايمان باللذل وتفويض المنى وعي التي 
يسمونها.طزيقة السلف » وبين درف اللفظ إلى معان بنوع التكخاف وهي الني 
را لد لاف فسا عدا لاط ل كد ا ات لكي بالسمع 
“قات النفي انما اعتمدوا فيه على أمور عدّلية نوها ببذات وهي شمهات » والسمع ' 
حرفوا فيه الكلام عن مواضعه . ذلما ابتنى أمثم اها للد لكر ار 
الكاذبتين » وكات النتيجة استجبال السابقين » واستبلاههم » واعتقاد أنهم 
كأنوا قوما أميين عنزلة الص المينهالعامة لم يتجردوا في حةائق العا بالله » و يتفطنوا 
لدقائق العلل الاللي 0 الخاف الفضلاء حازوا قصب السيقفيهذا كله_إلى أن 
الثم هؤلاء | تكلمون الحالفون لأساف اذا حقق عل بم إل هلم وحدعندم 
من حقيقة العلل بالله وخالص المعرفة له خير » و يقَنوا من ذلك على عين ولا أبره 
كيف يكون هؤلاء امحجونون الماتوصون المسروةون» الحيارى البو كونةاء عم اله 
وأممائه وصفاته » وأح» في باب ذاته وآياته من السابقين الأأولين » والمباجرين. 
والانصار والذن اتبعوثم باحسان من ورلة الانبياء » وخلقاء الرس ل » وأعلام 
اطدى» ومصابيح الدجىء الثبن.م قامالكتاب ونه قامؤا » و طاو لكات 
بهم الله من العم والحكة مابرزوا به عليسار اتباع الانبياء 
فضلا عن سار الأثم الذين لا كتابلمم » وأحاطوا منحقائق المعارف» ونواطن 
الأقائق وا لو ججعبت حكة غيرمم المها لاستحيا من يطلبالةابلة ؛ ثم كيف يكون 
خير قرونالامة انقص .خيالعم والمكة لاسا ما العلل الله وأحكام ا وآنالد-- 
عن دول الأماء, اله الههم #ام كيف 0 افراخ المتفلسفة واتباع البند 
واليونان » وورثة ال وس والمشركين » وضلال اليبود والنصارى والصابئين» 
5 أفكالم وأشباههم » اع باللهمن ورثة الانبياء وأهل القرآن .- وذكر كلام 
طويلا إلى أن قال : 


ونه نطدوا 4 الذين وه 


و الخ ارق ف در ة أت الارف الاق 





فان كان ادق فما يّ, له هؤلاء السا ليون النافون لاصفات الثابتة فيالكتاب 
والسسة من هذه السارات وكوها دون ما بطي من الكتاب والة !1 ها 
وإها ظاهراً فكيف يجوز على الله » ثم على رسولهء ثم على خير الامةء أمهم 
بتكادورن دابا بما هو نص أو ظاهر في خلاف الاق» ثم المق الذي يجب 
اعتتاد. لا ..ودون به قط ء ولا يداون عليه لائضا ولا ظاهر ا حي لجىء 
سا دوج الود (التسارى والفاحسة دون للدمة المدة 
الضحيحة ااتى جب على كل مكاف أو فاضل أن يعتقدهاة لان كل.ارتولههؤلاء 
التكامون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وم مم ذلك أحياوا في معرفته على 
٠‏ رد عةوهم » وأن يدفعوا بما اقتضى قاس عقوم مادل عليه الكتاب والسئة. 
8 أو ظاهر ]قد كان ناس لد كاه ولس إعدق طم وانقع عل 
وذا التقدرء بل كان وجود الكتاب وااسنة ضرراً محضا فى أصل الدين » فان*” 
حقيقة لا على مايقوله هؤلاء أنك بامعيشر العباد لاتطلبوا معرفة ة الله عز وجل 
وما يستحقه من الصفات 8 ونا من الكتاب 6 ولامنالسنة 6 ولامنط 0 
سلف الامة » ولكن انظروا اثثر فا وجدعوه مستحما له من الصفات فصفوه به 
سواء كان موجوداً في الكتاب والدنة أو ل يكن موجوداً » ومالم نجدوهمتحقاً 
له في عقو لك فلا تصفوه به» 
مم هيا فريقان أكثرهم إتواون : مالم تثبته عدو لي فانفوه » ومنهم من 
دول : بل توقنوا فيه » ومانفاه قياسءةو ل الذياتم فيه مختلفونومضطر ون 
اختلانا أكثر من جميع اختلاف على وجه الارض فانفوه » واليه عند التنازع 
فارجعواء فانه المق الذي تعبدتم به » وما كان مذكوراً في الكتات والسنة 
مما يخااف قياسكم هذا أو يثبته مالم تدركه عةول» على طريقة أكثر هم فاءاموا 
أني امتحنتك لالتعدوا بتنزيله » ولا لتأخذوا الهدىمنهء لكن اتجتهدوا في 
ريه على شواذ اللغة » ووحث يالا لفاظ » وغرائب الكلامء وأن كر اعنه 
مفوضين عامه إلى الله مع نني دلالته على شيء هن ٠‏ الصفات . هذا < نيئة الى ا 
على رأي هؤلاء المتكلمين الا عد اي ْ 


0 موافقة العقل الصحيح لتقل الصر بم - : 
وقال أيضا في موافتة العقل الصحيح انق ل الصرع : وهؤلاء الذين يعارضون. 
الكتاب والسنة ياقوالهم بنوا أ مهم على أصل فاسد وهو أنهم | أقوالهم ان 
ابتدعوها 0 الاقوال الحكة الي حعلوها درك ديهم وحعاوا قول اللهورسوله 
من المحمل الذي لاستفاد منه ع ولا هدى » عاو | المتشانه من كاذميم هو 
حك ولحي من كلام الله ورسوله هو المتشابهكا جعل المهمية من المنفلسفة 
والمعتزلة وكدوم ماأحدثوه من الاقوال التي نفوامها صفات الله » ونقوامارة تدفي 
الأخرة وعاوه عل خافه ؛ وكون القرآن كلامه وك ذلك جعلوا تاك الاقوال. 


محكة 6 وجعاوا قولاشورسوله مؤولا 3 دود 6 1 غير ملتؤت اليهولا متلغى 





لدي منه » فتجدهم يشولون : ليس سم » ولا جوهر » ولاعرضء ولا لهم 
ولا كت ء ولا اه الاعراض واطوادثء» وو ذلك »؛ وليس عباءن للعالم 4 
ولا خارج عنه ‏ إلى آي ركلامه رحمه الله تعالى 

وُسيأني الكلام على مسألة التفويض وبطلان قول من زع أن هذه طريقة 
السلف . وبا ذكر ناه هنا من كلام أهل العلم يتبين لكل منصف بطلان تأويل 
هذا الملحد بقوله قا ورد من الاشارة اليه في السماء مول عل انه تعالى خااق. 
السماء أوان السماء مظهر قدرته لما اششتملت عليه من العوال العظيمة البي لم تكن * 
أرضنا المقيرة الاذرة بالنسبة اليها » و كذلك العروج اليه تعالى هو بمعنى العروج 
الى موضع يتقرب اليه بالطاعات فيه الي غير ذلاك من التأويلات » وانه مبذا 
التأويل قد خرج عن سبيل المؤمنين» وانتحل طريقة اللتسكامين الذين ايس لم 
قدم صدق في العالمين» وحسبنا الله ونعم الوكيل 

ثم من العجب اله يدعي تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمي الوهابية 
المعظمين له في. القيقة بالتنتقصلانى صلى الله عليه وسل وهو قد تنقصرسول الله - 
صل الله عليه وسلم وهضمه أعظم المضم وأشد التتقص بزعنه انه لم يعرج برصول 
الله صلى الله عليه وسل الى الله بذاته الى أن وصل فوق السماء السابعة ورأى من 
آيات ره الكبرى ما رأى وانه ما زاغ منه البعسر وما ملفى لكاله عل الصلاة 


الضياء الذارى فى رد خييات الازق انارق يتا 





والسلام » لله اللمد على ما من به من الابمان وبما أخبر نه على لسان رسوله صى. 
ان علة وس عل ما يلين بالله وينعوت جلاه ومطليه - 
فصل 

قال الع رآ آلوهابيةونبذها للعق للا كانصري ااعقل وصحيح النظر مصبادما 
كل المصادمة لما اعتقدنه|! أوهابيةاضطروا الى :بذهم العقل جا ناو أخذم بظلو اهرالتقل, 
فقتطوان نتجمنه المحالو جم عنه الغي وا الضلال فاعتقدوام:مسكين نظواهر الآ نات 
أن الله تال تلت عل عر شه وغلاة علو حقيقي وانلهتعالى وجها ويدين وانهيزل 
الى السماء الدنيا ويصعد نزولا ودعوداً حقيقيين وانه يشار اليه في السماء اشارةٌ 
حسية بالأصبع الى غير ذلك مما يؤل الى التجشم البحت( تعالى الله عما يقول 
الظالمون عاواً كيرا ) فالوهابية |ا: ل اد الأ وان انما مي 
عدت اوس حيف |11 ات معبودتها جديا كالميوان الس على غرشه. 
مزل رصع نزولا وصدرذ] ستتي3 وله وجه » ويد » ورجل » وأصابع حقيقة 
مما تزه عنة المعبود اق ؛ واذا رد عا: بم بالبراهين العقلية وأثيت 15 م أن ذلك 
هناف الألوهية عند العقل قالوا في امو 0 لامجال ناعقل الطقير 00 1 
هله الأمور اتيطورها فوقطور العقلفاشيهواني ذلك النصارى فيدعوى ااتثاليث 

فانك اذا سأ نهم قائلا كف يكون الثلاثة واحداً والواحد ثملاثة قالوا ان معرفة. 

هذا فوق طور الءقل ولا جوز إعمال الفكر في ذلك 

والحواب أن يقال نعم لما كان صربح العقل من هؤلاء الملاحدة وصحيح 
النظر منهم على مازعموه مصادما كل المصادمة لما اعتقدته الوهابية من المدك 
بتمررح الكتاب وصحيح الدنة وص رحبا والسلوك على طريقة سلف الأأمة 
وأنْمتها نبذوا ماجاءت به عقول هؤلاء الملاحدةمن نحاتةالا فكار وتبلة الاذهان 
وذ المقاعد وراء ظبورثم» و يافتوا الى ماموهوا: به م ن هذه الشببات الي 
زعموا أمها عقليات ويقينيات فاعتقدوا متمسكين و ص الكتابوالسنة ان ل 
تعالى على عرشه وعلا عايه عاوا حقيقيًا وأن الله تعالى له وجه وبدان » واته 


را ْ مان الوهابية بالنصوص القطعية 





7 الوالسماء الدنيا وبصعد نزولا وصعوداً حقيقين على «ايليق عفدته وجلاله " 
. سلطانه كا يشاء أن يمزل وكا يشاء أن يضعد وانه يشار اايه في السماء 
00 حسية بالأأصيم كا أشار اليه أعرف لاق به بأصبعه رافها الى السماء شبد 
الجع الأعظم مستشبداً له لا للقبلة الى غير ذلاك مما وصف الله بنفسه ووصفه به 
ردن ذلك لس مستحيل في العقول الصحيحة الموافقة لصريمح المنقول 
عن الرسوك وحن نعل بضروره العّل ان الرسل لا يخرون بمحالات العقول بل 
بمحارات العةولقلا مخيرون عا بعل العقل انتقاده بليخيرون بمعجزالعتلءن معرفته 
( وأما قوله ) نما بول الى التحسيم البحت 
( فنقول ) ذلك ذان الذين كفروا فويل لاذين كفروا من اانار » وأما من 
أثيت لله ماأثبته لنفسه فذلك لايل الى التجس.م نان القران قد ذل عل أله لد 
جسم لانة احدء والأحدالذي لابنقسم» وهو واحدوالواحدلايتقسم» وهوصهيدك 
والصمد الذي لاجوف له فلا بتخللهءغيره » وانها يؤل إلى التحسم » من قال إن 
له وجها كو جبي وددين كيدي نما يمائل صفات الخاوقين أو يشمهها بصفامم .بل 
تحن عل مذهب السلف أهل الدنة الحضية » وتقول إرة الله تعالل فوق عرشه 
حقيقة هم أي اللوازم التي يازم مها أعداء الُْورسوله أهل الاق وف لاتازملا بفقل ٠‏ 
ولابتقل » وقد تقدم الكلام على ذلك 
( وأما قوله ) فاما الوهابية الى تسمى زاثري ااقبور عباد اران ائما في 
عه اريت !ا يات 0 كط ران ال ل ره ال 
| رد وصدردا حقيقيين وله وجه وبد ورجل وأصايم حقيقة مما ينزه عنه 
المعيود المق 
١‏ 00 عسات الرقاية راي قر متلق عاد الا ران رتكا ال 
من ذلك وانا جعات الوهابية من أشرك باللّه في عبادته غيره عابداً لاوئن سواء 
زار القبور أو قعد في بيت أمه «وذلك ,اندعو مع الله 2 برجوه أو ممافةأ. ؟ جيه 
كحبة الله أو يستغيث به أو ياتجي ء اليه في رفع كربة أو كشف ملدة أو لت 
لي 1 0 1 نذر له الى غير ذلك من أنواع العيادة الي هي 
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خندة إل ون شرك الله فنا ددا 0ن حاقه نا أو لكا ار ولا أر صللا ار 
]ار مر شرك ان ف مادا عه 

( وقوله ) اما هي قد عبدت الوئن حرث أمها جعات معيودها جسم الىاخره 

(:فاقول ) قد تقدم نفي المسمسة عن الله تعالى والوهابية ماعبدت إلا إه] 
.واحدا أحدادمداً لاد ول واد وليكنله كوا أحد )ولا تعقل إِهَا أحدصمداً 
ليس على السياء فوق العرش بائنا من خلقه لاوجه له ولايدين ولا ينزل إلى سماء 
الدنيا رد رضدك ولايشاراليهفني السماءواا اعقال إل ورحود]واجذا فوق اداه 
جميع مأ وصفاته ونعوت حلاله وأتم إعا معرود؟ العدم الحض زلاتثبتونالا 
إلهامقدراً في الاذهانلا-قيقة لاني الخارج فتءالى اطهعما يول الظاللون علواً كيزا 

( وأما كله ) حا اس د على عرشه فقد جاء لاير بذلك » قال الامام عبد لله 
ابن الامام ‏ أحمد في كتاب السنة في الرد عل الممية:قالحدئى أي وعيد الاعل 


أبن ن سماد الأرسي ؛ قال حدثنا عبد الرحجرع » سْْ “بدي ه حدثنا سفيان عرص أبي 
اسحاق عن عبد الله بن ذايفة عن عر رضى الله عنه قال » إذا جاس ر بناتيارك 
وتعال عل الكرسي سمم لد اناي لطع الرحن اكد ,رق هدم بان ذلك 
فتصدق عا قاله الله ورسوله » وبما قاله الصحابة والتابءون لم باحسانوما كان عليه 

. اكه رامما وإذا كان رسول الله صلى الله عليه 0 وأحابه والة بعون 
للم باحسان ؛ وأهل السنة والماءة م ن أهل الحديث وغبرم من الائمة المقندين 
والسادة المعظمين قد وصذوا الله عا وصف به نؤسه وعا وصفه به وه ؛ فهم 
عند هذا الماحد الضال قد عبدوا وثنا مبذه الاوازم التي ابتدعبا قدماء الثلاسئة 
وودثمهم من المتكلمين الخارجين عن سبمل المؤمنين فلعنة الله على الظالمين 

)2 5 قال الملحد ) وإذاارد علويم بالبراهين العقلية وأثب تلم أن ذلك مئاف 

ل لودية عند العقل قالوا في المواب » لامجال للعقل اللقير البشري في مثل هذه 
دور الى طورها فوق ار العقل فاشمهوا في ذلك النصارى في دءوى 
التثليث إلى أخره 


(والجواب 0 قال) ! إن هذه البراهين الي تزعمون 01 عقلية انما هى ي لبه 


00٠‏ تعارض العقل والنقل وامهما يقدم 

خيالية مبناها على معانمةشاة والفاظ ملة» ىوقم الاستسفار والببان طبر آنا 
شبه سوفسطائية لابراهين ,قينية عقلية ؛ ودعواه أن مى نناها قد شاه في ذلك. 
النصارى. والتصارى عليهم لعنةالله » انما نزعوا الى مانزعوا اليه هن أ التثليث: 
انما هو بمجرد عقوم ونتائج قياسانهم وتركهم ماأنزله الّفي كتبه على أ لسئة رسله 
وبغاوم في أنبيائبج كا غاوم أثرني الانبياء والا ولياء والصالطين فانم الذين شيمم 
إلنصارى فيدعوى التثليث فامهماعا أنْبتوا ذلك جرد معقولاتهم ونتامقباسامم 
وقدموا حي العدّل على النقل: الذي أنزله الله ف كتبه وعلى ألسنة رسله وأنتم 
نقيم مار صك الله به زنشه ووصفه ا من اثبات صفات كاله ونعو تجلاله 
بمجرد معثولاك؟ ونتانج قياساتم ونبذتم كتاب الله وسنة رسوله وراء بورع 
وزعم أن نصوص الكتاب والدنة ة ظواهر لايد اليقين وانما يفيد اليقين تائم 
عقول الملاحدة الي هي نحاتة الافكار وزبالة الأذهان ودح المقاعد فن اشياه 
لقا سس إن كر لون 1 


6 
كك 


(2 قال العراقي ) لاريب أنه إذا تعارض العقل والنقل أولالنقل بالعقل. 
اد لا عكن حيلئد المج شوت مقتغى 0 متها لما ع مك م.* ن اجماع: 
التقيضين ولا بانتفاء ذلك لاستازامه ارتفاع النقيضين لكن بتي أن يقدم النتقل على 
العقل أو العقل علىالنقل والاول باطللانه أبطال للاصل بالفرع» وإيضاحهأن. 
النقل لاعكن اثباته إلا بالعقل وذلك لان اثيات الصائع ومعرفة النبوة وسائر 
مارتوقف ة النقلعليه لام الا بطريق العقل فهو أصل للنقل الذي تتوقف حته. 
عليه »فاذا قدم على العقل وحك بثبوت مقتضاه وجده ققد أبطل الأصل بالشرع, 
وبازم منه ابطال الفرع أيضا إذ تكون حينئك محة النقل متفرءة على حك العقل 
الذى جور فساده و بطلانه قلا يقطع بصحة النقل فازم هن تصحيح النقل بتقدرمه- 
عل العقل عدم ته واذا كان تصحيحالشيء منجزاً الى افسادهكان مناقضا لنفسه . 
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فكان باطلا فاذا لم يمك نتقدم التقل على العقل بالد ا 1 السابقفقديعين تقد العقل 
عل النقل وهو المطاوب : 
(والجو 0 تقول )إذا تعارض النقل والعقل وجب تقدم النللان العقل 
مصدق لاتقل في كل ماأخير به والنقل لم يصدق العقل في كل ماأخير به ولا العل 
بصدقه موقوف على كل مانخبر به العمل فالواجب رد ماأثبته الى نصوض الكتاب 
والسنة ولايغترض علبها بالشكوك والشيه والتأوبلات الفاسدة أو بقول من يتوق 
العثل يشهد بضد مادلعليه النقل والعقل أصل النقل فاذاعارضه قدمنا ااحقل» وهذا 
لايكون قط لكن إذا جاء ماوثم مثل ذاك فان كان.النقل صحيحا فذلك الذي .. 
د ا عمد رك ان هر ع ول ا حقق اانظر لظبر ذالكوان كن النقل غير 
١ 0‏ يصلح المعارضة فلا بصو 00 بتءارض عقل صريمح ونقل صحيح 
ابداً وتعارض كلام من يقول ذلك بنظره 
يقال اذا نعارض العقل والنقل 0 تقدم النقل لان الججع بن المدأولين 
جقع بين التقيضين ورفعها ر فم انقيضين وتقديم العقل ممتنع لان ااعقل قد دل 
عل كدة || اسمع ووجوب فرك ار به اارسول صل الله عليه وس فلو أبطلنا 
٠النقل‏ 1 نا قد أبطلنا دلالة العقل واو أبطلنا دلالة العقل 1 بصاح ك4 بكرن 
ار للنقل لان ما ليس بدايل لايصاح لعا ضة ثيء من الاشياء فكان تقدم 
العقل موج] عدم تقدعه فلا وز تقدعه وهذا بين واضح فان العقل هو الذي 
دل على صدق اسمع وصحته وان خبره مطابق لخبره فان جاز أن تكون الدلالة 
باطلة لبطلان النقل لزم أن لايكون العقل دليلا بحا واذا لم يكن ديلا ححا 
لم يازم أن يتبع حال فضلا عن أن يقدم فصار تقسديم العقل “على النقل قدحا في 
العقل فالواجب كال التسليم لارسول صلى الله عايه وسلم والاتقياد لامره وتلقى 
. خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه خيال باطل نسميه معقولا أو مله 
بشهة أو شك أو نقدم عليه آزاء الرجال وزبالة أذهانهم وما أحسنااثلالمضروب 
للنقل مع العقل وهو أن العقل مع النتقل كالعاني المقاد مع العام المجهد بلهودون 
ذلك بكثير تان العاي يعكنه 5 يصير عالما ولا يمكن العام اله 


لل ل 0 الس ْ 

فاذا عرف العامي المقلد عاما فدل عليه عاميا آخر نم اختلف ممتي والدال نان 
المستني م مب 0 قيول قول المقتي دون الدال فاو قال الدال الصواب مع يدون. 
فو ا أنا الأدل ف عائك 2 مق ادا لامي قوله عل فلي قدحت في 





ال 1 الذي به عرفت 0 فلزم القدح في فرعه فيقول | كه تي أنت لله 
شبدت له بأله مدت ودلات عليه سردت له وجوب تقليده دو نك قوافقى لاك 
في هذا العم امحين لايستازم موافقنك في كل مسألة وخلآك فيا خالفت فيه الذي 
الذي حو أع .نك لايستازم خطأك في عامك لانه مت هذا مع عامه ان ذلك 
الى قد يخطأ وااعقل يعم أن اارسول معصوع في خيره عن الله تعالى لا جوز 
ا اخملا فيجب عليه التسلم له والانقياد لا 0-6 وقد عامنا بالاضطار ار مندبن. 
الاسلام أن الرجل لو قال للرسول هذا القرآن الذي تاقيه علينا و الممكة التى 

جكتناءها قد تضمنت كل منها أغناء «كثيرة تناقض ماعلمناه سقولنا ون 1 
عامنا صدتك بعقولنا فاو قبلنا جميع ماتقوله مع ان عدولا نافض ذلك لكان 
ذلك قدحا فيا عَامنا به صدقك فنحن نعتقد «وجب الاقوال الناقضة لما ظبر من. 
كلانك وكلايك عرض عنه :8 كاقى ف منة هدنا باولا علا ل يكن مدل هذا اتدل 
مؤمنا بما جاء به الرسول و برض منه الرسول مهذا بل بعل أنهذا ١‏ ساغلاً مكن 

كل أحد أن لايؤمن بشيء ء مما جاء به الرسول إذ العقولمتفاوية والشيهات كثيرة 
والشياطين لاتزال تاتى الوسواس في النقوس فيمكن كل أحد ان بول مثل هذا 
في كل ما أخير نه الرسول وما أعى به وقد قال تعالى (ماعلى الرسول الا البلاغ) 
وقال( فبلعل!ارسول الا البلاغ المبين ) وقالتعالي(وماأرسلنامن رسو الاباسان 
قومه ليبينهم فيصل الله من يشاء ومبديمن يشاء قد جاء؟ من الله ور وكتاب. 
مبين --- :والكتات المبين -تلك آنات الكتاب المين ما كان حدرثا يعترى 
ولكن تصديق الذي بين ددبه وتفصيل كل شيء وعدى ورحمة اتوم يؤمنون - 
وتذلنا عليك الكتابتبيانا لكل شي وهدى ورحة وبشرى لفسفين ) ونظائر ٠.‏ 
ذلك كثيرة في ااقرآت ذأس الامان الله والبوم الأ خر اما أن يكون الرسول لكل - 

فيه ها يدل على الحق أم لا( الثاني) باطل وان كان قد تكلمعل الاق تالناظ مملة - 
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محتملة فباغ ااملاخ المين وقد شهد له خير ترون بالبلاغ وأشهداش علييم بالمولفته 
الاعظم قن باع نه في أصول الدين لم . لغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله 
واد اه ل ١‏ ول الله صلى الله عليه وسلما كل 
عقتول أل الارص على الاطلاق فاو وزن عتله بعقوهم لرجحها وقد أخبر الله 
أله قبل الوح .ل دكن بدر الابران كالم يكن :دري الكتات ققالتعال (وكذيك 
ات ا سا ماكنت تدري ما الكتاب ولا الابيان ولكن” 
ور 1 دي به من نشاء من عنادنا )وقال تعالى 0١‏ 2 رك يتما 15 وى 
0 دي ورك اا قا ى ) وتفسير هذه 5 0 به ابي في. 
آخخر سورة الشورى فاذا كان أعقل الخلق على الاطلاق انْاحصل ار 0 
كا قال تعالد ( قل ان ضلات فانا أضل ع نقسي وان اهتديت فيا وحى الي 
يوه زب انه سم دربب ) فكيف حصل لسقباء العقول واخفاء :الخلا الاهتداء 
الى حقائق لا ان بمجرد عةولهم دون أمد, ص | كار تلك الهداية 
الى المعارضة ندر العثل ونصوص الا نبا ( نقد جتترغيئا ! 3 2د اسكهوات 
تقطرن منه و تندق الارضص و الحبال عدا ) وقد عل شبخ الاسلام عن مثل 
ذا وده هدا اتلحد ققال قول السائل اذا تعارضت الأدلة السسعية والمقلية أو 
السمم والعثل أ النقل والعقل أو الأواهر التقلية والقواطم العلقية أو نحو ذلات 
من العنار اشفاما أن جمع بينهها وهو تحال لانه جمم بين النقيضين و اما ان بردا 
جميعا واء.ا ان بقدم السمع وهو محال لان العقل ادل النقل فاو قدمناء عليه كان 
ذلك قدحا ني العقل الذى هو اصل النقل والقدح فياصل الثى. قدح فيه كان 
تقد النقن قدحافي النقل والعقل جيعا فوجب تقدم العتل .ثم النقل اما ان 
تأول واما ان بفوض واما اذا تعارضا تعار رض الضدين أمتنم اج ينها و 
متنع ارتفاعم تال رجه ا تعال وهل | الكلام قد تجعئه|أرازي واتباعه قانونا 
كفم كد ف من كس الله وكلام تديائه ومالا يستدل به ولهذا ردوا 
الوا عأ حاءت ابه الاننياء والمر كارن وات انل 12 ا ريات 
“الله لدان وخر دلك من ن الامور التى أ تاها 0 دلول إعارضها 
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وقد يضم بعضهم الى ذلاك ان الادلة ااسمعية لاتفيد البقين الى ان قالومثلهذا 
لاون الذي وضعه هؤلاء يضع كل فريق لانفسهم قانونا فيا حاءت به الاننياء 
عن الله فيجعاون الاصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه هو ما ظنوا انعقوهم عرفته 
وتجعاون ما جاءت به الانبياء تبعا فا وافق قالونهم قبلوه وما خالفه لم يتبعوه 
وهلا يشبه ما | وضعه النصارى من أمائمهم الى حعلوها عقيدة اييامهم وردوا 
٠‏ التوراة والاجيل ع لكن تلك الامانة اعتمدوا فيها على ما فهموه من نصوص 
الانبياء أو ما بلغهم عنمهم وغلظوا في الغهم أو في تضديق الناقل كائر الغالطين 
فن حنج بال.حيات فان غلطه اا في الأسااد واماني اللآن وأما هؤلاء فقد 
وضعوا قوانزنهم على ما رواه بةولهم وقد غلطوا في الرأي والعقل فالنصارى 
قرب ال تعظم الانبياء والرسل من هؤلا 5 ن ااتصارى يتجهم من ن ابتدع 
بدعة بنبمه ا من اانصوص أو بتصديقه التق ل الكلذبعنارسولكالخوارج 
والوعيدية والمرجئة والامامية وغبرمم بخلاف بدعة المهمية والفلاسفة فامها مباية 
على ما يقرون ثم بأنه حالف للمعروف م نكلام الا نبياء ثم ذ كرطريقة أهلالتبديل 
وطريقة أهل التجهيل وطريقة أهل النحريف والتأويل وقد تقدمنه طرفا الىشأن 
قال وجماع الاس ان الادلة نوعان شرعية وعقلية فالماءون لعرفة الآآلمياث 
بعقوطم من المنتسبين الى المكة والكلام والعقليات يقول من بنخااف نصوص 
الانبياء منهم ان الانياء ل يعرفوا الحق الذي عرفناه أو ,قولون عرفوه وم ببينوه 
«للخلق كا بيناه بل تكلموا با مخالنه من غير بيان منهم والمدعونلاسنة وااشربعة 
واتباع الساف المهال بمعاتي النصوص يقولون أن الانبياء والسلف الذين اتبعوا 
الانبياء لم يعرفوأ معاني هذه النصوص التي قالوها والتي بلغوهاعن اله أوالانبياء 
عرفوا معانيها ولم يبينوا مرادم للناس ف_ؤلاء الطوائف قد يقولون بحن عرفنا 
الحق بعقو لنائم اجتهدنا في م لكلام الازبياء على ماوافق »دلول العقل وفائدة 
انزال هذه المتشابهات المشكلات اجتهاد الناس في أن يعرفوا المق يعقوم ثم 
بحجهدون ني تأويل كلام الانبياء الذين لم يبينوا به ماده أوا ناءر فناالمق بعقولنا 
«وهذه النصوص لم تعرف الاذبياء معناها كالم يعرفوا وقث الساعة ولكن أمرنا 
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بتلاوها من غير تدبر لها ولا فهم لمعانها أو يقولون هذه الامور لاتعرف بعقل 
ولا نقل بل 2 إن منميون عن معرفة العقليات 5 السمعيات وان الانبياء 
10 تباعيم راون الات ولا يعبمون |ل-.معرات مذ 1 كلاما طو يلالا حتمله 
.هذا الموضع 6 قال 

واللقصود هنا الكلام على قول القائل اذا تعارضت الادلةالسمعية والعقلية 

ره كاتقدموالكلام علىهذه اجلة بني على مافي مقدممها من التلبيس فامهامباية 
1 نات ار لها ثروت تعارضها والثانية انمحصار التقسم فيا ذكره مره ن الاقسام 
الازبعة واا ااه لاون ااام ل تقد أصل 
وهو أن يقال اذا قبل تعآرضد ليلانسوا ءكانا قر ار عمقل بين أو ادف سافنا 1 
وال خرعقل] فالواجبأن شال لاوا إما 3 نكو ناقطعيين أو يكوناظنيين وإماآن 
يكون أحدههاقطعيًا وال خرظنيا فاما القطعيانفلا مجوز تعارضها سواء كانا عتليين 
اددع رادها تايا والأآخر سمعيا ؤهذامتفق عليه بين العقلاء لا نالد ليل 
القطيهو الذي جب ثبوت مداوله ولا مكن أن تكون دلا لنه باطلة وحينئد فلو 
2 تعار رض 5 ليلإن قطعيان وأددعا يناقض مداول الادر م الج بين النفيضين 
5 وهو محال ب كل ما لعدقد تعارضه 000 ن الدلائل الي الع قد أمما قطعية فلا بدمن 

5 أن يحون الدليلان أو أحدهها غير قلعي 1 3 لايكون مدلوما متناقضين فامامع 
تنافض المداو ولين المعلومين فيمتام تعارضالد ليلينوانكان أحدالد ليلين المتعارضين 
: قطما دون 5 حر فأنه جب تقدعه باتفاق العقلاء شواء كان هو السمعي أو لعقلي 
غان الظلن لايدفع التين 

وأما ل كانا جيه ظ مين فانه يصار الى طلب 7 ترجيح أخدها فابهما ترجح 
كان هو المقدم غواء كان سمعيا 3 عقلا 0 جواب عنهذا إلا أن تال 
اللدليل السمعي لايكون قطعيا وحينئذ فيقال هذا مع كونه باطلا فانه لابنقع 
فاه على هذا التقدير حت 00 القطعي لكونه قطعياً م ولا لوه 
أصلة للسمع وهؤلاء .حعلوا عدم ف ي التقديم 0 التعل هوالاً صل للسمع 
وهذا باطال كسان بيانه | 0 0 أ .واذا كدر أنه 1 تعارض قطء بي ولي م 
١+ . 0 2‏ - ضياءالشارق 


١‏ الترجيح بين الادلة لمتعارضة عقلية وتقلية 
ل 1 اي 


م عاقل في تقديم القطععي لكن كون السمعي لايكون قطعياً دونه خرط القتاد 
وأيضيا ذانالناسمتفقون ع ى أن كثيراً مما جاء نه الرسولمعلوم بالاضطرار ن 

دنه كاتجاب العبادات ونحريم القواحش عزوتو جد ا رصانع و ثيات المعادوغير 
ذلك وحينئذ فاو قال قاثلاذا 0 على مناقضة هذا فلا بد |تقديم 
أحدها فلو قدمهذا السمعي قدح في أصله و[ ن قدم العقليازم تكد ارا 3 فيا 
بعل بالاضطرار انه جاء , ه #وهذا هو الكثر المرزخ فلا بد للم من جواء. /نتن 
هذا والمواب عنه أله يتنم 3 حر عقل تبي 0 00 
عليه دايل قطعي سمعي بمتنع أن يعارضه قطعي عقي ومثل هذا اللفظ بم مط 
كتير من الناسيقدر و نتقديراً يازم منه لوازم فيثبتونتلك اللوازم ولام 1 
لكون ذلك التقدير ممتنمأ والتقلديم الممتنع قد يازمه لوازم 3 
تعالى ( لو كان فيهما آة الا الله افسدتا) ثم ذكر كلاما الى أن قال وبة يتم - / 
أن أثبات التعارض بين الدليل العقلّ والسمعيوااحزم بتقديم العقلي معلو 1 ١‏ 
بالضرورة وهو خلاف'ما اتذق عليه العقلاء 

وحيائذ فنقول الجواب من وجوه (أحدها) أن قوله اذا تمارض التق / 
والعقل اما أن يريد به القطعبين فلا نسل امكان التعارض خينئذ واما أن بريد يه | 
الظنيين فالمقدم ل مطلقا واما أنيريديهما احدهاقطي فالقُطمي هو المقدم. 
مطاتًا واذا قدر أن الءةلي هو القطي كان تقديمه لكونه قطعيا لالكونه عقلما فعل 
ان تقديم العقلي مطلقا خطأ كا أن جعل جبة الترجيح كونه عقليا خطأ 

(الوجه الثاني ) ان يقاللا-ل اتحصار القسمة فما ذ كر رندمن الاقسام الاربعة / 
إذ من الممكن ان يقال يقدم العقلي تارة والسمعي أخرى فأبما كان قطعيا قدم 
وان كانا حميءا قطعيين فيمتنع التعارض وانكانا ظنيين فا لراجحهو المقدم فدعوى 
المدعي اله الايد من ن تقدم العةلي مطلقا والسمعي مطلتا أو الجم بين النقيضين 
أو رفم الأقيضين دعوى باطالة . بل هنا قسم ليس من هذه الاقسام كا ذكرناه 
بل هو الحق الذي لا ررب فيه . 

( الوجه الثالث ) قوله ان قدمنا النقل كان ذلك طعنا في أصله |أذي هو 
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: العتلفيكونطعنهفيه غيرمم وذاك لان قوله ان العقل أصل للتقن اما أن يراد به 
أنه أصل في ثبوته في نفس 3 أو أصل في عابنا بصحته والاول لا شوله 
عاقل فائا هو ثابت في نكس الا بالسمع أو بغجره هو ا سواء عدنا 
بالعقل أو بغير العقل ثبوته أو لم نعم ثبوته لابعقل ولا بغيره إذ عدم العلر ليس 
علما بالعدم وعدم عامنا بالحقائق لاينق ثيوما في أنفسها فا أخير به الصادق 
000 له عليه وس هو نابت في نفس الاح شواء علهنا صدقه أولم ا 
؛ ل الله تعالى الى الناس فهو رسوله ا عه انين أنه روسل 
يعاموا وما أخير به فهو حق وان لم يصدقه ااناس وما 0 به عن الله 
آمر به وان لم يطعه الناس فثبوت الرسالة في نفسها وثبوت صدق الرسول” 
وت ما لاخر به في نفس الامر فليس موقوفا تحمل عقو لنا أو على الادلة النى 
يقن بنقرلنا وها > أن دود الرت تماق توما مضه دن الاماء والسنات 
لاب في نفس الامر سواء عامناه أو لم نعامه'فتبين بذلك أن العقل ليس أصملا 
لثبوت الشرع في ننسه ولا معاي له صفة لم تكن له ولا مذيداً له صفة كالإذ ااعل 
مطابق للمعلوم المستغني عن العل تابع له ليس «ؤثرا فيه ذان الع توعان (أحدهما) 
اله لي وهو ما كان شرطا في حصول المعلوم كتصور أحدنا لجا ريد أن نملك 
فالمعاوم هنا متوقف عل العل به محتاج اليه (وااثالي) الخيري النظري وهو ما كان 
. المعلوم غير مفتقر في وجوده الى الع به كهاهنا بوحدانية اله تعالى وأموائهوصفاته 
وصدق رسله وملائكته وكتبه وغير ذلك فان هذه المعلومات ثابتةسواءعلمناها 
أو تعلمها فهى مستغنية عن علمنا مها والشرع مم العقل هو من هذا البابفان 
الشرع المنزل من عند الله ثابت في نفسه سواء علمناه بعقولك؟ أو تعلمه وهو 
مستءن فى نفسه عن علمنا وعقانا ولكن ين ن محتاجون اليه والى أن نعامه بعتولنا 
ب اذا عل ماهو عليه الشرع في نفسه صار علا به وبما تضمنهمن الامور 
اتى يحتاج المها في دنياه وآخرته وانتقم بعاده به وأعطاه ذلك صفة ل تكن له قبل 
: 00 بعامه لكان جاهلا ناقصائم ذ ذ كر كلاما طويلا 
ثم قال رحمه الله ( فان قبل ) فهب ان تقدم الشرع علنها لايكون 















2004 الطرق المعارضة الشترع كلها باطلة * 
قدحا في أدله لكن يكون تقدبما له على .أدلة عقلية فلا بد من بيان الموجب 
لتقدم الشرع ( قبل ) المواب من وجو( أحدها ) أن المقصود هنا يبان أن 
تقدم الششرع على,ما عارضه من مثل هذهالعقلياتالحدثة في الاسلام ليس #قدعا 
له على أصله الذى يتوقف الع لصحة الشمرع عليه وقد حصل فانا ذكرنا في هذا 
المقام بيان بطلان من بيعم أنه يقدم العقل على الشرع المعارض له وذ كرنا أن 
٠‏ الوانجب تقديم ماقام به الدليل على حته مطلقا ( المواب الثاني ) أن نقول الشرع 
قول المعصوم الذى قام الذليل على ته وهذهالطرق لم يم دليل علي صحتها ذ 
:يعارض ماعامت صحته با ١‏ تع صحته (الموابالثالث)ان قول بل هذه | 
' المعارضة للشمرع كابا باطلة في العتقل وصحة الشرع مينية على | بطالها لاعلى. ص 
فهي باطابا قل وبالشرعوالقائل مها مخالف للعقل والشرع من جنس أهل اناق | 
الذين قالوا (لو كنا نسمع أو تعذر ما كنا ف اصحات افر ) وكا شان 8 
يدثع امحالفين لنصوص الانبياء فانها مخالفة للسمع والعقل فكيف ببدع المهمية , 
المعطلة النىهي ني الاصل من كلام المسكذبين لارسل والكلام على ابطال هذه 
الوجوه على التفصيل وأناأشرعلايم الابابطالهما مبسوط في غير هذا الموضغ اتتهى 
والمقصود ان ما ذ كره هذا العراق الما<د فى أوراقه هو كلام الرازي 
وكتاب موافقة العقل الصحيح الاقل الصرربح من أوله الى اخره فى بطلان هذه 
القدمات التى ذ كرها وبيان مخالفتها لاشرع فالمصير اليبا والاعماد عايها اعّاد ' 
ومصير الى مذهب المهمية فاذا تبين لك ماتقدم علمت أن هذا الملحد قد عزل 
كنات الله وشنة رسوله وتستهما وراءه ظرريا لاعتتاده أن ها عارصف) القذن 
كان واحنا وؤولا حليا ٠‏ واد انكشدت القالق علمت هن هو خر فقانا واس 
نديا » فن أراد الوقوف على التفصيل فكلام الشيخ في العقل واانقل في ذلك . 
مبسوط فوضح بأذلته العقلية والنقلية إذ المقام لامحتمل ماذ كر الشيخ هنا لاني 
إنما.قصدت الاختصار والاقتصار ْ ْ 
.( وأما قوله ) إما تأويلا اجمالي] ويفوض تقديهه إلى الله تعالى كا هو 
مذهب] كر السلف 


عا شارف ع١‏ 
فأقول : قال شيخ الاسلام الو الوجه السادس أن يقال غابة ماينتهي اليدهؤلاء 
المعارضون لكلام الله ورصولة بآرامم من المشبورين بالاسلام هو التأويل أو 
التفويض » فأما الذين هون إلى أن يقولوا الانبياء أوهموا وخياوا ما لا حتيقة 
له في نفس 00 فبؤلاء معروفون عند المسدين بالالماد والزندقة » ار 
ال بول هو مادل عليه مراد المتكلم والتأويلات التي يذكرونها لابعل أن الرسول 
أرادها » بل بعلم بالاضطرار في عامة النصوص أن المراد منها تقيض ماقالوه 15 ” 
يعم مثل ذلك في تأويلات القرامطة والباطنية من غير أن بحتاج ذلك إلى د ليل 
جام ويد الأول إن لم يكن مقصوده معرفة مراد المتكلم كن رساي 
لفل عا يحتمله 0 ا في كلام هن تكلم عثله من العرب هو من باب 
التحريف والالحاد » لامن باب التفسير وبيان المراد 
( وأما التغويض ) فن المعلوم أن الله تعالى أمرنا أن نتدير القرآن وحننا 

على عقله وفهمه » فكيف يجوز مع ذلك أن برادمنا الاعراضعن فهمه » ومعرفته 
وَعَتله »6 وأرضا ذالخطاب .الذي أريد نه هداناء والنيان لناء واخراجنا مرة _ 

الظامات إلى النور » اذا كان ماذ 1 فيه من النصوص ظاهره د 
ا أن عرف لاظاهره ولا باطنه » أو أريد منا أن نعرف باطنه من غير بيان في * 
الخطاب لذك » فعلى ااتقدير.ن ل يخاطب عا بين فيه الاق ولا عرفنا أن مداول 
هذا الخطاب باطل وكفر » وحقيقة قول هؤلاء في الخاطب لنا أنه لم يرين الاق 
ولا أوضحه مع أمره لنا أن تعتقده » وأن ماخاطبنا به وأمرنا باتباعة والرداليه 
لم بين نه الاق ولا كشفه ء بل دل ظاهره على الكفر والياطل » وأراد منا أن . 
لانقهم مده شك ار ان نغهم منه مالا دليل عليه فيه» وهذا كله مما يعل 
0 رآ تزه لله ورسوله وله من جنسأقوالأهر ل اعرف لاله 

نم ذكر كلا 8 إلى أن قال : فتين أن قول أها ل التفويض الذبن بزعون. امهم 
. مشبعون لاسئة والسلف ٠‏ ار أقوال أحل البدع والالخاد انثهى : 
فاذا تبين لك هذا فاعل أن التأوبل والتذويض ليس هو مذهب السلف لا 
: أكثرم ولا أقليم » ونسبة ذلك إلى السلت حطاأ » وضلال » وتلبيس ؛ وائمبا 


١‏ طريقة الخلف والمتعلمين مزالق الاقدام 





قال بذلك من بزعم أنه متبع لاسنة والسلف وشم على خلاف السنة وأقوال 
السلف في هذه المسائل ء وهذا كلام علدت وأفل ار الخضة لسفيها 
شيء مُن هذا اكلام الحدث المبتدع الملعون 
( وقوله ) واما م كاهو مذهب أكثر الخلف .. 
'فأقول : قد تبين لك مما تقدم أن هؤلاء ثم الذين كثر في باب الدين 
* اضطرامهم » وغلظ عن معرفة الله حجانهم » وأخبر الواقف على نهاية أقداتبيبما 
أنتهى اليه ع اميم وهو أو المعاللي الحوبني 
لعمري لقد طئت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلاك المعالم 
فم أر إلاواضماً كف حائر عل ذقن أو قارعا سن نادم 
وأقروا على أنفسهم ما قالوا متمثلين به » أو منشئين له فما صنفوه م نكتبيم 
أكتول عض رؤساتهم وهواو عبد الله جمد بن عرو الرازي 
نهانة إقدام العقول عقال2 وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنافيوحثةمنجسومنا 2 وغانة دنيانا اذى وويال 
وم استفدمن بحثنا طولعمر نا سوى أن جمعنا في هأقيلوقالوا 
فك قدرأينامن رجال ودولة فبادوا ميءا مسرعين وزالوا 
وم منجبالقد علت ثرفاتها. رجال فزالوا والحبال جبال 
لقد تأمات الطرق الكلامية ‏ والمناهج الفاسفية » فا رأيتها تثنى عليلا » 
ولا ترويغليلا » ورأدت أقرب الطرق طريقّة القران اقرأ في الاثيات ( الرحمن 
على العرش استوى * اليه إصءد الكلم اليب ) واقراً في النني ( ليس كثلدشي.) 
(ولا يحيطون به علد ) ا مجربتي »عرف مثلمعرقي . ويقولالا خر 
ل ١‏ لس رد الم وتركت أهل الاسلام وعلومهم » وخضت في 
الذى نبوني عنهء والآن إن ل يتداركني برحمته فالويل لنلان وهاانا أموت على 
عفيدة أني . ويقول الاآخر منهم : أكثر,الناس شكاعندا مو تأصحاب التكلام ‏ 
فاذا كان هذا حال أئمة المتكلمين كيف يسوغ .من يمن بالله واليوم الأ خر أن 
إوجب على الناس اعتقاد ماكان عليه هؤلاء امحجوون » المتقوصون المسبوقون »> 


الضياء الشارق 6١‏ 


الحيارى والمهوكون » وقد عل بالاضطرار أن هؤلاء هم ورئة افراخ الفلاسفة 
وأتباع الهند واليونان » وورية الجوس والمش ركين » وضلال المهود والنصارى 
والساءين 6 وأن اول ماتار له الهمية والمعتزلة » ومن نحا نحوهم من المتكلمين 
كقول هذا الملحد: فالاستواء على العرش في قوله ( الرحمن على العرش استوى ) 
هو الاستيلاء ويؤيده قول الشاعر : 
قد استوى بشر على العراق . من غير سيف ودم مبراق 

وجواه فما ادعى من أن معنى الاتواء انه بَنى الاستيلاء » وأنه ليس في 
لغة العرب مايفيد ذلك ( أن تقول ) قال الامام الو جعفر ممد بن جربر الطبري 
في تفسيره قولهتعالى ( ثم استوى إلى السماء ) قال الاستواء فيكلامالعرب منصرف 
على وجوةمنها انتباء شباب الرجلوقوته فيقال:اذا صار ذلكقد استوى الرجل » 
ومنهااستقامة ماكان فيه أود من الامور والاسبابيقالمنهاستوى لفلان أعيراذا 
استقام له بعد أود . ومنه قول الطرماح بن حكيم ْ 

طال على رسم مهده ابده 2 وقد عن واستوى نه بلذه 

أى استقام به » ومذها الاقبال على الشيء بالقعل 5 يقال استوى فلان على 
فلان بما يكرهه ويسوءه بعد الاحسان اليه » وهتها الاحتياز والاحتواء كقوطم 
استوى فلان على المملكة بمعنى احتوى عايها وحازها » ومنها العلو والارتفاع 
كقول القائل : استوي فلان على سربره يعني به علوه عليه » وأولى المعاني بقول - 
الله جل ثناؤه ( ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات )علا عليين وارتقع 
فديرهن بقدرته » وخلتون سبع شسموات ؛ والعجب ممن أنكر المعنى المنهوم من 
كلام العرب في تأويل قول الله تعالى ( ثم استوى إلى السماء ) الذي هو بمعى 
العلو والارتفاع هريا عند نفسه من أن يازمه بزعمه اذا تأولدمعناه المنبوم كذلك 
أن يكون اماعلا وارتفع بعد ان كان تحتها إلى أن تأوله بامجهول من تأويله 
امستكره » ثم لم ينج مما هرب منه » فيقال زعمت أن تأويل قوله سبحانه استوى 
اقبل . أو كان مدير عن السماء فأ قبل اليبا # فان زعم أن ذلك .ليس باقبال فعل 
ولكنه اقبال تدبير قيل له فكذلك قيل علا عليب] علو ماك وسلطان لاعاو 





مك فساد تأويل بعض المشتببات 





اتقال وزوال» م لن يقول في شيء ٠ن‏ ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مشله.»ه 
ولولا انا كرهنا اطالة 'الكتاب ا ليس من جاسه 1 ثبتنا عندفساد قولكلةا” 0 
في ذلك قولا لأهل الحق فيه اانا » وقما بينا منه مايشرف بيذي العم 0 
مافية الكفابة ان شاء الله تعالى انتعى 

فول الشاعر * قد استوى بشر على العراق * أي ملكا 0 0 
وحازها » ولو كان الله مستويا على العرش بمعى الاستيلا: وهو عز وجل مستول 
عل الاشياء كلها لكان مستويا على العرش وعلى الارض ء وعلى السماء » وعلى 
المشوش والاقذار لاأنه قادر على الاشياء ؛ مستول عليها » واذا كان قادر على 
الاشياء كبا ولم بز عند أحد من المسالين أن قول إن الله مستو غل المشوش: 
والأأخلية ل يجز أن يكون الاستواء على العرش الائيلاء الذعيهو عام في الاشياء 
كابا م ووجب أن يكون معنى الاب منص بالعرش دون الاشياء 7 با فيكون. 
استواءه غلى العرش علوه عليه وارتفاعه 5 هومذهب سات لاه و 0 





وقد تقدم بيان ذلك 


مس سس 


ثم قال العراقي : وقوله تعالى ( وحاءر بكو الماك صما ص ) أي ا أهسة 6 
وقولهاليهيصعدالكم الطيب أي رتضيه» فان الك عرض يمتنع عليه الا نتقال بنفسه». 
وقوله سبحانه ( هل بنظرون إلا أن أيهم الذفيظال” من الغام ) أي يأ ليعذابه» . 
وقولة تعالى ( أدنا فتدلى » فكان قاب قوسين او اوردق ( أي قرب رسوله اايه 
بالطاعة وال 0 باب قوسين أو دق تصوبر المعقول بال رسءوقولصلى اليه 
وس« إنه تعالى ينزل إلىالسماء الدنيا في كل ليلة فيقول:ه لمن تائيفا ثوب عليهة 
هل من بمستغقر فاغفر له 9 © معتاه 0 رخمته » وخص بالل 0 0 
الحخواتء وأ أواع الخضوع والعبادات » إلى كل 5 ل بات 
والاخاديث اق كلامة 

( وقد عامت ما تقدم ) بطلان هذه التأويلات وأنها تأويلات المبعية 
والمختزلة الخارجين عن طريقة أل السنة والجاعة ».واعا ذ كر ناهاعاهنامن كلام - 
ليعرف الم قدر ا.مة لله عليه بالاسلام » وساوكه طريقة سلف الاأمة وألمتهاه 


ااضياء الشارق عو 





ويشكر الله عليها وحمده فان من انعم الله عليه بالسلامة من سلوك طريقة هؤلاء 
الضلال ققد أوتي خيراً كثيراً » فن وجد خيراً فليحمد الله ؛ ومن وجسد غيز 
ذلك فلا ياومن إلا نذسه » فان الرسول قد باخ غ ابلاغ المبين نء ونصح الأمة » 
وأدى الامانة » وقامت <حة الله على خلته ».وم 0 الله دخيراً يفيه في. 
الدين » ( ومن ل بعل الله له نوراً شالهمن ور) 
ذعيل 

ذلك عاد د اعارة رايبا اسل سد ون ما انوت عالسه قدت 
الوهابية مبايئًا لا أجمع عليه الصحاءة الكرام وايتم دون العظام وكافةعاماء الا.لام 
مر أصخاب تلك ااعقيدة بدا .ن انكر الاجاع وننيكونه ححة يعمل با فهم 
كثروا كل ل عدا من قل لا إه الا لله مد رسول اله بسب زيارنه لقبور 
اا رالا ريا تود ل ب أل ات - 

واخواب أن كول نف الاجماع الى الوهابية كران » بل هذا 
توصل مله الا أمهم لغير 0 ولا برهان» والا فا أوها بية يعامون أن الاجماع 
دو دون ان الامة لاجتمع على ذلالة وهو الاصل اثالث عندهم وعقيدة 
. الوهابية لا تخالف ما أجمع عليه الصحانة ال رام والاعة ال مبدون العظام وكافة 

عاذ الاساام ومن تدر أقواطم ومصتناءب جل علا شيا انيم كلوا عل »ا كان 

عليه أصحاب رسول اله صلى الله عليه وس فى المعتقد وسائز أحكام الاسلام 
وأن هذا الملحد الضال ودن نحا هوه على طريقته هم الخالةون لما أجمع عليه 
الصحابة ومن تبعيم باحسان وتخا لذون اءقيذة الساف الصالح والصدر الاول 
وما كان عليه ألا عة الاربعة ا عة ال دون من أهل السئة الحضة 
ومن تدك عدم وعلى طر يهم يعرف ذلك من كلامه وضلالانه اأء 0 
عنه فيا سبق ق وفها أن ري يه 

وقوله فهم قد كثروا كل مسلم 0 00 إله الا ال مد رسول الله . 
شيك ذيادهم بور الانبياء والاولاء وااتوسل بم ك8 لله م مع ان الامة قد 





١‏ كلم ةالشهادة لاتناني جميع ألو اع الكفر 


أجمعت عل أن من نطق بالشهادتين أجريت عليه أحكام الاسلام الى آخره 

فأقول هذا كذب على الوهابية انهم ما كروا كل مسلٍ عدا عم ولا كفروا 
عجرد الزيارة تقبور الانبياء والاولياء واما كفروا م نأشرك بالله في عبادة غيره 
حيث نطق القرآن بتكذيره وجاءت الاخبار الصحيحة عن رسول الله بتكفيرمن 
-فعل ذلك سواء زار القبور أو بزد 

وأما دعواه اجاع الامة على أنمن نطقبا اشهادتين أجرد 0 الاسلام 
هذه دعوى كاذبة خاطثئة ذان الصحابة رضي الله عنهم عدوا عل قتال من 
منع الزكلة وسمويم أهل الردة وقاتلوا بني حنيفة وهم يشبدون أن لا إله الا الله 
دان عدا ردول الله لكن لما ا مسيلءة الكذاب فى النبوة. وصدقوه أنه قد 
أشرك في النبوة مع النبي صلى الله عليه وس كفرومم فاذا كان من شرك مسيامة 
الكذاب في النبوة يكون كافراً فكيف لا يكفر من أشر كلوقافيعبادة الخالق 
سبحانه وجعله ندا لله يستغيث بهكا يستغيث باللّه ويدعودمعالله وبرجوه ويلجأ 
اليه في جميم معاته و يذج لد دراه مع الله ف دكت الصحالةهؤلاء وم يشبدون 
أن لا إله الا ات وان مهدا رسول الله وكير الله تعالى ورسوله للنائقين وهم 
يشبدون ازلااله الااللّه وأنمداً رسول الله كقالتعالك ١‏ نحلذونبالله ما قالوا ولد 
قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم )رقال تعالى(لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
إعانم ) وكذلكلاخلاف بين العاماء كلهم ان الانسان اذا صدقرسول اللصلى 
الله عليه وسل في ثى٠‏ وكذبه في شي لم يدخل في الاسلام وكذلك اذا آءن 
جبءض الترآن وجحد بعض-ه كن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة أو أقر 
ساد و إلياة أو أقر بهذا كله وجحد الصوم أو أقر بهذا كلهوجحدالمج 
ولام ينقد أناس في زمناانبي صلى الله عليه وسلالى الحج أنزل شهني حقهم ( ولله 
على الناسحج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العاللين) 
ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالاجاع وحل دمه ومالهكا قال تعالى 
(أنالذين يكفرون بللّورسله وبريدون أن يترقوا بين الله ورسلهويقولون نؤمن - 
يبعض وتكفر ببعض وبريدونان يتخذوا بين ذلك -بيلا © أوائكم الكافرون 


الضياء الشارق ١‏ 





حت )أوكذاك بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس 
٠‏ كلهم يشهدون أن لا إله الا الله وأن مدا رسول الله ويدعون الاسلام ويصلون 
الجبعة والجاعة ذلها أظبروا مخالئة الشربعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العاماء 
-على كفرثم وقتالهم وان بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسامون حتى استنتذوا 
ما بأأيدسهم من بإدان المسامين الى أمثال هذا مما لا خصى ولا يستقعضنى 
وأما قوله وقال ابن الم أجمع المساءون على أن الكافر اذا قال لا إله الا 
الله وأن مدا رسول الله فقد دخل في الاسلام الى آخره ل فأقول 4 هذا حق 
:اذا صدر من الكافر الاصلي ولكن اذا أنى بنافض من تواقض الاسلام 
كفر ولو أقر بالشبادتين وكذلك من عمل بجميع الاركان ممن ولد في الاسلام 
الكنه مع ذلك قد جحد شيئا مما جاء به الرسول وابتدع فيالاسلام بدعة رجه 
منه كفر وابن اقم الذي حكيت عنه اجماع المسلمين على أن هن أقر بالشهادتين 
فد دخل في الاسلام قد حكا اجماع أهل الاجة من أهل الاسلام على تكتير 
الحبمية 5 قال في الكافية الشافية في الانتصار للذرقة الناجية 
واقد تقلد 0 هم سون في عش من العلاء في البلدان 
واللا لكائي_الامام حكاه عنهم بل قد كاه قبله الطيراني 
وذكر في كتاب الصلاة له تكذير من أعس بالصلاة فامتنم حتى يخرج وقتها 
وأنه يستتاب فان تات والاقتل ا 
وأما قوله ولذللك ا قد الاجاع على أن المرتد اذا كانتردته بالثمرك فان 
نوبته بالشبادتين 
فأقول هذا غير م ودعوى | عقاد الاجاع على ذلك دعوى #ردة بلهن 
كانت رده إأشرك الله قتويته الاقلاع عن هذا الشر ك فان5 ار ركين 
اليوم إشبدون أن لا اله الا الله وأن ممداً رسول ألله كالرافضة فانم يشهدون 
أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول اله وم مع ذلك يدعون الحسن والمسين مع 
الله وكذلك عباد القبور بشبدون ان لا إله الا الله وأن مد رسول الوم ذلك 
.بدءون عبد القادر وأحمد البدوى وغيرها ويستغيثون بهم في الشدائد والممات» 


5 الاستشفاع بالرسول وما بعد منه شر كا 





سن البهم في جميع الحاجات وكشف الكربات واغائة اللبنات» وقد انعقد 
الاجاع على أن من أشرك بالله في عيادته غيره كان مشر كاوانتلفظ بالشبادتين 
كا هو مذكور في كتب الفقه في باب حم المرتد . 
( قوله )تم إن الوهابية عدوا الاستشفاع ا تعالى بابي صلى الله عليه . 

وس بعد:موته كفراً أمم أن الاجماع منعةد على جوازه 

٠.‏ فاقول ان كن آراة ل بالني' صل الله عليه وسل 6 كأن شولالقائن 
اللهم ابي أسأاك نجاه مد أد: اك حرهته 6 فبذا الول بدعة محدية محرمة ولا 
0 الوهابية أ بذاوا أن أزاد ا بالني بان يدعوه ويستغيث 
نه كأن يول دارسول الله أغثني وادركني وأنا في حسبك ء أو يسأله أو يطلب 
منه مالا يدر عليه الا الله ردك عله ويلا اليه في جديعمهمانه وطليانه وبجعله ْ 
واسطة في جاب منفعة أو دفع مضرة » ذان كان أراد هذا لا الاقناء 

0 اال 1 أن من جعل بينه وبين أشوسائط 0 وبتوكل علمم 1 
ا ّ فيه عن شبيخ الاسسلام تنني الدبن » أن من دعا علي بن أني 
طالب فهو كافر » ومن شك في كثره فهو كافر » والوهابية عللمذهب أحمد رجه 
لله :وأا دعوى انعتّاد م عل <وازه فدعوى مجردة » اليم الا اجاعع,ٍ ات 
القبور وأولئك ليسوا من أهل الماع نضلاءن أن يجمعوا على الاحكم 

( وأما قوله ) وثم لم بجوزوا لأحد أن يقار مجتهداً من أ اثمة المسامين 

0 فأقول ) هذا كذب على الوهابية » وان وجد هذا في بعض الكتب أن 
هو على مذهب الوهابية في تجرد التوحيد واخلاص العبادة لله من ينسيه هؤلا. 
الى الوهابية فنسبته الىالشيخ ممد م من الكذب عا عليهم وكذنك و 
( وجوزوا لكل أحد أن يستنبط من القرآن ما استطاع أن يستنبط ) الى ] + 
فبذه كلها من الاوضاع المكذوي نه على الوهابيه 

5 0 الاجاع وأنه اتفاق الجمهدين وأن الاجاع ينعقد في كلع مير لاأن 
الموادث نحدثفي كل وم بالأعور ابي لم يصصرح بحكبا الكتاب وااسنة وهذا 
مما عل كل أحد شله في ذلك وتؤيل فيه فلا ائدة في المواب عنه 


الضاء الشاق /اه ١‏ 








ثم قال العراق الوهابية: وننها للتياس : آن الوهاية > أتكروا الاججاع 
ا 3 آخر ماقال 

: ( تأقول ) وهذا أيضا من عط ماقبله من ن الكذب والزور قار: الوهابية 
لا.نكرون القياس مطاتا وفيه تنضا ل لكن د كر صاحب الدين الخالص من ذلك 
ارحب شولا : أن ...وا إلى الوهاسة عارخوله مدر راس ماقله مانا شرل 
به الوهابية بل هم فيه تفصيل ليس هذا موضع ذكره اذ المقصود نفي مابدعيه من 
الكدب عل الرهاية : 

0 قال ومن العجب ) أن ااه م مخطعة د في بوهم لقي‎ 3 ١ 
جعات تعبث بكلام الله تعالى » قنصرف الآ بات القرائية عن معانهها الصخيحة‎ 
مؤولة اباها عا نوافق هواها مع أنها لاتأولمق الك 1 من ظاهره النقص‎ 
على الله تعال والمحال 5 3 الا ء واليدين والوجه وول ا رن‎ 
عاملون بارائهم 6 مع ا حور حى الشم هلد الرعاع من ذوي حاما 0 يسروا‎ 
كلام الله سنب افيا بم القاصرة‎ 

لكان 0 : هذا كذب على الوهابية فانهم من أعظم الناس تعظها 

لكتاب الله وسنة رسوله فبهسهم بالعبث بكتاب الله ظلم وعدوان والى الله المرجع 
7 الره التحاع (وسيعم الى درا اا 2 رن ( الرعا ل الك : 
القرائية ف معانمها الصحيحة » ويسيرون على منهاج ع التفسير ولايؤواوتما على 
مايوافق أهواءتم بل ليستدلوا بالآآ يات |انازلة في المشركين على تكتير من فمل 
كا يفده الكنار مر الاشراك باللّه والكفر به لأن العبرة بعموم الانظ 
لا صوص |اسبب 5 

( وأما قوله ) مع أنها لاتؤول ا يات مايلزم من ظاهره النتقص علي الله 
تعالى والحال كط 3 :تراه واليد والوحه 3 

( فأقول ( عر لا ان إل باتو الاحاديثالنبونة فيعسر فونه عن ظاهر ها . 
عا اقتضته من ات عنات لكالل ونعوّت الملال لأا ل ها بزعمه أعذاء 
هه ار 7 من ظاهرها التقص على لله والمجال» فانماأنيته أ 0 من 


14 القياس والكلام عليه 





الاستواء والوجه واليدين وغير ذلك .من الصفات --وصف كال ونعوت حلاله 
لاوصف نقص بل من أثبت ذاتا مجردة عر:_ أوصاف الكال فتد تنقصه غاية 
التتقص وشمهه اكادات رمت اه نقص المعقولات الذهنيةوجعله دون ارك 
الخارجية»واثبات الصئات لايازم منبا منائلة الله يخلق ولا تشبيههم به لان الله 
تعالى أحد صمد لم يار وبر ولد ول يكن له كنواً أحد فن شبه الله تخلته فقد 
كثر ومن جحد مأو ص الله به نفسه ووصفه به رسوله ل كر وقد تقدم بيان 
3 1 ارا عديدة 
( وأما قوله ) وتقول ان المجمهدين عاملون با رائهم 

- فأقول ) هذا كذبعايهم وما عامنا أحدا قال مهذا من الوهابية كا أنالانمل‎ ( ٠ 
أن أحدا منهم أجاز ناجولة الرعاع»5ا تزعونه أن يضسر كلام الله حسب_منهومه.‎ 
. القاصر ونعوذ باللّه من ذلك‎ 

(حم ذكر القياس) وزعم انالوهابيةينكروته وقدقدمنا ان الوهابية لايد زون 

القياس مطلقا ولا بشيتونه مطلتاء لأن القياس بنقسم إلى حق وباطل وممدوح 
ومذموم » ولهذا جيء في القَرانٌ مدحه ولا ذمه ولا لمن به ولا النهي عنه 
فانه مورد تقسيم الى صحيح وفاسد فالصحيح هو الميزان الذي انزله مع كتابدقي 
قوللإ تقد ل ارات لكاب والير ان ليقوم الناسبالقسط) 
والفاسد مايضاده كقياس الذبن قاسوا البيع على الرءا تجامع ما يشتركان فيه من 
التراخى بالمعاوضة المالية ء ولهذا تجد في م السلف ذم القياس ان 
الددن وتجد في كلامهم استعاله » والاستدلال به وهذا حق والحاصل أن الناس 
فيه طرفان ووسط » فأحد الطرفين من ينقق العلل والمعاني والاوصاف المؤثرة 
وجوز ورود الشريعة بالفرق بين المتساويين » والجمم بين الحتلتين»ولا يبت 
أن الت سبحانة شرع الاحكام لعلل ومصالح » وزبطها بأوصاف مؤثرة فب" 
مقاضية ها طرداً وعكنا ء وأنه قل 00 ونحرم نظهره من وجه وبأعس به 
لالمصلحة بل لحض المشيئة المجردة مر: المصلحة والمكة » وبأزاء هؤلاء قوم 
أقرطوا فيه وتوسعوا جدا وجمعوا ب 00 فرق الل بينهما بادنى جامع 
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٠ن‏ شيهأو ارد أ وصف شخياونه عله عكن انيكون عاته رآنلا كون: فجعارية 
هو ااديبب الذي علق الله ورسواه عليه المج بالخرص والظن »وهذا هو الذي 
اجمالسلفعلى ذمه » والنني د ىك اشّعليه وسم يذكرني الاحكام العلل و الاوضاف. 
المؤثرة فعها طر دا وعكا » وكان الصحانة رضي الل عنهم تله وَنْني النوازلك 
وفسون عض الاحكام على بعض 6 وتعترون اانظير بنظيره . واللقصود أن 
ون زعم 3 الوهابية إشئون القياس مطلقا 1ك عامهم وافئرى 

( وأما قله ) فقول الوهابية ان النصوص ستوعب جنيع الموادث 0 
استنباط أو قياس غير مس » فان استيعامها جميع الموادث لايم إلا بطريةبها 

فالمواب أن نقول : قد ذكر ابن القس في أعلام الموقعين 5 وا 
في هذا الموضم إلى ثلاث فرق » فرقة قالت :»ان النصوص لاط بأحكام 
الموادث » وغلا بعض مؤلاء حى قال :ولا بعشر معشارها . 2 حجتهم, 
وأبطلها بثلانة وجوه أجاد فيها وأفاد » قال : اذ كر أقوال الطائةتين المتحزفتين 
عن الوسط قول المعتزلة المكذبين بالقدر » وقول الهبمية المكرين لديم . 
وال سياب 6 والرهة 6 والتعليل . قال : : والمقصود أنه كا انقسووا ل ثلاث 
فرق في الاص-ل القسموا في فروعه وهو القياس إلى ثلاث فرق » فرقة ة أنكرنة 
بالكلية » وفرقة قالت به وأنكرت الك والتعليلوالمناسبات » والفرقتان أخات 
النصوص عن تناولها بيع أحكام المكلفين » وأنها أحالت على القياس » ثم 
غلامم 1 ية عليه ا الاحكام .وقال متوسطهم 3 بل أحاات عليه 0 
الا حكام لاسبيل إلى اثياتما إلا به 6 والصواب وراء ماعايه الغرق الثلاث وهو 
أن النصوص بطة بأحكام ا اوادث » ولم يحلنا الله ورسوله على رأي ولا قياس. 
بل,قد بدن الاحكام كلبا والخصوص كافية وافية مها ِ والقياس الصرحيح حق. 
مطابق للنصوص فبما د ليلان : الكتاب والمعزان » وقد نى دلالة. النص» ولا 
5 العام فيعدل إلى القياس ء ثم قد يظبر موافمًا للنص فيكون قياس صبحيحا > 
وقد يظبر مخالنا له فيكون فاسداً » وني ننس الاى لابد من «وافقته أو خالئته 
ولكن عند الجتبد قد نى موافقته أو مخالفته إلى آخر كلامه رحمه الله 


1 رد دعوى تكثير الوهاب ّ رياز إن 
وثالات شيخ الاسلام بعد نات 1 هذه المسألتوقررها أحسن 7 تشرنر » و باد 
اللا ان » كلية عامة » وجزثية ة خاصة » اك الحزئيات الخاضة كال ء الذي ١‏ 
1 لصوره من وقوع الشركة ف من اميرات هذا اميت وعدل هذا الشاهد 
ونفقة هذه الزوجة » ووقوع الطلاق مبذا الزوج 3 واقامة الحد عل هذا المفسد 
وأمثال ذلك » فبذا ما لامكنه لانبيا ولا امام ولا أحد من الل قأن ,ينص على 
كل فرد فرد منه لأن أفعال بي آذم وأعرامهم يعجز عن معرفة أعيانها الجزئية. 
واحد من البشر وعبارته: لامكن بشر أن يعل ذلك كله بخطاب الثدله » واعالغانة 
الممكنة ذكر الامو التكاية العامة ا قال صلى اللهعليهوسم « بعت وامع الكام» 
تضل - 
) قال العر 8 قي( ألو هابية والكتادما من : ولد ا جتبدين 
ا كت اقوال ال بدن السالفين رم الله ا وما وصلوا اليه 
ا( ا حمر أدم م الاحكام المدررة الدبنية صا دم م ابتدعته الفعة اا رقة 
الوها بيةترهذءالفئة :دمن :كا رهاصحة|-: مادم “و اطائة ا اراممكو تكفير 
من لدم حتى ارا 4 الجوفتييض؛وتصفر »ولاعت بالدين كاشاء ه واهاء 
وينمبد لا الطريق 1 يس قوأعد ضْلالا المبين » اذم بي لولم اناف 
اجتم 1 3 م لها أن لصرف بحست 0 إل بات النا 0 1 كين 
لان هذا الصرف 0 يكل 1 يترد » ول يرض به احد من اثمة الدين 
والمواب أن تقول : أمادعوى تكفير الجتهدين فن الكذب الواضح » 
والافك الفاضح » وأما ماتخرق نه من انا مصادمون لما اجتبد الائمة فيه من 
ذاك إلامن فيض كل بالعداوةفيالدن لانه جبعى مععزلي اك ومن 0 الجد 
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داقة سلف وال اين فى بات عر نه انه اسان رستانة رو بالل 
والسادة قلا شرك ريا |< دا : ولا جد من دونه أولياء »ومن تافل اليه 
عل انه هو المارق المبتدع » وانه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما 
لدمهم فرحون » بل هو نرىء من الائمة الجتبدين وثم براء منه » فان عقيدته 
الئة لعتائدهم فهو إلى طريقة الفلاسئةوالملاحدةومن نحا تحوهم من المتكلمين» 
أقدب منبم إلى الائمة انجتهدين . وهذا العراقي متبع لهواه » عابد لما مهواه » قد 
اذ الكذب ديدانه » والزور والفحور «مزانه » ودخل من الكذب في ظامات 
بهبعضها ذوق بعض » حتى آل نه زوره وخوره إلى أن زعم أن الشيخ #د بن 
عبد الوهاب ره الله كان كثير الميل إلى الاطلاع على أخبار من ادعى النبوة 
كسيفة الكذاب » والأسود اإعنسي ؛ واله كان يضر في ننسه أن ,ؤسس ديا 
يحذو به حذو أوائك الكذابين -إى غير ذلك منمقتريانه » ورعونات جبالاته 
وخزعبلاته » فالموعد الرحمن واليه التجاك وحسينا الله ونعم الوكيل » ملواستهواه 
الشيطان » وح مايةوله أهل البغيوالعدوان » كفساغ لدأن>ي عمافي ضميره 
لو كان » وحاشا لله أن يكون ذلك في الامكان 
) 0 زعنه ) أ الشيخ يدعي الاجتباد المطلق. 8 سس ع المفثر بات 
فانه لابدعي ذلك » وقد نناه في بض رسائله ومن طالع اكتب الشيخ وتصانيقه 
ورسائله عل محله من العلل والئقه والمتانة في الددن ورسوخه فيه » وقد شهد لدعلياء 
وقته بذلك كا مغى بيانه 
( وأما قوله ) وقال ابن القيم في أعلام الموقعين لايجوز لاأحد أن يأخذ من 
الكتاب والسنة مالم جتمع فيه شروط الاجتهاد هن جميم العلوم 
فقول : هذا لسان جاهل ؛ وتر كيب نبعلي لابدري شيا هن صناعةالعم » 
وان القم ينزه عن هذا اللفظ وهذا التركيب » ولا يقول مالم تجتمع فيه شروط 
الاجتباد من جميع العلوم » وإن البحث ماهكذا ابراده ولا تقرتزه » والعلومفها 
مالا دخل له هنا ولا اعتبار كع الطب » واطندسة ؛ والانشاء » وقريضالشعر 
وميزانه » والعل بالرسم واتقانه » ومعرفة التاري . واما بالنظر للمعتى فابن القم . . 
١‏ - ضياءالشارق 
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رحمه لله قد شن الغارة على من لانجوز 0 أن 0 من الكتاب والسنةمام 


1 جتمع فيه شروط الاجتباد » وشنع على قائله تجبيلا ومخطئة 0 :. هداسد لاك 


أخذ العلل والهدى من كا وسنة رسوله .وذكاي هذا المبحث من 3 


صوص 5ل ثار والمناظرة بين الجتبد والمقاد مالا تنسع له هذه الرسالة » وذ كر 
هذه العبارة رادا لما مجبلا لناثلباء » بل ذكر فيدعن الامام احمدانه لاوز الافتاء 
إلا نجل 0 بالكتاب والسنةع م ذكر بعد ذلك فصولا في حرم الافتاء في 
دين الله بارأي 0 تحالئة النصوص »6 وارأي الذي ] لاله التصوض 
بالقبول . وقال أيضا في الاعلام لما ذ كر القياس قال : وحن تقول قولاندين الله 
بدا وحمد افع ره ا ل ان الشريعة لم >وجنا ك 


قياس قط » وأن فهها غنية وكفاءة عن كل رأي وقياس وسياسة واستحسان” 


ولكن ذلك مشروط بنهم يليه الله عنده ذماء وقد قال تعالى( فتبمناها سليان) 
وقال علي رضي الله عنه : الافها يؤتيه الله عبده في كتاره ٠‏ وقال النبي صلى الله 
عليه وسل لعبد الله بن عباس « اللهم فقيه في الدبن » ول التأويل »6 وفال 
او سعيد كان ابو بكر أعلمنا برسول الله صل الله عليهوس.م : وقالع. لدي 

النهم اليم انتهى . والذي غر هؤلاء الحهلة أنهم ظنوا أن الاحن بكتاب لله 
وسنة رسوله هو هلتبة الاجتباد » 31 من جور له النتيا ى الحلال والحرام » وما 
علموا 3 الاجتباد هو النظر في الادلة اذا تعارضت »> وفما يخ د ليله » وه ا 
لا إلالمن كلت فيه شروط الاجتهاد » أواجتمعت فيه أ أدوات الفتياء وأما 
اتباع كلام الله ورسوله والاخذ ما فيه فهو فرض واجب على امجتبدوالمتار والعالم 
والمتعل » والاايات والاحاديث في ذلك به روفة مشبورة مسوطة ذ ,ها ان 
القبم في الاعلام ٠‏ وقال ابن عباس ره: ني الله عنه لمن ناظره في متعة المج : وشك 
أن رلك علي حجارة من لبا أقول قالرسول الله صلى اشهعليه وسل وتقولون 
قال الو بكر وعمر » وقال الامام جمد : تحبت لقوم عرفوا الاسناد وصحتهبذهبون 
إل رأئ سان ران تعالى يقول ( فليحذر الذين يخالفون عن اعرد أن تصيبوم 
قتنة أو يصبيم عذاب :الم ) أندري ماالغتنة » المتنة الث 0 لعله أذا رد عض 
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قوله أن 2-0 من الزيغ ذمهلك . وقال ابن القم ره الله في الاعلام 
قال انو بكر ر بن اي شيبة : حدثنا صالم بن عبدالله حدثنا سفيان بن عاص عن, 
سرافل : قال عمر بن عبد العز بز : : لارأى لأحد مع سنة ستهة 
رسول الله صلى الله عليه وس . وقال الشافعي : أجمع الناسعلى أنمن استبات 
له سنة رسول الله صلى الله عليه وسل ل .يكن له أن يدعبا . وقال : لاقول لاأحد 
ف اسلة رسول الله دلى اله عليه وس . وقال شداد بن حكم عن ذفر بن اهذيل 
انما تأخذ بارأى مالم ب الاير » فاذا جاء الاثر تركنا الوأي وا بالاثر 
وقال عمد بن اسحاق بن :خزية الملقب يامام الائمة لاقول لأحد مورسول 
الله صلى الله عليه وسل » اذا رصح الخير عنه وقال الاأصم م الربيع شوك 
سمءت الشافي يقول اذا وجدم في كتابي خلاف 0 الله صلى لله عليه 
وسل فتولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسل ودعوا ماقلت » وقال أحمد بن 
علي بن عسى بن ماهان الرازي » سمعته الربيع يقول » سمعت الشافعي *يقول 
كل مسألة تكلمت فهها صح الخبر نما عن رسول الله عند أهل اانقل نخلاف 
ماقات اي رات ماق عيابي وعد موي » وقال الربيع قال الشافعي ع أسمع 
أحدا نسبه عامة ديت دده الى عل مخااف في أن فرض الله اتباع أمى رسوله 
صلى الله عليه وسل والتسلم لحكه » فان الله لم تجعل لاحد بعده الا اتباعه » وأنة 
لايازم قول رجل قال الا بكتاب الله او سنة رسوله وان ماسواها تبع لها ءوان 
فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبانافي قبول الخير عن رسول الله صلى الله عليه 
وس واحد لامختلف فيه الغرض » وواجب قبول الخير عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل ء الا فرقة ة سأصضنةو لحا انشاء الوذ كو كلاماطويلا عن ن الشافعي رمه 
ال وغر هر كاه طلا لاخخمارة 
والمقصود أنهككذب على ابن القم في دعواه أنه لاوز لأحد أن يأخذ من 
الكتابوالسنة مالم تجتمع فياشر دك هذا 
فد كذب ا لم الله في أن مذههمفي آيات الصفات 0 أنها 
تؤول اما تفصيلا وإما اجمالا أو ينوضتفصيلها الى الله » 


ْ لا يكفر أجد يجبله بالمسائل الاجتوادية‎ ١ 

ذ كر العراقيكلاما زعم فيدأن الوهابيةاتخذته ذرائم تأسيس بدعتهاء وقد . 
ا 6 ولكن أعاده ليكب رحجم كتانهى ولعزداد نا ان ذه 
مقتامن اله وغضياً وزبادة في عقانه 

(مذكر )أن تكفير الس أس غير هينوأنه قد أججم العلاء منهم الشيخ 
ابن تيميةواان 0 أن الجاهل والحمليء مر:_هذه الآمة ولول ما جعل 
صاحبه مشير كا أو كافراً إبعذر بالجبل والخطأ » حتى تبين له الحجة بيانا واضحا 
لايلتبس على مثله ٠‏ 

( فيقال )في جوابه اما تكفير الإ فقد قدمنا أنالوهابية لايكذر و نالمسامين 
والشيخ عمد بن عبد الوهابرحه الله من أعظم الناس وقد واحمجاما عن اطلاق 
الكفر حتى إنه لم يجزم بتكنير الماهل الذي يدعو غتر الله من أهل التبور أو 
غيرمم اذا ل يتيسر له من ببطصحه ويبلغه الحجة التي ك2 ر تاركها قال في بعض 
رسائله وان كنا لانكفر من عبد قبةالكواز لهلهم وعدم من ينببعم فكيف من 
ل مماجر الينا» وقال وقد سئل عن مثل هؤلاء الحبال فقرر أن له 
الحجة وتأهل لمعرةتها يكفر بعبادة القبور » وأما من أخار الى الاأرض واتبع 
هواه فلا أدري ماحاله 

ردنا نقله ) عن شيخ الاسلام وابن القبم على أ ن الجاهل والمحطيء الىاخره 

فالحواب : أن يقالكلام الشيخين انما هو في المسائل النظرية و الاجتهادية 
التي قد ين الدليل فيا واماعباد القبور فهم عندالساف وأهل الع يسمونالغالية 
لان فعاهم غلو يشبه غلو النصارى في اله نبياء والصالمين وعبادمهم وأعانان 
هذا التقل فيه تكتعر م من قأمرتعليه المحة ولو في المسائل الخنفية » قبطاء السية 
العراقية » ومسألة توحيد ال واخلاص العبادة لهم ينازع في وجومها أحدمر 
أهل الاسلام لاأه ل الاهواء ولاغيرمم » وي معلومة من الدين ار 
بلغته الرسالة وتصورها على ما هي عليه عرف أن هذا زبدتها وحاصلبا وسائر 
الاحكام تدور عليه » وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الرد على المتكلمين 1| 
ذ أن ن بعض أئمتهم توجد مم ممم الزدة عن الاسلام كثيراً » قال ؤهذا ان كان : 
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في المقالات النفية » فقد يقال فنا إنه مخطيء ضال لم تتم عليه المجة الي يكفر 
تاركها لكن هذا يصدر منهم فيأمور يعادبا الخاصة والعامةمن المسلمين أنرسول 
لله صلل الله عليه 0 مها وكفرمن خالفها ؛ مثل عيادة الله وحده لاخر يك 
له ومبيه اده درك من الملانكةوالنبيين وغي رم » فان هذه أظبر شعائر 
الاسلام ومثل أنجانه للصلو ات الس وتعظيم اما » ومثلنحرم الفواحش والزنا 
والجروالميسرء ثم جد كثيراً منرء و«. هم وقعوأ ذمها فكنوا دين » وأبلغ من: 
ذلك أن منهم من صنف في دين المشر كين 5 فعل أو عبد م 
وهذه ردة صرنحة انتحى » 
فاذا علمت هذا قن بلغته رسالة مد صلى الله عليه وسلم وبلغه ام 0 نقد 
قامت عليه المجة فلا يعذر في عدم الامان بالله وملائكته ورسله واليوم 
الآخر فلا عذر-له بعد ذلك بالحهل » وقد أخير الله سبحانه يجبل ‏ كثير 
7 من الكفار مع لمر حه بكترم » ونقطم أن الود والتصارى ا 5 0 
مةلدون » و نعتقد كفرمم وكفر هن شلك في 00 أن عل أثالذك 
في أصول الدين كر » والشك هوااخردد بين شيئين كالذيلا جزم بصدقالر-ول 
ولا كذيه ولا جزم وقوع اعت ول 0 وقوعه » وو ذلك كالذي لا يعتقد 
وجوت الصلاةولاعدموجوما الا نه نرم الزنا دا نحرعه» وهذا كفر 
0 العلاء » ولاعذر لمن حاله هكذا يكونه ل نب حججالله وبننانه لانهلاءعذر 
له بعد بلوغبا » وان لم ينبمها » وقد ا الله عه ن الكفار أنهم ١‏ يغيموا فال » 
- ( وجعلنا على قلومم اكنة أن يفقبوه وفي 0 وقراً ) والآ.يات في هذا المعنى 
كار 0 أعل 
( وأما قول هذا العراقي ) حتى تتبين له الاجةبيانا واضحا لالس علىمثل ' 
( فأقول ) هذا حريف لكلام الشبخ فان الشيخ لم يقلحتى تتبين له المحة 
إلى آخره واما في زيادة عراقية » وانما قال الشيخ ولكن لغابة ابل وقلة اع 
بآآثار الرسالة من المتأخرين ١س‏ عكن تكفيرم حتى بين لم ماجاء به الرسول عفقوله 
حتىي تتبين له الحجة بيانا واضدا لايلتيس على مدله اماهو هم الحجةء وفرق لعيد 








الشرك والكفر نوعان ماتخرج من اللة ومالا حرج منها 
: بين قيام المحة وثهم المحة("©» فان من باغته دعوة الرسل فقدقامت عليه الاحة 
إذا كان على وجه عكن معه العلل .ولايشترط فيقيام. المجة 3 ينهم عن الّورسوله 
عايشيية أهل الامان والقبول والانقياد لما جاء 3 درك قال تعالى ( أم نمحسب 
3 اكترم لسمعون أو نعقلون انم الا كلانعام با لم أخل سيلا ) وقال حم 
الله على قلوهم وعلى سمعهم وعلى أبصارمم عْشَاوة ) وقال تعاال ( وجعلنا عل 
عل قاويهم أ كنة أن إستبوه ) الى غير ذلك من الا "نات في هذا المعنى » 
رعالارسا فرض كلام شيخ + الادا وعدي في الأأمور اليقد مخ دللبا 
عنا لنسنهو من ضمروريات الدين ء ولا هوم ار الخلية عرف ادر 
النظرية الاجتهادية واللّهُ أعل 
(وأما قوله) السلا قد ع فيهالكفر والاسلام والشسرك و الاعاك 
و له إكفر 0 أ هله الل 
عن الملة كالشرةالاصغر » كيسير الرياء والتصنم للخلق والحاف بغير اله وقول - 
١(‏ )ان قيام الحجة مدلوله اللفظلى غير مدلول نهم الحجة جة اللدقائمة ى 
كل<ال 6واكن لديقالانالحجة قامتعل من يقبهها وقدقال تعالى ) ومن بشاقق 
الردول هن إعل ماتبين له افدى و بتع غيرسبيل المؤمئين وله ماتولل وتصله جوم 
وساءت 2 ( فاشتزط ان يتبين له ا مدى لا انيبين لهو إن يقيمة . وقال تعالى 
لا إكراه فيالدين تددن دفن الى ) فعلل ني الا كرا أه بتيين الرشد لا ببيانه 
وحده وما التبين إلا كرة ة البيان » وقال تءالى ( ماكان لاني والذين آمنوا أن 
ل تغفروا للمدروقا ولو كانوا أولي قربى من إعدما تبين هماهم ا 1 يم 
وأماقول اللؤلف أدا الم انه لاشترط فيقيامالحجة أن يفهم عناللّه ورسوله 
ما يفيمة أهل الاعاز ال فهو <ق ولكن فرقا بين فهم من بدي إلىالأق لابدى 
ا دن إبدن فهم المؤمنين الماءنين المتقين . وفهم وؤلاءء:فاوت تفاوتا 
عظها لت ثم احاد الصحاءة هن فهم الخافاء الراشدين وفهم ابن مسعود وابئن 
: عواس الم وأما من حت الله على قاو بهم الخ فأعرضوا عن آياته فقد قامت اللمجة 
عامهم ما اذفهموها فيا +يستطيعوا معه ضرا شحد وها عناداً ولكنم يفقروها فقه 
أء ل ا .وكتيه حد رشيد رضا - 


الضياء الشارق ١‏ 


الرجل ماشاء الله وشئت وهذاامنالله ومنكوما أشبه ذلك » والحك مر كقوله 
.على الله عليهوسل < لاترجموا بعدي كفارا يضشرب بعضكرقاب بءض» وقوله 
عل الله عليه وسل « من حاف بغير الله ققد أشرك » وفي لنظ « ققد كثر » 
وغيرذلكتما جاء في الحديث بلئظ الكفر مما لاينقل عن الملة من الكثر الاصغر 

( وأما ماذكر ) في الخوارج فاعا هو لاجل ماقامبهم من الشببة المانعة من 
«نْ تحكنيرم والشيخ مد بن عبد الوهاب لايكفر الخوارج كا أن | كثر أهل 
العل لابكفرونهم وقد سثئل علي بنأني طالبرضي الله عنعن الخوارجأكفار م7 
فقال من الكفر فروا »تقالوا مناققون 7 ققال المناقون لايذكرون الله إلا قليلا 
وهؤلاء بذ كر ونان كثيرا أوكلاما نحو هذا يققول العراقي :ومع كفرع لميكفريم 
الصحابة ولا التابعون» جبل عريض وتناقض ببن» وعدم معرفة عقادير الصحابة 
وأهل العم فائهم لو كانوا عند الصحانة كفاراً كثرا يخر ج ءن الملة احكفرم 
الصحانة والتابعون فليا قام المائع من تكفيرثم أمسكوا عنه وهم أعل الأمة وأعرفهم 
بالله وبدينه وأخشاهمله فهذا الكلام وجوه . اما هو في أهل الاهواء والبدع 
كالخوارج وأشباههم من أهل البدع ابي ل تخرجهم بدعتهم من الاسلام 

وأما مسئلة عبادة القبور ودعائما مع اللّه فحي مسكلة وفاقية التحريم »اجاعية 
النع والتأثم عفل يدخل عباد القبور في كلام الشيخين لظبوربرهاماووضوح أذ لنها 
وعدم اعتبار الشيهة فيها هذا وجه الاخراج والاستدراج ومراد هذا الملحد أن 
عاد الور لايكفرون لأن الصحابة والتابعين لم يكتروا الخوارج قبعداً 
للقوم الظالمين : 

وأما ما ذكره من قتال أهل الردة فليس الام كازع من التفريق وان 
كان قد قال به بعضالعاهاء فالمق والصواب ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عهم 
انهم ل يفرقوا بين من ارد وصدق مسيامة الكذاب والا سود العنسي وطليحة 
الاسدي وسجحاح وبين من منع الزكاة ء بل قاتلومم كابم واستحلوا دماءثم 
وأمواهم وشيهم وموم كابم أهل الردة ول يقولوا لمانع الزكاة أنت مقر 
٠‏ - يوجومها أو جاحد لما #هذا لم يعمد عن الخلناءوالصحاءة بلقالالصديقرضو الله 


١‏ الاختلاف في تكفير فرق أهل الضلال 





عنه اعمر رذى الله عنه والله و منغوتي عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسل لقاتلتيم على منعه لعل المبيح لقتال تجردامنء لاجحدالو موب 
وقد رؤى أن طوائف منهم كأنوا يقرون بالوجوب لكن تخلوا بهاوممهذا فسيرة 
الخافاء فهم جميعهم سيرة واحدة وهي قتل مقاتاهم وسبي ذرارهم وغليمة 
أمواهم. والشهادة على قثلام بالنار وسموم جميعهم أهل الردة وكان من أعظم 
فضائل الصديق رذي الله عنه أن ثبته الله عند قتالهم ولم يتوقف كا توقف غيره 
فناظرمم حتى رجعوا الى قوله كا ببنه شيخ الاسلامابن تيمية رحمهاله فاذا عامث 
ذلك فن امحال أن يكون لمق والصواب مع من قال مخلاف ما قله أحاب 
رسول الله صلى الله علية وسل الذذينهم أفضل الامة وأن يكونالمق والصواب مع 
دن بعد ممن لايساويهم ولا يقاربهم في العم والفضلوالمعرفة وقد ذكر ابنالقم 
رحمه الله فيأعلام الموقمين نحواً من خمسةوأر بعينوجها بدلعلازما قله الصحابة 
رضي الله ءنهم هو الحق والصواب الذئي لاشك فيه 
ديات 

ثم ذكر العراقي فرق أهل الضلال من أهل الأأهواء والبدع الذين فارقوا 
الجاعة كالقدرية والمعمزلة والمرجئة والممية والرافضة ولم يذكر من فرق أهل 
الأهواء إلا هؤلاء مض قال ومذهب الساف الذين تتسكر به الوهابية هو عدم 
القول بتكفير طوائف المارقين الذين ذ كرنام والعحب كل العج ب أنهذاالعراتي. . 
يقران هؤلاء الطوائف* المارقون المفارقونلاجاعة وهويةولباقو ال مم في ننيالصنات 

لإ ولواب 4 أ نقول هذا كذب على السلف رضوان الله علهم فانهم 
كفرواغلاة الرافضة كلذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكذلك 
0 واغلاة القدرية وغلاة المرجئة والمعتزلة وغلاة المهمية وقد حي شيخ 
الاسلام تكنير من قام به الكذر من أهل الاقواء قال واضظرب الناس فيذلك 
فنهم من حى عن مالك فيه قولين وعن الشافعي كذاك وعن أحجد زواسن 
وأنو الحسن الاشعري وأصحاه لهم فيه قولان قال وحقيقة الاى أن القول قد _ 


العا ترق 34027و 


يكون كذراً فبطلق القول بتكفير قائله يمال ن قال هذا فهوكائر لكن الشخص. 
المعين الذي قال لأبكفر حتى تقوم عليه المحة النى يكفر تاركها انتهى وحيث. 
كان الحال هكذا في الخوارج قد اختلف الناس في 0 والة-لاة في علي ا 
ختلف ا ف م وكذلك من ن سيجد أغير لله أ دع ل الله و 
مع الله رغبا أو رهبا كل هؤّلاء اتذق السلف واللف على كفرم كا كفل 
المذاهب الاأربعة ولا مكن أحد أن ينقل عنهم قولا ثانا ومهذا تع أن النزاع, 
وكلام شيخ الاسلام ابن تيمية وأمثاله في غير عباد القبور والمش ركين فرضه- 
وموضوعه في أهل البدع الخحالنين لاسنة والماعة وهذا يعرفمنكلام الشيخ فاذا 
عرفت انكلام الشريخ ابن تيمية في في أحل ال 0 كالةدرية والخوارج والمرجئة. 
وحوثم ما خلا غلامهم ثبين للك أن عباد الى 0 والهيمية خارجون من من هذه 
الاصناف وأماكلامه في عدم تكفير المعين فالاتصود به في مسائل مخصوصة قد. 
يخنى دليلها على بعض اناس كا في مسائل القدر والأرجاء وتو ذلك مما قاله 
أفل الاهواء فان.بعض أقواهم تتضمن أموراً كذرية ٠ن‏ رد أدلةالكتابوااسنة. 
الرائرة فيكون القول المتضمن ترد بعض النصوص كدراً ولا ع عل اك 
بالكفر لا<مال وجود مانع كالجبل وعدم العلم الع خسن اس 
الشرائم لا تلزم الا بعد باوغبا ولذلك ذكر هذا في الكلام عل بدعأهل الاهواء 
وقد نص على هذا فال في تكفير أناس من أعيان المتكامين بعد أن قرر ه_ذه. 
المسألة قال وهذا اذا كان في المسائل الخنئية فتَدٍ يقال بعدم التكفير وأما يع 
مهم في المسائل الظاهرة الملية 1 م بعل + من الدين 0 فهذا لاتوقق ني 
: تكثير قائله ومبذا تعل غلط هذا العراقي وكذيه على شيخ الامثلام وعلىالصحاية. 
والتابعين في عدم تكفير غلاة القدرية وغلاة المعمزلة وغلاة المرجئة وغلاة المهمية- 
والرافضة فان الصادر من هؤلاء كان في مسائل ظاهرة جاية وفها يعلم بالضرورة 
من الدين وأما من دخل عليه من أهل السنة بعض أقوال هؤلاء وخاض فها' 
خاضوا فيه من المسائل الني قد بخن د ليلبا على بعض الناس أو تمن" كانم نأهل. 
الاهواء من غير غلامهم بل من قلدهم وحسن الظن باقواطم من غير نظر ولاحث. 





ا كلام العداء المداة في فرق أهل الضلال 


فبؤلاء هم الذين توقف السلف والأنمة في تكتيرهم لاحمال وجود مانع كلطيل . 
وعد م العلل بنفس النص 0 بدلالته 0 قيام المحة ل آنا اذا امرك الحجة ظ 
0 0 قله 

00 اللو أر جَ ولا المرجئة 1 ولا أء 0 الجيمية 1 دل ا حاتت 0 
الزن دمو النا للك قولهم وعاقيوا م 3 من بوافقيم بالمقوبات الشديدة 


فالحوات أن قالقد تقدم ا كر الخوارج والمرحئة غير الغا لية 0 
وأنا اخيميه” فيقال لو لوس هذا خجوابه من أوضح الواضحات ع :دأهل العإوالا : بر 
.ودلك 0 الامام د وأمثاله هن أهل العلل والحديث لاختلفون في نكيير 
الهميه وانهم ضلال زنادقه وقد ذتير من صنف في السنه تكتيرهم عن عامه” 
أهل الع والأثر وعد اللالكأني الامام رحمه الله تعالى معهم عدداً يتعذر ذ كرمم 
فى هذا المواب وكذلك ابن الامام أحمد نيكتاب السنة والملال في كتاب 
السنة وابن أني مليكة في كتاب السنة وامام الأنمة ابن خزعة قرر كفر* وله 
عن أساطين الاأغة وقد حى كفرح شمس الاين بن القعم في كافيته عن ن سمال 

ن أعة السدين و علهاتهم والصلاة خلفهم لاتناني القول بتكغير م الك د 
ا حرث لامكن الصلاة خلف غيرثم والرواءة المشهورة عن الامام 0 يي 
المنع م ن الصلاة خله خلذ هم وقد شرق بين من قامت عليه ال محة ا ابكار باركها 
وبدن + 3 ن لا شعور له ذلك وهذا القول يل اليه شيخ خ الاسلام ف أأسا' ثل التى 6 
قد حق 0 عل عض الناس 3 تقدم ذه وعل هذا القول فاطيمية ف هذه 
الازمنة قد بلغمهم الحجة وظهر الدليل وعرفوا ماعليه أهل السنة واشهرت 
الاحاديث النبوبة وظررت ظبوراً لبس بعده الا المكابرة والعناد » وهذا حقيقة 
الكثر والأنذادء كن لا وقوهم يقتضي من تعطيل الذاتوالصفات والكذر بما ” 
ام عليه الرسالة والنبوات وشبدت له الفطر السلماتمالا يبقى معه من حقيقة 
الروبية والالهية ولا وجود للذات المقدسة المتصفة جميل الصات وم اها يعبدون 


الغا الثارق مالا 





نالا حتكة لرعرد: ويسيدون من البالات رالقيه نا بهل قاد بسرولة 
::العقل وبالضرورة من دين الاسلام عند من عرفه وعرف ما جاءت به الزسل 
. من الاثبات . ولبشر المريسي وأمثاله من الشبه والكلام فينني الصفات ماهو 
من جنس هذا المذكور عند المهمية المتأخرين بل كلامه أخف إلماداً ون بعض 
-هؤلاء الضلال وم مع ذلك فأهل |! عل متفقون على تكفيره وعل أن الصلاة لاتصح 
لف 000 أ عار وقد صرح الامام أحد فيا تقل عنه ابنهعبداللموغياه 
أنه كان معيد صلاة اجعة وغيرها وقد يفعله المؤمن م مع يرم من المرتدين- اذا 
كانت للم شوكة ودولة والنصوص فيذلك معروفة مشرورةمن طليها وجدهاانتهى 
-وقد تقدم كلام أبي حنيفه: وتصرمحه بكفر من قال لا أدري العرش في السماء أم 
.في الارض تال لانه أنكر انه في السماء لان الله في أعلى عليين وانه يدعىمن أعلا 
لمن أسغل وقال الامام الشافعي رمه الله لله أسماء وصفات لابسم أحداً ردها 
ومن خااف عد ثبوت الحجه” عليه 0 »واما قبل قيامالمحه فانه يعذر بالجهل 
واثبت هذه الصفات وننق عنه التشبيه كا نفى عن 0 فال ( ليس كله ذيء 
.وهو ااسميع البصير ) اتتعى 
ا .ول شيخ الاسلام رحمه لله بعدكلام سبق : والبدعة الني يعد بها الرجل 
.من أهل الانهواء ما اشتهر عند أهل العلل بالسنة خا افهاللكتاب والسنة 
. كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة فآن عبد الله بن المبارك 
٠و‏ اوسف بن اط وغيره) قالوا 0 الاثنتين وسبعين فرقة عي أربع 
الخوارج والروافض والمرجئة والقدربة قبل لابن المبارك فالمب.ية قال ليست 
من أمة تمد صلى الله عليه وسل والمبمية ثقاة الصفات الذبن يقولون القرآن 
د ران قد هاف اح ا عدا رم ع انه الى الله ون الله لاعلم 
له ولا قذرة ولااحياة ونحو ذلك كا بقوله المعتزلة و1 تفلسفة ومن اتبعبم وقدقال 
-عبد اهن نن هبدي ها صنغان فاحدهما الميمية والرافضةفبذانالصنغانشرار 
أهل البدع وم نهم دخلتالقرامطة الياطنية كالنصيرية والاسماعيلية ومنهماتصلت 
1 الاتمادة تي ءا من جنس الطائفة الفرعونية والرافضة فيهذه الازمان. مع الرفض 


١‏ بيان تناقض المرذود فيأقواله 





جبمية قدزبة فاممسم ضموا الى الرفض هذهب المعخزلة تم مخرجون الى مذهب: 
الامماعيلية ووم من ن أهل الزندقة والاتحاد انتحى كلامه رمه الله وهذا 
العرافي ل انمد 0 القيور مذهب الحبمية والعيرلة وقول. 
ل : 

ل وأما قوله 4 عن شيخ الاسلام وقال أيضًا ما حصله إن من البدع المنكرة : 
تكفير طائفة من المسلمين واستحلال دمائهم وأم 0 إذ لعل تلاك الطائفة ليس 
فمها من البدعة ما في الطائفه” المنكرة ‏ ولو فرض أن تلات ااطائفه: قد ابتدعت 
ا للطاث ه” التي على ا إن تكدرها اناا دن نكن لا اش 
حك الى ره 

ل فالجواب 4 أن نقول ليس هذا مما نحن فيه في شيء ذان من أهل البدع 

ار جه بدعتّه مره ن الاسلام وليس الكلام في دؤلاء وفرض كلام الشيخ 

يمن ل تكن بدعته ترجه من الاسلام .اما الكلام في غلاة هؤلاء الطوائف 

00 عل كل م دن له اذى مسكد» هن عقل وأقل معرة 00 لم أن عباد القبور 
والحبميه لا يدخلون في أهل ل والاهواء الذين تق.دم كلام الذيخ نهم 
والشيخ حمد رحمه الله لانكذر ا ن هذا الجنس ولا من هؤلاء اال 
يكفر من .نطق بتكفيره اكاب ال وجاءت به السنه الصحيحه واجتمعت 
على تكفيره الاأمهة كن بدل دينه وفعل قعل الجاهليه” الذين يعبدون .اللاتكة 
والانبياء والصالحين ويدعوتهم مع الله فان الله كفرمم واباح دماءهم وأمواهم 
كادل عليه الكتاب العزيز والسنه" المستفيضه” 





6 هذا ما ,ؤخذ من كتابه المذ كور وقد صرح تعد اليف هذا الكتاب 3 
أشاره ومقالاته فى الجرائد بالكفر وااتعطيل والاعتراض على القرآنو كعبه مد 
رشيد رذا 


الضياء الشارق 1 
.فصل 


اذا تبين لك هذا فن يجيب أس هذا العراق وشدة غباوته » وانه انما 
:دشي من تجمته » وعدم معرفته وتلتي العلوم الشرعية من مظانها تناقضه كا قال 
عاك( وار كن من د غير الله لوجدوا فيه اختلانا كثيراً ) فن ذلك انه ذكر 
فيا نم تقدم في غير موضع أن أن الوهابية قد خيطت كل الخيط في تنزمهه تعالى حي 
0 إلا جعل استوائه سبحانه عر شهء واستقر ارك وعلواً فوقه »> 
كلك الوجه واليدين » و بعضته سيحانه جُعلته ماسكا بالددوات عل أصبع 
-والارض على أصبع » والشجر على أصيم » والللك على أصبع م ام 
االحبة فقاالت : هو وق السموات ثابت على العرش يسار آليه بالاصابع إلى فوق 
اأشارة حسية » وينزل إلى السماء ويصعد 2 فى الرؤنة في مواضع ا 
بنوع من الانكشاف والتجلٍ من غير حاجة للباصرة » ولا اذاة لما . وفي 
٠‏ موضع آخخر قال : فاعتقدوا متمسكين بظواهر الآيات أن الله تعالى على عرشه 
وغلاه علو حتيقيا » وأ ن له تعالى وجبا وددين » وأنه ل إل الا اننا 
ولصعد نزولا وصعوداً حقيقيين » وله يشار اليه في السماء بالأصيع 2 » > تكرعل 
رأسه قتال لما علق أهل الاهواء قال : 

ثم فارقت الجبمية اجماعة فمالوا: ليس على العرش إله بمبدء ولا 
٠‏ لله فى الارض من كلام : وانكروا صفات الله الي اثبتها لنفسه في كتابه 
الميين » وأثبتها رسوله الصادق الا مين » وأ 6 على القول بها الصحابة» 
وكذلك أنكروا رؤية الله تعالى فى الدار الآ آخرة الى غير ذلك 0 
افو 00 ومعتقدانهم الكثرية 


أنالجبمية فارقوا الججاعة وقالو| : : إنه ا كرا 
الصفات ااترٍ بي أثبتها لنفسه » وأثيتها له رسوله ء وأ عل فلي" الصحانة » 





عا 2 الاستغاثةالانبياء والأولياء شرك كبر 





وكذلك قال فى رؤية الله تعالى وصرح أن هذا وغيره من معتقداتهم الكثر بدي 
وكذلك قال فى سائر الفرق أنهم فارقوا الحجاعة » وأن أهل السنة لم يكفروثم. 
مبذه الكفريات وهكذا يكون كلام من اتبع هواه وأضله الله على علم وتم علل. 
سمعه وقليه وجعل على بصره غشاوة ُن مهدية مر.. بعد الله والا فكفه 
يعتقد أن الله يزه عن اثبات صفات كاله ونهوت جلالد» لم يحك عىأنا! قائل 
بها مشارق لاجاعة حالف لا اجمع عليه الصحابة » و اعتقاد هذا من العقائد 
الكفرية م م يقول » وم عادمهم في ضلاهم و ستمرارم على عنادهم» بعد أن 9 

ار 0 ى لمم خطأ مذهه ملم يكفروثم » بلجعاوا الأخوة الابمانية ثابنة 
ول قبلهم من أهل البدع » هذا قوله في المرحئة والمعمزلة والقدرنة لأوأنا 
المبيية فقال 0 ذلاك فقد رد علييم ألائمة وبينوا ضلالم حتى إنممقتاوا بعض. 
جعانهم كت بن صفوان والأعد بن ن درم » و بعد أنقتلوم غشلوهم وصلوا علمهم 
ودفنوتم في مقابر "لبن » وم جروا عليهم أحكام أهل الردة » وقال في الرافضة 
ومع ذلك فل يكفرهم الحلة نالعلماء ولامنعوهم عوالتوارت ولا ا تناكم وأجروا 
لي أحكم اللي » ويكنى جرد حك ضلاه عن التكاف في رده لمن 
المعلوم امرورة أن هذا الكلام بكلام الجاذيب الذين ينطقون بما لايعقاون 
أشبه به من نسيته الى أحد من أهل العم واللّه المستعان 

(ث ذكر ) انعقاد الاجماع على أن من أقر > عا جاء به الرسول وان كانثفيه ” 
خصلة من الكثر أو القذك لايكثر حى ل إن ادر ما ذكره ذا 
قد بينا فيا ها تقدم جوانه وكلام العافاء فيه 

( نم قل) ق آخره فتدتين م للوهاية فى تكنيرهاالمسنين من 


البدعة والمخالفة لماحياء به كتاب الله وسئة رسو له ولاقوال أئمة الدن. 
والعياء التهدين 

والمواب : أن يقال قد ينا فيا تقدم أن الوهابية لايكفرون المسلمين 
ولايكفرون أيضيا أهل الاهواء مطلقا إلا بعد بلوغ المجة على من قام به مكغر 


الكل الشارق 000 





من المكذرات وناقض من النواقض» ولم نكفر الا من نطق كتاب الله وسنة 
ردراه تكدره وخالت اسة الدين والعلاء الجتهدين وأجمعت الامة عل تكتيره. 
:كن بدل دينه وفءل قعل الجاهلية الذين يعبدون املاتكة والا نبياء والصالمين. 
ويدعونهم مع الله فان الله كفرهم وأباح ذماءتم وأمواطم فلامبولنك سنسطة هذا" 
العراقي وعومهه مهذه العبارة » فانه أول من خالفها كيف وقد قال فيا مضى من. 
كلامه إن أدلة نصوص الكتاب والسنة ظواهر ظنية لاتعارض اليقينيات يعني, 
امشديات معتولات | لذاتصقة واليو نازوا اط فارص وتروح الطمنية وورلة لوو 
والصابئين من المشكلمين الخارجين عن سبيل المؤمنين 
فصل 

قال العرافي: الوهابية ونفها التوسل:ذ كنا فياسبق تكفيرالرهابية لم خالق. 
بدعتها من جميع المسلمين ونسبتها أياهم الى الشرك الاأكير» وقد آن لنا أت 
نذكرها هنا مااخذتهذريعة لتكيرهم من الا مورفنها الاستغائة بالا نبياء والاولياء 
والتوسل مهم إلى الله تعالىوزيارتهم قبورهم فعي قد ننت ذلك وحرمته وشددت. 
النكر عل المستعيئين والموسلين والزائرين فكفرهم وعدتهم مش ركين كعباد - 
الاونان بل جعلتهم اسوأ حالا منهم حيث قالت إن المشركين السابقين كانوا 
مش ركين في الالوهية ققطء وأما مشر كوا المسلمين تعني مهم من خالنها منهم 
فد أشركوا في الالوهية والريوبية » وقالت أيضًا ان الكنار فى زمن رسول الله 
على الله عليه وسإلا يشر كون دائما بلتارة بشركون وتارة وتحدون امور كون. 
دعاء الانبياء والصالمين » وذلك أنهم إذا كانوا في السراء دعوم واعتقدوا مهم. 
واذا أصامهم الضر والشدائد تر كوهم وأخلصو ند الدين وعرقوا أت الانبياء 
والصالحين لاملكون ضرا ولا ننعا 0 

والجواب على سبل التقض -- وسيأني المواب على ما جيب به عما قالت. 
اا در ل : أما الاستغالة بالا نبياء والاولياء في من الشرك الاأكبر 


01 الآآيات الدالة على شرك من يدعون غير الله ته الى 


لان الاستغانة طلب الغوث ؛ ومن طلب من ميت أو غائي ملا تدرعله الاالل 
كان مشر كا لأن الاستغانة م نأنواع العبادة فصرفهالغيرمشرك » قالشيخ الاسلام 
ومن أعفلم الشرك أن يستغيث الرجل يت أو غائب كا ذكرهالسائل ويستغيث 
به عند المصائب ياسيدي فلان كانه يطلب منه ازالة ضره أو جاب نمه وهذا 
حال "النصارى في المسيح وأمه واحبارم ورهباتهم » ومعاوم ار حر لكان 
0 كرمهم على الله نبينا مد صلى الله عليه وس » وأعل اناس بقدره وحقه أحابه 
و يكونوا يفعلون شيئا من ذلك في مغيبه ولا بعد ممأنه لاخر كلامه رحمه الله 
تعالى » وأما التوسل . مهم إلى الله كأن سأل الله تعالى بجاههم أو ' بحرمتهم » فهذا 
ليس بشرك بل هو من البدع الحرمة والذرائع المنضية إلى ماهو أ كبر من 
ذلك : وأماازا 2 قبورهم على الوه الشرعى ي فلا مانع منه ونسبته إلى الوهابية . 
كذب عليهم » وأما مع شد ااء رحل فبدعة محر مة » فان تضمنت زبارمم دعاء م 
والاستغانة مهم والالتجاء اليم فهو الشرك الا كير الخرجء عنالملة » وأدلة ذلك * 
5 بات اا ني ذ كرها فيا 0 2 
ا مشر ىأهلهذهالازمانأسوء حالاءن مشرك الجاهاية فتع.لان 
'الكفار الاواين كانوا مقرين بتوحيد اأروبية فيقرون أن أن هو الخااق اارازق ' 
الي ا ت الاير النافم الضار إلى غير ذلك مما ذكره زه اشّعنهم و يدخلم ذلك 
في الاسلام » واما كان شركيم في الالوهية » فان الاله هو الذي "أله القاوب. 
محبة واجلالا وتعظما » ومن ن أنواع ذلك الدعاء وار واارجاء واب والتعظم 
والامتالة والاستعاذةوالذيمجو النذر والتوكل والالتجاءواارغبةواارهبةوالخضوع 
والخشوع والانابة]لىغيرذلكم نأنواع العبادةوهذه حالعبادالقبور فيهذهالازمان 
وأما كون الكفار في زمن زسول الله صلى الله عليهوسل لايش ركوندائما بل 
'نارة يشركون وتارة لاه ويتركون دعاء الانبياء والصااين وذاك 
3 إذا كانوا في السراء دعوثم واعتقدوا مم وإذا أصابهم الضر والشدائد 
عر كوهم راف ش الدين وعرفوا 0 الانبياء والصالمين لاعلكون ضيرا ولا 
فعا فبذا ليس هو قول الوهابية بل هو نص كتاب الله تعالى ( قاذا ركبوا . 





أأضياء الشارق 1/1 
في الفلك دعوا الله خاصين له الدين فليا نجاهم إلىالبر إذاهمو يشر كون*ليكتروا 
يما 1 تبناهم وليتمتءوا فسوف يعلمون ) إلى غيرذلك من 5 بات > وأما مشر كر 
أعل هذه الأزمان ذانه لايشتد ش ركبم إلا اذا وقعت يهم الشدائد انهم ينسون 
الله ولابدعون إلامعبودهم 2 0 دام في الرخاء والشدة » وهذا أ معلوم 
مشاهد لابنكره الا مكابر في المسيات مباهت في الغمروريات 
( قال العراقي )حمات الوهابية جميع الا بات القرآئية التي نزات في المشر كين 
عل الموحدين من أمة تمد صلى الله عليه وسل وتمسكت بها في تكفيرهم منها قوله 
تعالى ( فلا تدعوا مع الله أحدا )وقوله تعالى( ومن أضل ممن يدعو من دون الله 
هن لايستجيب له إلى بوم القيامة وهم عن دءاثْهم غافلون * واذا حشر :الناس 
كانوا لم أعداء وكنوا بعبادمم كافرين ) وقوله تعالى ( ولا تدع من دون الله 
مالاينفعك ولايضرك فان فعلت فانك إذاً من الظالمين ) وقوله تعالى ( والذين 
تدعونمن دونه ما يملكون منقطمير ** إن تدعوه لابسمعوا دعاء؟ ولو سمعوا 
ما استجاوا كه وهم | القيامة يكفرون بشركك ولا ينبؤك مثل خبير ) وقوله 
( ولاتدع مع لله إه) ار من المعذبين ) وقوله تعالى ( له دعوة الحق 
والذن يدعون من دونه لايستجيبون ن هم بشيء ل كيه إل الما لم ليبلغ 
فاه وماهو ببالغه ومادعاء الكافرين الافي ضلال) وقوله تعالى ( قل ادعوا الذبن 
زعمتم من ذونه فلا ملكو نكشف الضر عنكولا تحويلاه أو لنك الذي نيدعون 
ينتغون إلى زمهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته وخافون عذابه إنعذاب. 
ربك كان محذورا ) إلى غير ذلك من الآ.يات النازلة في المشركين » فزعم ابن 
عبد الوهاب أن كل من استغاث بالنبي صلى الله عليه وسل ة وتوسل به أو بغيره 
من الانبياء والاو لياء والصالحين أو ناداهم أو سأله الشفاعة أو زار قبره يكونفي 
عداد هؤلاء المشركين داخلا في عموم هذه الآيات وشببته في ذلك أن هذه . 
الآ بات وان كانت نازلة. في المشركين الا أن العيرة لعموم اللفظ لا لخصوص 
السيب انتعى . 
فكل ماذكره عن الوهابية <ق وبه تقول إلا ماكان وق افظ التوس دل أو 
- ضياءالشارق 


الآتيات الدالة على شرك من يدعون غير الله تعالى 





زيارة القبور فد تقدم في الفصل الاول الجواب عن ذلك وانا لانكفر مهما »م 
انظر ماذا يجيب به من الحرقة الساحجة المارجة الساذجة 

قال والموآب انا لاننكر أن العبرة هي اعموم الاذ-ظ لالخصوص السبب > 
ولكن تقول إن هذه الآآيات لانشمل من زعمت الوهابية أنها شاملة لهم لما اله 
لبس من أحوال الكفار الذين نزلت ه_ذه الآ يات فههم شيء عند المتوساين 
وللستغيثين ‏ فان الدعاء أي لمعان شتى 5 سنذكره قرييا وهو في هذه الآ.بات 
كلها ممعنى العبادة » والمسامون لايعبدون إلا الله تعالى وليس فنهم مرء_ اذل 
الانبياء والاولياء الة وجعلهم شركاء لله تعاللى حتى تعمهم هذه الاايات » ولا 
اعتقدوا أنهم يستحةون العبادة » ولا أنهم يخلقون شيئًا » ولا أنهمعلكون ضرا 
ولا انعا » بل انما اعتقدوا انهم عبيد الله محلوقون له » وماقصدوا بزيارة قبورثم 
والتوسل ممم إلى الله تعالى الا التبرك بهم لكونهم أحباء الله المقر بين الذين 
اصطفاثم م فبيركنهم 0 عبادة 

قالت الوهابية : ان اعتذار 5 هو عين اعتذار المشركين عن عبادةالاصنام 
فقد قال تعالى حكابة عن المشركين في اعتذارهم عن عبادة الاصنام ( ماتعبدهم 
الا ليقرنونا الي الله زان ) المشمركون ماعتمّدوا في الاءمنام أنها خلق شيئًا » 
بل اعتقدوا أن الخااق هو الله تعالى بد ليل قوله ( ولئن سأ لمهممنخاتهم ليقوان 
الله ) وقوله نعالى ( ولئن سأ لهم من خلق السموات والارض ليقو انالله ) فاما 
حي الله تعاللى عليهم بالكفر لتوهم ( ليقربونا الى الله زانى )قالت : وهكذا 
المتوسلون بالانبياء والصالحين يقولونماهو بمعنى قولالمشركين ايقرنوناالى اش زانى 

قال العراقي : والجواب من وجوه الاول أن المشركين جعاوا الاصنامالمة 
والمساهون مااعتقدوا الا إلما واحداً فعندم أن الانبياء أنبياء والاواياء أولياء 
ليس الا فل يتخذوثم الطة مثل المشركين 

( والجواب عن أجوبة هذا الملحد ) أن تقولماذكره العراقي لس هو حاصل 
ماتجيب نه الوهابية من أشرك باللّه غيره وألخذ معه الهة من دونه » فانعندهرمن 
الادلة والاجوبه مالم نحط به عام » ولا تقدر على نتفضه وا بطاله كا قال تعالى(وله 


الضياء الشارق ما 
ا ا ل 0 


يأونك مثل الا جعناك بالحق وأحنن تفسيراً ) فانهم هم أتباع رسول الله على 
الحقيقة لاعل الدعوى والانتساب » ولكنا في هذا المقام انما ميب عل أجوبته 
عا بين بطلاتها » وهدم أركانها » وعهد بنيانها » وإن كان ماأجامهم نه أوهن. 
من خيط العنكيوت فقول : قد كان دن المعلوم عند من لدمعرفة بالعلوم الشرعية 
أ المشر كين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسل منهم من بعيد الاصنام 
المصورة تل صورالصالمين ودوسواع ويغوث و يعوقونسر عومنهم من يغبدالملائكة 
والانبياء والصالمين ويجعاومم وسائط بينم وبين الله » ويقولون تريد منهم, 
قرت إلى ال » وريد شفاعتهم » ومنهم من يعتةد في الاشجار والاحجار 
يرجون بركتها وغير ذلك . ومع ذلك كانوا يعلمون أن الانبياء أثبياء» رات 
الاولياء ألا 0 الاشحار كالعردى شحرة » وأن مناة أكة يذيحون لا طتهم 
عندها برجون تركتبا » وكذاك اللات يعامونانباصخرة كان يل تعلمها السويق 
للخاج فبعث الله حمداً صلى الله عليه وس يجدد هم دين بيهم انراهيم ويخيرم أن 
هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لايصلح منه شيء لاللاك مقرب » ولاني 
عرسل فضْلا عن غيرها » وهؤلاء المشركون لم يعتقدوا في المتهم التي بدعونها 
مندون شمن الاصنام» والملالكة» والانبياءوالاو لياء والصامين» انهم يستحقون 
العبادة0© ولا انهم خلقون شيب » ولا انهم يملكون ضيراً ولاننعا » ويعادون أن 
الله هو الخالق الرازق » المي الميت » المدبرججيع الامور» ولكن يدخلبمذاك 
في التوجيد الذي دعاهم اليه رول الله صلى الله علية وسل من الخلاص العبادةلله 
وحدهلاشر يلكله» وأنيكون الدين كلدلنّه» والنذر كله لله والذ كدت والاستغانة 
كلها بالله » والالتجاء اليه وحده » والتوكل عليه » والخوف والرجاء منه» والدعاء 
كله له » وجميع أنواع العبادة كابا لله . فاذا عرفت أن اقرارهم بتوحيد الروبية 
َس بدخلهم في الاسلام و قصده الملائكةوالانبياءوالاو لباء بريدون شفاعتهم. 
والتقرب إلى الله ممم » ويتبركون بهم لكونهم أحباناللالمتربين الذين اصطنام 
ات واجتباهم عهو الذي أحل دماءهم وأموالم ٠‏ عرفت حيائدالتوحيد الذي دعت 
)١( ٠‏ أى اذاتهم وامايستحقو: نما لانهم وسطاء وشفعاءعندالله تعالى 


1/٠‏ و ل ره 





اليه الزسل » واف عن الاقرار به المشر كون » وهذا التوحيد هو معنى قولك لاإله 
إلا الله ء فان الاله هو الذيتألمه القلوب » ويقصد لأجل هذه الامور سواءء كان 
ذلمكاء أو زب »أو ولا » أو شجرة » أو قيراً » أو جنا .لم بريدوا أن الاله هو 
الخالق الرازق المدير ء قن صرف من هذه العبادة المتقدم ذ كرها شيا اغيرالله 
فقد اضذه إذا لاله عرف جالض حوناك افر رافرك مفه في عادكه 
كك بالله أحدا ف عبادته كان مش ركا سواء كان المدعو لساك 1ك 
1 اك »أ صنياء فقول هذا العراق إن المشر كين جمارا الامناء 2 
والم دون مااعقدوا إلا إذا واحدا » جهل عظير وغباوةمقرطة » فان ال 00 
عدوا الملائكة » وعيسى » واللات » وهو قبر رجل صالح مع الاصنام المصورة 
وصرفوا للم خالص حق الله كا تقدم ذكره . وأيضًا فان رسول الله صل النّمعليه 
' وسل لما قاللهم « قولوا لاإله الا الله » قالوا : - اتجعل الالمة إها واحد انهذا 
0 يجاب فالكفار الحبال يعامون أنمماد النبي صلى الله عليةوسل ذه 
الكلمة هو افراد اله تعالى بالتعاق والكفر عا يعبد من دون الله والجراءة منه» 
وأن تكرن للدت عد قد ندا ميرف الك ونان ساون نه 2 م هلد 
العبادة كانوا بذلك مشركين + فكذلك من بزعم أنه مسل ويتلفظ بالشبادتين . 
ويم شائ الاركن اذا صرف هن هذه العادة مين لسر ان كن فد رك أولا 
نئعه اعتقادهأن اله إله واجد'" وهو يعد معفغيره » ولا تتمعهمعر فتهأن الا نبياء 
اد » والاواياء آولاء وهو شرم في عيادة الله 


)١١(‏ بل هو لايمتقد ان الاله وا<د واعا يقول بلسانه ما.جبل معناه اظنه ان 
لفظ الاله معناة الرب الخالق لاؤلق واعما معناه المعيود بالدعاء وغير الدعاء وهو 
يدعو غير الله و يجمل انهذا عبادة لهلجهله عمنى العبادة و ععنى الاله وانهالمعيود 
3 ركو ا الجاهلية كانوا .صرحون 3 دعاءتم أغير اه وذبائ<بم ونذوره عبادة لام 
1 الاغة ٠‏ والقبور يون حبلوا الدين وجملوا لغتهفسموا العيادة بغير أسمها لتصريح 
الفرآن ن عبادة غير الله كفر م غف_لوا عن تصريحه بان الدعاء عبادة - 
وكتبه مد رشيد رضا 


ها انارق 1 


فهك 


قال العراتي : الثاني أن المشر كين 0 أن تاك الاللمة تستحق العبادة 

بخلاف المسلمين فانهم لم يعتقدوا أن أحداً من المتوسلين مهم مستحقلاةلعبادة 
و لبس عندهم م المستحق لاعيادة الا الله وحده 

والمواب أن تقول : هذه العبادة التي صرفها المثمركون الاولون لآ" 0 
هى اينع المشركون ن من عباد القيور في هذه الازمان سواء. بسواء وان زعو 
أن هذا توسل » فالعبرة بالمقائق لا بالاسياء » فان المشركين الاوابن مازعموا 
أن اطتيم ابي ع.دوها من دون الله من الانبياء وألاولياء والصاطين والملاكة 
شاركوا الله في خلق السموات والارض » أو استقلوا بشيء من التدبير والتأثير 
والاجاد ولو في خاق ذرة من الذرات". ولا 0 مستحقون اعبادة » واءا كانوا 
يدعومسم ويلتجئون الهم » ويسألونهم على وجه التوسل بجاههم وشناعتهم 
ليقروهم الى الله زلنى ٠‏ 

'ويقال هذا الملحد أيضنا لانخاو معتقد هذه الافعال عن أحد ثلانة أمور » 
ان يعتق دنهم مستحقون للعبادة من دون الله أو مع الله » واماأنلايعتقدذلك 
لكن ليقرلوهم الى الله زانى » وا١ا‏ أن لاتكون هذه الافعال عبادة » فان كان 
أراد أن هذه ليست بعبادة فقد كابر العسقل والشرع وباهت في الضروريات » 
وان كن آراة مها أي رلوم لك ا ذاى مم اعتقادهم 3 الله فلع الضار 
المدر يع الامور » وأنه لاخالق الا الله فهذا هو 1 لداهلية , وانأرادأهم 
مستحقون لاعبادة من دون الله أو مع الله كان هذا أعظم من 3 الماهلية فان 
عدا لل ررد والارهة ين . : 

فاذا عرفت أنهذا الشر الذي سميههؤلاء توسللا وكام حجامال' اد حقه 

١‏ رداك دن الانقاطا ‏ أر اد سا عونك الوا والسالي رهر ان 

يعتقد أحده فيغير الله انه بذاته يقدراعلجلب منفعة لمن دعاه أو استغاث به » 


18 تسمية عبادة غثر الله وشلا 





أو دفم مضرة» أو أنهذا يحصل ببركتهوشفاعتهكانهذا هو العبادةالثيلايستحتها 
إلا الله ذان العبادة الني لايستحتها الا الله مم الاقرار بتوحيد الرنودية هي أفعال 
العبد الصادرة منهكالذعاء .والح » واللخوفه واارجاء » والتضوع عوالمتشوع » 
والانابةوالتوكل والحبةوالتعظيرء والاستغاثة والدعاء » والالتجاء » والاستعانة » 
والاستعاذة » والذرح والذذرء وغير ذلك من أنواع العبادة الني اختص مجادون - 
من سواه وهو المستدق لطا دون من عداه ؛ فن صرف منها شيئًا لغير. الله كان 
هشر كا سواء اعتقد التاثر فيا يدعوه ولد تفيث به » أو ألةمستحق لذلك أو غير 
مستددق أو م ينهد د الك وانقر منت ميتقدلةشر كاز تالمارعيادة ٠‏ قالد من داوم 
عند كل عاقل أن حقائق الاشياء لاتتغير بتغير أمماتها قلا تزول هذه المناسد 
يتغير أممائها كنسمية عبادة غير الله توسلا وتشٌفعاء أو تبر كا وتعظما للصالحين 
وتوقيراً » ذان الاعتبار حتقائق الامور لابالاسا. والامطلاحات ‏ والم> يدور 
مع اديه رودا وعدما لامع الاسماء . فقول عن مشركي هذا الزمان أنهم 
لا درن إن أحداً منهم بتوسله يزعم انهم م تحقو نلأقل عبادة عو به وسفسطه 
من هذا العرائي لان المستحق للعبادة هو الذي :المهااةاوبمبة واجلالا ونعظيا 
فن تأله غير الله فقد اعتقد انه مستندق للعبادة بتأطه اياه يأنواع هذه العباذة شاء 
أم إلى » ولا ينفعه اقراره أن المستحق امبادة هو الله وحده وهو يشرك باغيره 

( وأما قوله ) الثالث أن المشركين عبدوا تلك الآآلهة بالنعل كا قال تءالى 
حكانة عنهم ( مانعيدم إلا ليقربونا إلى الله زانى ) والمسامون ماعيدوا الانبياء 
والصالهين في توسلهم إل الله تعاقن 

ل( فالجواب 4 أن يقال إن المشركين عبدوا تلك الآلحة بالفعل الصاذر 
عب كدعا وللبواطو ف والتعظيم والرجاء والاستغانة والاستعاذة والذج لهم 
والنذر والالتجاء الييم فصرةوا هم هذه العبادة ليشفعوا لهم عند الله وليقرردتم 
الى الله زئق وعكذا حال مشري هذه الازمان انما عبدوم بالنعل والاعتقاد 
فيهم وتوسلوا مهم وقصدوثم لجل التبرك مهم والاستشناع بجاهبم لا لأجل 
م مستحقون لاعبادة ولا أنهم مستقاون بالخلق والابجاد واانقع والغر وانضا 


الضياء الشارق 0 





فان تجرد ارتكاب فعل أو قول 5 اعتقاد اغير الله مما يعد من العبادة * له 
والذيم وما تقدم ذ كره موقم في الاش راك سواء وجد معه اعتقاد الوهيةغير ال أملا 
ل( وأماقوك) الرابم أن الشركين قصدوا بعيادة أصنامهم التقرب الى الله 
تعالى 5 حى الله وأما الملءون فلم يتصدوا بتوسلهم بالانبياء وغيرم التقربالي 
الله تعالى للا أن التقرب اليه لا يكون الا بالعبادة ولذلك قال الله حكاية عن 
المشركين ( ما نعبدم الا ليقربونا الى الله ذانى ) بل المسادون قصدوا ااتبرك 
والاستشفاع بهم والتبرك بالشيء غير التقرب به 5 لايخنى 
١‏ فالحواب 4 أن تقول وهكذا حال مشركي العرب مع أوثامهم انما كانوا 
يعتقدون حصول البركة مها بتعظيمها ودعائها والاستغائة مها والاعماد علبها في 
حصول ما برجواه منها ويؤماوته يبركتها وشفاعمها وغير ذلكفالتبرك بالصالمين 
أو :قبورم كالتبرك باللات وبالاشجار والاحجار كالعزى ومناة من جملة فمل 
أولئنك المشركين مع تناك الاوثان فن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو صاحبه 
00 أو شجر فد ضاهأ عبادة هذه الاونان فيا كانوا بتعلونه معبا من هذا 
0 أن الواقع من هؤلاء ال كين في هذه الازمان مع معيوديهم أعظم 
هما وقع من أو لئك فِن دعا غير أنه واستغات به وكا اليه وصرف له شع من 
خااص حق الله كان هذا الفعل منه بهذا القصد شركا بدليل ما رواه الترمذي 
وصضحه عن ن أني واقد الليبى قال خرجنا مع رسول الله صلى النهعليه وس الىحنين 
و ن حدثاء عبد بكفر وللنشر كين سدرة يعكنونعندها وينوطونيه ا أسلحمهم 
يمال ها دات أنواط فررنا بسدرة فقلنا بارسول الله اجعل لناذات أنواظ كا لهم 
ذات أنواط ققال رسول الّدصلى اشعليه وسل « الله اكير اتبالسئن » قله والذي 
نضي بيده كا قالت بنو اسرائيل لموسى ( اجعل لنا إها كالم الة» قال انكم 
قوم يلون ) لتتبعن سان من كان قبل » فقوله وينوطون مها أسلحتهم أي 
يعاقومها لببركة ذني هذا بيان ان عبادمهم لها بالتعظيم والعكوف والتهرك ومهذه 
الامور الثلانة عندت الاشحار ونحوها فظنواً أن هذا الا .وب عند الله 
لاا ام حل ا علد و إن ل هم كطلبة بني اسراثيل 
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جامع ك1 نل بعل لهنما يله ويعيده من درن اله رأن لضان 
اللفظان ذالمدنى واحد قتغير الاسم لايغير الحقيقة فنى هذا الحديث دلالة 
واضحة عل أن طلبتهم من النبي صلى اللّه عليه وسل ان يجع_ل لم ذات أنواط 
يتيركون بها كطلبة بني اسراثيل من موسى ان يجعل لهم إِطاً فأقسم صلى الله عليه . 
وسلٍ ان مقالة هؤلاء كقالة أولئك سواء بسواء واذا كان القصد من الشرك 
بإلثىء كالتيرك مثلا هو التصد من التأله به كان الكل عبادة يتقرب يها للى 
الله فالفرق بين العبادتين لاختلاف اللنظين نحي بغير دايل ققد اتضح عدم 
الفرق في هذه القضية فانجلت الشبهة العراقية 

ل وأما قوله 4 الخامس ان المشر كين ا كانوا يقصدون أن الله تعالى جسم 
في السهاء أرادوا بقوطم ليقر بونا ان ات ذاى التقرب المقيقي وبدلعليهتا 0-5 
يقوهم زانى إذ تأ كد الثيء بما ظاهره معناه يدل في الا كثر على أن المقصود به 
هو' المعنى المتقيقي دون المجازي اذا قلا قتله قتلا تبادرَ القتل المقيقي الى الفهم 
لا الضرب الشديد بخلاف ما أو قلنا قتله قط فانه قد براد به الضرب الشديد 
وأماالمسمون ليث ل يقصدوا أن اشّدجسم في السماء بعد منهم أنيطلبوا التقرب 
الحقيقي اليه بالتوسل فلا ينطيق علبهم حم الآية ل 

نعم ان الوهابية لما اعتقدت أن الله تعالى جسم استوى علىعرشه فى السماء 


م مجد للتبرك الذي قصده المسلمون بتوساهم معنى غير التقرب الذي يكون الى ٠ ٠‏ 


الاجسام واذلك جعات هذه الآ.ية منطبقة عامهم 

ل فالجواب 4 أن يقال قد كان من المعاوم أن مشركي الجاهلية “لا بعرفون 
من لنظ الجسم ما أخدثه هؤلاء المتأخرون من أنه مس كب اما من المادة والصورة 
أو من المواهر المنفردة أو ما تركب من أجزاء متذرقة ولاكانوايعرفون ماأحدثه 
هؤّلاء من لفظ الاعراض والاغراض والابعاض والمينوالجبة وانما يعرف هذا 
عن ورثة امجوس والمشر كين وضلال المهود والنصارى والصابئين وأفراخ 
المتفاسفة وأتباع الهند واليونان وأما العرب الذين نزل القرآن بلغمهم فان الجسم 
معناه في لغسهم البدنلكثيف الذي لايسمىفي |للغتجمم سواد فلا يقال لابوا جسم اغة 


الضياء الشارق ١‏ 





ولا للنارولالياء واذا كان ذلك كذااك كانهذا المعنى منفياءن الله تعالىعةلاوسمعا! 
وكذلك ما يعني هؤلاء اللاحدة بالجسم اك انار اماد رالمتراة 
واطيولي 1 منالحواهر الفردةأو من الاجزاء المتفرقة مانيعن الله تعالىباتفاق. 
من أثبته ومن ناه من ااعقلاء حي في الممكنات.فاذا عبد هذا فالكفار الجبالك 
كاوا أصح عدولا و أسل ا دن ره المفاسية والصابئين راط درس 
والروم فامهم كانؤا بعلدون بفطرمم الني فطروا عليه أن الله الذيخاقهم وأوجدم. 
فوق السماء ؟! قال صلى الثّعليه وسإلحصين الزاعي« 5 كنت تعبد 7» قال سبعةة 
ست في الارض وواحدفيالمماء قال« من كنت تعد لرغبتك ورهبتك7»قال الذي 
في السماء . وكانوا اذأ اجثوا الى الله ودعوه رفعوا أبصارثم وأيههم الى السناء 
ومن أشعارم قول أ أمية بن أي الصلت ادقن فى الذي أنشد الذي صلى اشّعليه 00 
تاستحدنه وال كاير ن شعره وكثر قله » 00 
يجدوا الله فهو المحد أهل 8 في السماء ا 
اا لاس اذى ساك ٠‏ ل رسرى لوال ريا 
شرجها ما اله بصر الع " ين ترى دونه الملائك صورا 
وقول عبدالله بن رواحة رضي الله عنهحينقال : 
شدت إن يعدا اك حر رآ 0 ري لازا 
دان اعرش قرف الا- طافك | رفرف امرش رت العاليا 
واذا كان العرب يعرفون بطرم ان الله فوق السماء ولا كانوا يعرفون. 
ماأحدنه هؤلاء من لنظ الجسم على اصطلا<بم المادث الماهون واختلافهم في ذلك 
كان تفريعا باطلا على تأصيل باطل مذترع » وكان هن المعلوم أن المشركين انما 
الخذوا من دونه أولياء يعبدوتهم انما هو بطلب القرية والمتزلة عند الله بشناعة 
من يعبدونه والقربى هي المنزلة فكان من المعلوم انهم ما طلبوا مخزلة مجازية لا 
حتيقة لها في الخارج . 
قال البغوي رحمه الله فيتفسير هذه الآ ب ( والذين اتخذوا هن دونه أولياء)» 
يعني الاصنام ( ما نعبدهم ) أي قالوا ما نعبدهم ( إلا ليترنوا إلى الل زانى )» 


ك1 معنى المسم لغةوني اصطالاحالمتكامين 





وكذاك قرأ ابن مسعودوابن عباس . قال قتادة : وذلك انهم كأواإذا قبل لى: 
00 خاقيم ومن خلق السموات والأرض ؛ قالوا الله » فيقاللم : فا 
الاونان#قالوا : ليقرونا الي اشُزانى .أي قرلى وهو ام م أقيرمقام 
ا 00 قال : الا ليقررونا الىالله تقريبا ويشفعوا لناعند ا.ه عومذا يندفم 
وهم هذا العراقي ان التقرب بالمءى الجازي لا على المعى المتيقي لانه لا يعتقد 
٠ن‏ الله على عرشه بان من خلقه » ذلزلك ظن ان المشركين كوا يعتقدو ان 
لله في السماء على عرشه فوق خاقه ءواذا كان على عرشه فوق خاقه كان جمها » 
وقد بينا فيا تقدم بطلان مأنوهمه من اللوازم اي أحدوهاماً:زلاللّه بهامنسلطان 

( ان هي الا أمماء سميتموها أتم واناؤك ما أنزل الله مها منسلطان ) 

واذا تبين لك ماقدمناه كان حك الآبة منطبقا على هؤلاء المشر كين الذي 
بزعم هذا الملحد انبممسلمون » وأيضا فانهذا الملحد ومن نحا نحودمن المثمركين 
حيتت ث أنكروا التذرب الحقيقي فرادثم أنه 0 السءوات رب ولا على 
العرش إله ولا بشار اليه بالاصابع الى فوق إشارة حسية كا أشار اليه أعل الخاق 
به ولا مزل منه شيء ولا ا 0 تعرج املالكة وازوح اليه ولا 
رفخ المسيح اليه ولا عرج ' سول لله صلى الله علية وس اليه حقيقة ولا قرب 
اليه بشيء ولا يقرب منه أحد لاأنه بازم على هذا عندهم 3 يكون جسما وقد علم 
بالاضطرار أن الله لا سمي له ولا كنو ولامشل ل قله أحد مد ل يدوم 
يواد وم يكن له كنواً أ عقلا تنفي ع ن الله م انؤسه لتسميةالملاحدة أعداء 
الله ورسوله للموصوف بها جسما وهؤلاء 0 قد جمعوا بين الث ك في الا" طية 
وين تعطيل ارب عن صنات له ونعوت جلاله فكان اشر كن الأولون 
خف شركا منهم لامهم ما أنكروا عاو الله على عرشه ولا عطلوة من دنات كله 


اشنا التارق ٍ ا 





فصل 


١‏ قال الملحد 4 وعبدر بنآ أن نبين هنا أنواع الشرك فتقول منها ما يقال له 
شرك الاستقلال وهو إثيات إهين مستقلين كشرك الجوس ومنهاشر ل التبعيض 
وهو ركب الاله من عدة الهة كشرك النصارى ومنها شرك التق ريب وهوعيادة. 
0 تعالى ليقرب الى الله زانى كشرك الجاهلية والشرك الذي جعلتهالوهابية 
أصلا اشرك المستغيث والمتوسل وبنت عليسه قاعدتها هو شرك التقريب الذي 
دانت به الجاهلية 

+وام واب 4 أن تقول هذا التقسيم بهذا الافظ لم أجده ني شيء 0 

أحل الاسلام الذين هم يه وبهم القدوة و ينسبه الى عالم منعلماء الاسلام 
واعاهو تنويع عراقي وفيه من التقصير والقصور مالا مخق واذا كان هذا “بلع 
عه وحص_ول ما اديه تعين أن نذكرم ن أقوال أها ل العل ما يبين تخليط هذا 
العراقي وحخيطة اعد نكا عله المششر كون في هذه الازمان ليس من 
الشرك فقول اغلم أن ضد التوحيد الشرك وهو ثلانة أنواع شرك أ كبر وشرك 
ا وشرك خفني والدليل على الشرك الا كير قوله تعالى(ان الل لا يغذر أ 
ا كيه ويغفر ما دون ذلك ان يقا: ومن يشرك بالل فقد ضل ضلالا بعيداً) 
وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا لهرت وديم نه من بشرك بلله فقدحرم 
الله عله انه زماواء اانار وما ناظالمينمن أنصار) وهو أربعة أنواعشرك الدعوة 
: والدايل على ذلك قوله تعالى(فاذا ركوا في الاك دعوا الله مخاصين له الدين ذلما 
جام الى البر اذا عم بشركون)النوع الثاني شرك النية والأرادةوالقصدوالدليل ٠‏ 
قوله تعالى ( من كان بريد الحياة الدنيا وزيهها نوف اليهم أعمالهم فيا وعم فيها 
لايينخسون * أوائك الذين ليس لهم في الآسترة الا الثار وحبط ماصنعوا فيا 
وباطل ما كانو! بعملون ) النوع الثالث شرك الطاعة والدليل قوله تعالى ( انوا 
أحبارهم ورهباهم أربابا من دون الله والمسيح بن ميم وما أمروا الا ليعبدوا 


04 أنواع الشرك تحكا وحقيقه 
إلما واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ) وتفسيرها الذي لا إشكل فيه 


طاعة العاماء والعياد ف ال معصية لادعاوم م أياشم 3 فسرها ١|‏ ى صلى الله عايه وسلم 
60 





لعدي بن حاتم لما سأله قال لسنا تعبدهم 95 أن 6 بادهم ا في ا معصية 
0 الرا: بم شرك الحية والدليل قوله تعالى (ومن الناس من بتخذمن دون الله 
أنداداً حبومم كحب اللّه) 

وأءا النوع الثاني »4 فهو الشيرك الاصغر وهو الرباء والدليل قوله ,تعالى. 
( فن كانيرجو لقاءربهفليعم لعملاصال ]ولا يشرك بعبادة ربه أحداً )وهو أنراع, 

ل( والنوع الثالث 4 الشرك الخفي والدايلعليه قولهصلى ا شّعليه وس «الشرك 
في هذه الامة أخن من دبيب الغلة السوداء على صفاة سوداء في ظللة الايل» 
وكفارنه قوله صلى الله عليه وس« اللبم اني أعوذ بك أن أشرك بك شيدًا وأناأعم 
وأستغذرك من الذنب الذي لا أعل» 

! وقال ابن ال يم ) رمه اله نمال الش رك شركان شرك دلق بدا 0 
ا 1 وأفعاله وشمرك في عبادته ومعاملته وان كان صاحبه 
يعتقد أنه سبحانه لاشزيك له قي ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعالهوالث رك الاول 
وعان ادهاش كالتفطل زهو اف ح أنواع الث رك كرك ترعون آد تن 
وما ربالعالمين؟ وقال تعالى برا عنهانه قال( وقال فرعون باهامان ا.نليصر حا 
لعلي أبلغ الاسباب :* أسباب السموات فأطلع الى إله موسى واي لأظنهكاذ؟! ) 
فالشرك والتعطيل متلازمانفكل مشرك معطلوكل معطل مشرك لك ن الذرك 
لابستازم أصل التعطيل بل قديكون المشرك امتراً اجات ان رعناة 
ولكن عطل حق التوحيد 

وأصل الشرك وقاعدته التي برجم المها هو التعطيل وهو ثلاثة أقسام تعطيل 
المصنورع عنصا نعدوخالتهوتعطيل الصائع سبحانهعنكالهالمقدس بتعطيل أنواله 
وصفاته وأفعالا وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد ومن هذا 
الشرك شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون ماثم خالق ومخلوق ولا" 

: . نص الحديث طاعتهم فما بحلونه وما >رمونه علمم‎ ) ١( 


الضاء الخارق 0 --516 


ها هنا شيئان بل الحق المنزه هو عين الخلق المشبهء ومنه شرك الملاحدةالقائلين 
بقدم العام وأبديته وانه لم يكن معدوماً أصلا بل م بزل وان يزال. والحوادث 
يأسرها مستندة عندهم الى أسباب وؤسائط اقتضت ابجادها يسموتها العقول 
والنفوس. ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب تعالى وأوصافه وأفعالهمن غلا2 
المهمية والقرامطة فل يثيتوا له اسها ولا صفة بل جعلوا الحاوق أ كل منه إذئّل 


الذات بانمائها وصغاما 


( النوع الثاني ) شرك من جعل معه الها آآخر » ولم يعطل أسماءهوروييته 
كشرك التصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة خجعاوا المسيح إلا وأمه إللهاء ومن 
هذا شرك الهوس القائلين باسناد حوادث الخير إلى النور » وحوادث الشر الى 
' الظلمة» قلت فانظر إلى كلام شمس الدبن بن القم والى كلام هذا الملحدحيث 
ذال : ميا د رك الاستفارلوهوانات اين مستتاين كش رك الخو وماك رك 
التبعيض وهو تركيب الالّه من عدة اللهة كشرك النصارى وبهذا تعرف أنه 
ماعرف أنواع الشرك ولا اقسامه 
ِْ ثم قال ابن القيم ومن هذا شرك القدرية القائلين بان الميوانهو الذي لق 
أفعال نفسه وانها حدث بدون مشيئة الله وتقديره وارادته ولهذا كالوا من اشباه 
انجوس » ومن هذا شرك الذي حاج ابراهم في ربه (إذ قال ابراهم ربي الذي 
يحبي ويعيت » قال أنا أحي وأميت ) فهذا جعل نفسه مثلا لله حي وعيت براعنه 
5 ةي بي اللهوعيت » فألزمه ابراه بم عليه السلام ورحمةالله وبركأنه » أن طردقوك ٠‏ 
أن تدر عل الاتيان بالشمس من غير الحبةالتي أي الله مها » وليس هذا انتقالا 
كا زْغمه بعض أهل المدل بل الزاما على طرد الدليل ان كان عا » ومن هذ| 
شرك كثير تمن يشرك بالكوا كب العلويات ويجعلها أربابا مديرة لأعس هذا العام 
كا هو مذهب مشر كي الصابئة وغيرمم » وهنهذا شرك عباد الشمس وعباد النار 
وغيرم » ومن خؤلاء من بزعم أن معبوده هو الالمة على الحقيقة ومنهم من بزعم 


96ل ٠:‏ شرك التعطيل # أقسام 
1 أنه | كثر الآلمة ومنهم من بزعم أنه إله من جهلة الك كةاعاواله إذا مه بعيادته 
والتبتل اليه والانقطاع اليه اقبل عليه واعتنى به » ومنهم من بزعم ا معروده 
الادى يقرنه إلى المعيود الذي فوقه والقوقاني يقره الى من فوقه حتى تقرنه "كه 
الال إل انس _حانه . فتارة شك الوسائظ وثارة قل 
كر الشرك ف العيادة وأنواعه» وهوالشرك 8 6 وذ و أنمنه ماينقسم 
ل مغفور » كالشرك بالل في ا حبة : 
ثم ذكر الشرك بالله سبحانه في الاقوال والافعال والارادات والنيات وان 

0 اكبر وأصغر » تركنا ذكر ذلك طلبا للاختصار فن أراد الوقوف عليه 
فبو في المواب لكان والدواء ااشافي » وا ذكرناه يتبين لكل منصف أن هذا 
العراقي مزجى البضاعةمن العلوم اانبويةوالمقائد السلفية » وأنه لادرابة لهولاروية 

وحيث إنه ماعرف من اث شرك الا ماذكره من هذه الاأفواع التي خبط فييك ” 
خبط عشواء صار ماعداها عنده ليس من الشرك ؛.وإن ن ماغذاها م٠‏ ن الدون 
الششركية - الحرجة من المة التي هي أعظم وأدهى - لامخرج من الللة لكونه قد. 
تلبسهها وتضمخ بوضرهاء ذإزلك كان يسمى أهلبا مم المسامونءنده 

فن تلك الامور التي ماذ كرها ولاعرف أمها من الكذر الخ رجمن الملةالشراك: 
الذي يتعاق بذات المعبود وأسيائموصفاته وأفعاله كتعطيله سبحانه عن كاله اللقدس. 
بتعطيل أسمائه وصفاته وافعاله وتعطيل معاملته عما يجب على العبد مرء_ حقيقة 
التوحيد » ومنما الشرك بالله في الحبة والتعظم بان تحب تخاوقا كاحب الله » فهذا 
من الشرك الاكبر الذي لابغفره الله وغير ذلك من الأمور الشركة التي تقدم. 
ذ كرهاء فاذا عرفت ذلك تبين لاكضلال هؤلاء الملاحدة الذين أشربت قلوهم 
عداوة أهل التوحيد ولقبوثم بالالقاب الشنيعة ورموهم بالعظائم التي لاترام 
ولا نطاق وحسبنا الله ونعم اوكل 


لني الخارو 7 15١‏ 


( قال العراقي ) والاأعى الذي حمل الجاهلية على شر حكبا هذا هو تسويل 
الشيطان لما أن عبادة غير الله تعالى على ماشي عليه من غانة الضعف والعجن 
وتركها التقرب البه بعبارة منهو أعل منها عنده وأشرف وأقوى » كتحو اللألكة 
اعا هو سوء أدب » ولكن لما رأت غيبة من عبدته عنها دائما أوبعض الأوقات * 
صنعت الأصنام اءثلة لما غاب عنها من معبودانها فعيدتها اه 

والمواب : أن نقول ليس الى كا زعمت ء ولا ماليهذهيت:وانما الام 
الذىحمل الجاهليةعلشر كبا هو الغلوني الصالحين كا قال تعالى ( يأأهل الكتاب 
لاتغلوا في د )ل نةء والغلوهو الافر اطفيااتعظيمبالقول والاعتقادء أي لاترفعوا 
الحاوق عن مغزلته الى أنذله الله فتمزلوه الممزلة الي انا مي الا لله 

والخطاب وان كان لأهل الكتاب فاه عا م شارك جميع الأمة تحذيراً هم 
0 يشعلوا يم صلى له عليه وس ع اسار في عسى والمود في اأء عزير 
كا قال تعالى ( ألم يأن للذين آمنوا أن مخشع قلومهم لذكر الله وما نزل ءن الحق. 
ولا يكونوا كلذين أو توا الكتاب »ن قبل فطال علمهم الامد فقت قلومم وكثير 

بم فاسقون ) وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهها في قوله تعالى( وقالوا 

درن المع ولاتذررت :ود ولا سواعا ولاذوت ويعوق ون | ) صارث 
الأوثان التي في قوم توح في العرب بعد » اما ود قكانت لكاب بدومة الجندل 
وأما سواع فكانت لديل » وأما يغوث قكانت اراد » ثم لني غطيف بالمرف 
عند سباء وأمايعوق قكانتلهمدان » وأما نسر فكانت ير لآ لذي الكلاع . 
(هذه) أمواء رجالصا مينفيقو توح فلناهلكر اأوحىالشيطانالىقوه بمأنا نصبوا 
اك مجالسهم الي كانوا جاسون المها أنصانا وسموها باموائهم فتعاوا ولم تيد حنى 
اذا هلاك آأر 5 واسي الع عبدت 





قال ابن جربر رحمه الله حدئنا. ابن خيد قال حدثنا مرران عن سفيان عن 


15 التنقل في تعظيم الصالمين الى عبادممم 
«مومى بن تمل بن قيس أن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحينمن ني آدم 
.وكان لهم أتباع يقتدون بهم فلها ماتوا قال أحابهم : لو صورنا صورثم كان 
.أشوق لنا الى العبادة فصوروهم ذلما مانوا و جاء آتروندب اليهم ابليس ققال انما 
كانوا لعبد رمم ومم يِسْقّون المطر م انتهى 
٠فالشيطان‏ هو الذي ذين طم عبادة ال 2 وأممهم مها فصار هو معبودهم 
في الحقيقة كا قال تعالى ( ألم أعبد اليك يابني 1دم أن لانعبدوا الشيطان إنه لم 
عدو مين * وأن 0 هذا صراط مستقم » ولد أضل من؟ جبلا كثيراً 
أفل تكونوا تعقلون ) وهذا يفيد الحذرمنالغلوووسائلالشركوانكن القصد ما . 
-<سنافانالشيطان أدخن اولئكفيالك رك من باب الغلو في الصالحين والافراط في . 
محبتهم كا قد و ب زاد لات عله الامةأظ رهم الغلو والبدعفيقا لب تعظيم الصالحين 
وحبتهم الوقعراثيا عو أعظم من ذلك من عيادهم هممن درن الله » وفيرواية 
أنمقاو لوا ماعظم أولونا هؤلاء الاوهم برجون شناءتهمعند اللهأي برجون شفاعة 
أولئك الصالخين انين صوروا تلك الاصنام على صوره, وسموها باممائيم ومن 
هنا بعل أناتخاذالشنعاء ورجاء شناعةبم بطامها منهم شرك ,الله قال ابن القير رمه 
الله وما زال الشيطان بوحي الىعباد القبور ويلقي انالبناء والعكوف عليهامن محبة 
أهل القبور من الانبياء والصالهين وأن الدعا عندها مستجاب ثم ينقلهم منهذه 
المرتبة الي الدعاء سها” والاقسام على الله مها فان شاء الله أعظم من أن يقسم عليه 
او سئل يأحد من خاقه 3 
إفاذا تقرر ذلك عنده تقلهم منة إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة من 
.دون الله واتخاذ قبره وثنا تعلق عايه القناديل والستور ويطاف به ويستلم ويقبل 
:ويحج اليه ع عنده » فاذا تقرر هذا عندم م تقاهممنهالى دعاء الناسالىعباد نه 
واتخاذه عيدأومنسكا ورأوا أنذلك أنقع مرفي دنيام وأخراه وكل هذا مما قد 
عل بالاضطرار مندين الاسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسولهصل اشعليه وس 
لك د ارد ران ات الاك ٌْ 


قاذا تشرر ذلك تكلم تقليم 3 الى ان من نهى عن ذلك فك ص اهل' 


الضياء الشارق : ع 
الرتسالعالية وحخطبمءن منزلتهم 2 وزعم أنالاحرمتلم ولاقدرء وعصضب | لشركون 
اوت قلووم كم قال تعالى (واذا 0 ا وحده انارق قاوب الذين 
لايئمنون بال خرة 6 وإذا ذكرالذين من دونه اذا هر يستبشرون) وسرىذلك 
ف في تفوس م نتسب | وزو اين حى عادو 





وزءوا 1 أزلناء ل واه ديه ورسوله» دان ال (ونا كانوا أو أناءءان: 
أولياؤه الا المتقون ) انتعى كلام ابن القم رحهدالله تعالى 
قاذا عرفت ماتقدم من أن سيب كفرب في آدم رركم ديهم هو ااغاو في 
الصالحين لا يا بزعمه هذا الضال تتبين لك ان حال مشركي الاعلة مطرعل 
حال هؤلاء المشركين في هذه الازمان والواقع شاهد بذلك كا ذكره ابن اقم 
رجه لله تعالى 0 
نم قال العراقي : اذا تحققت هذا اتضح لك أنحال مشر الجاهليةلابنطبق 
لوجه من الوجوه على المسامين المتوسلين إلى الله بالانبياء الصالمين 
تأقول قد تقدم جواب هذا 
( وتوله ) فا وائك انوا الاصنام آلمة والاله معناه المستحق لاعبادة فهم 
قدا استقات الاصنام لاعبادة » واعتقدوا أو لا انها تضر وتنفم فعبدوها 
فأقول : أن أولئك المخذوا الاصنام والملائكة والانبياء والاولياء 
والصالمين المة يعبدونها من دون الله » والاله معناه الذي تألمه القاوب بالحمة 
والخضوع والخوف والرجاء » وتوابع ذلك مر الرغبة والزهبة والتوكل 
والاستغاثة والدعاء تيج والنذر والسحود' دعم أنواع العبادة الياطنة 
والظاهرة» فهو إله عدنى الوه أي معيود 6 واجمع أهل اللغة أن هذا معنى الاله 
قال الخو هرني أله بالفتتح إلاحة أيعبدعبادة 5 1 : ومنه قولنا ل وأضليإلام 
عل فعال ععنى متعول لانه ا ععنى معبود كقرل'ا امام فعال ععنى مقعوللانه 
3 نه . قال : والتأليه التعبيد » والتأله التنسك والتعبد . قال روية 
سحن واسترجعن من تأله © انتهى . وقالفيالقاموس: ألهءإلمة » وألوهةعيد ٠.‏ 
١‏ : لالس الضياء الشارق 


13 اه 
عبادةومنه لفظ الملالة واختلف فيه علىعشرين قولا يعنى في لفظ الحلالة . قال: 
وأصله انه معنى مألوه » وكل.ازمع.وداً إله عندمتخذه.قال : والتألهالتنسك. 
والتعبد انتهى . وجميع العلماء من المفسرين وشراح الحديث والفسقه وغيرمم 
يفسرون الاله بانه المعيود » فاذا كان ه_ذا هو معنى الاله في اللغة اه 0 
المستحق للعيادة المتقدم ذكرها دون من سواه» فن صرف منها 0 لشير له 
فقد أشرك ذلك الغير في عيادة الل . آنا كن امسر كين اعتقدوا أنْ للم 





تنفع ونضر فغير مسلم » قامهم قد اعترفوا أن الل هو || نافع الضار 1 المستحق 
للعياذة » ولكنهم ماأرادوا من عبدوه إلا الحاه والشفاعة وايقرومإلى الله اق 
كا هو قول الم عركين قٍِ هذه الازمان سنواء سواء . وقد قالصلى اشّعليه وم 
2 ا من كان قبل حدو القذة بالقذة حتى او كان فيهم من ألى أمه 
علانية لكان في هذه الامة من ,طعله. » وفي لنظ « حتى لو دخاوا جحر ضب 
لدخاتموه » قالوا بارسول الله : الهود والنصارى 7 قال « فن 76 .. 


(وقوله) فاعتقادهم هذا م ايها أوقعتهم في الشرك » فلها أقنست 
علبهم الحجة بانها لاملك ننعا ولا ع 0 لاوا اسم روه ان . 
فقول : لما أقام أ عليهم الحدة بأ رارهم أ ا هو الي ال 
يم الامو » وأن لعو انام الضار» أن مت لاك ل تن 0 
ولا حياة 6 ولا 1 واعترفوا بذلك » قال لله تعالى ( افلا تتقون )أي تون 
إٍ شرك قي العبادة 6 فان الفاعل لمذه الاشياء هو الذي السشحق العنادة دؤن من 
سواه » فول الكفار ( ماتعيدهم إلا ليقرونا إلى الله زانى ) كقول مشريهذه . 
الازمان لسنا نعيد الا اله (' والكن ماقصدنا بزيارة قبورهم الا التوسل ممم 
6 هذاخلاف منطوق الا 0 فبي مصرحة عنهم 0 اكنلا لذواهم 
وقدرتهم على النفع والضر بل أيقر بوهم الى اللهدو رشفعوا طم عنده 6 وهذا التوسل 
الذي يقوله عياد القبور ولكنه يسمى فياللفغة عبادة رى عل هذداتت. مه مشركو 


الجاهلية لان الاغة فظرنءة ل م وأنكرها الاخرون 1 تقدم ليأ نه ه في تعليق اخراء 
و عد رشيد رضا 
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ا 111 ل 1 01 
3 ألله تعالى والتيرك بهم لكوتم أخاء لَه المقر بين الذين اصطناهم واحة باهر ١‏ 

وقوله : ذكيف وز الوهابيةأن مع لاءء نين الموحدين مشلا أولتك| 1 00 

فأقول : ماجعات ت الوهاية المؤمنين الموحدين ل الم 0 6 وأعا حولت 
من فعل فعل المشركي كر لا واوا نلك في دمرف خالص<ق. 

: لله تعالى 4 و22 أنه ماأراد الا لاه وااشفاعة ممم رن عند لَه 

٠‏ (وقوله) اذ لاشك أنااث شر كين اعا كذروا سيب ع بادم عار ثيل الانبياء 
والملا؟ ك5 والاولياء | تى صوروها على 0 6 وسجدوا 0 وذدوا 6و مايه 
أء تقادم فيالملائشكةوالانبياء والاو لياء أنهم 1 1للة مع اللديضرونو شتعور :بذوامم 

تقول : وهؤلاء المث ل ف هذه الازمان اا كر إسيب غلوه في 
الانبياء والاولياء والصاطين” 6 والعكوف على قورهم 6 وك خانم 26م 
والاائحاء » المهم » ودعائهم » والذرح لهم » واانذر لهم »إلى غير ذلات هن ا 
العبادة المي تى. يتعلونها في هذه الاز أن عنك 2 2 1 ء والصاطين » فان 
من 0 هذه العبادة شيئا لغير الله كان كا » وإن اعتقد 0 مع 
ادعوهو ستغيث ورحوه » ويذبح لهء ويلجأ اليه» ويعلاق آماله به لايضر 
ولا يشثع وآ 9 يشتحق العبادة 

وقوله : ولذلك احتتج الله تعالى عل ابطال قوهطم وضرب الامثال للردعيل 
معد قل هم , في كثير من الآ بات بأن الاله كيم للعبادة يجب أن حون قادر؟ 
عل كشن الغفر وايصال النفع لمن عيدة» ا ماع دوه من جملة 
الحدثات المنافية للراوبية 

( تأقول وهذا هو المق ) ولكنه مع كوه منافي] للربوبيةفبومناف للا أوهية 
فكيف اذا عرفت أن حرا ماف 0 ايه صرفك عن. كونه منافيا 

لتوحيد الاطية لذن وحيد الراوبية هو الاقرار والاعتراف بان الله هو الخالق 

| ارازق 6 الي مت 6 المدر يع الاءور » وأنه الناف الضار 00 رت كلل 
شيء ا 6 وا المتغرد بالاجاد خم 0 غير ذاك من أفعال ارك 
وأما , وحيد الالهية فهو أن لوحد العبد ربه بأفماله الصادرة منه كالدعاءءوالموف 


155 الاستغاثة دعاء قدتكون عبادة 
والرجاء » والمحب والتعظم» والاستغانة والاستعاذةوالاستعانة » والتوكل ع 
والنذر والرغية » والرهبة والخضوع » والخنشوع والالاحاء » وغبر ذلك ام 
العبادة التي صرفها المشركون الاولون والاخرون لغير الله 
( واما قوله ) وأما المستغيث والمتوسلفبو براءمنهذهالعبادةوهذا الاعتقاد 
تقول : المنتغيث والمتوسل عل لفة هؤلاء المشركين لس هو بريناً من 
هذه العبادة وهذا الاعتقاد لان الاستغانة هي طلب الغوث وهو ازالة الشدة ' 
كالاستنصار طاب النصر » والاستعانة طلب العون » قاله شييخ الاسلام ابن يمية 
ومن المعلوم بالضرورة أن الله تعالى هو الذي يزيل الشدات » ويغيث الابقات 
وبرج الكريات » من زءأن الاستغانة 0 العباداتفبو مكابرإلحسيات» 
مباهت في الضروريات ”2 وفيالدعاء المشبور عن النبي صلى الثهعليه وسل أنه قال ' 
في دعائه ‏ اللبم أن المستتان » وبك المستفات » والتك [لشكى ) الحديت ٠‏ 
ودعاء المسلبين ياغياث الستغيئين » وقد قالتعالى ( اذ تستغيثونر بك فاستحاب 
ل ) فعدم ادخالها فيإ العبادة هو التحك والمكابرة من غير دلبل عقلي » 
ولا نص شرعي. ْ 
وقوله : إذ الا بات التي استدلت بها الوهابية انما زات حميعًا في الكفار' 
الذين عبدوا غير لله وإن قصدوا م ذلك الغير التقرب اليه تعالى » وفي 
الذين اعتقدوا أن مع الله الها آخر » وأن له ولداً وزوجة؛ تعالى الله عما يمول 
الظالون علواً كيرا 
(فأقول )قد تقدم الحوابعنهذا وأن العبرة بعموء اللانظلا بمخصوص|السبب 
١)‏ ) الاسةهانة والاستغاثة قسمان الاوك عادي وهو ماكان فيداثرة الاسبات 
وهو طاب الءون وا مساعدة على دفع جل أو وحردة مثلا ومنه ( وتعاونوا عللالبر 
واعقوى ) وطلاب الغو ثالانقاذ من سييع أو عدو ومنه ( فاستغائهالذي من شيءته 
على الذي.من عدوه ) والثاني ما كان فيا وراء الاسباب ما لايقدر عليه إلا الله ولا 
يطلب مىغيره كتسخير القاإوب وشفاء الامراض بغبرالتداوي والنصر على الاعداء 
بغيرالمساعدة فيالخرب والاقاذمن الثار والادخالفيانة فكل هذا خا ص الله 
تعالى كغيره منأ: اع الدعاءوهوعبادة يشرك بالله من وجبم! اغيره . وكتيه مد رشيد 
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( وقوله ) وليس في الآ بات النازلة في الكفار دلالة عل كور" الاستغائة 
0 ولي مع الامان بالله تعالى مهي عبادة لغيراللّه 
فأقوا ل : بل ذمها الدلالة الواضحة على أن من صرف اير اللسْيَامن العبادة 
الني لايستحقها إلا الله فبو مشمرك » فانصسرفها لغيرالله مناف للامان بالل تعالى 400 
فصل 
2 قال العراتي : قالت الوهابية إن الاستغاثة من نو ع الاعاء » وقد وردقي. 
الحديث أن الدعاء هو العبادة » فالذي يستغيث بي أو ولي فبو انما بعيده 
لاك الاستغانة » وحيث إن العبادة لاتصلح إلا 0 حده ؛ وإن عبادة غيره 
شرك كان المستغيث يه مشر كا 
م قال : فالمواب عل هذ أن ضمير التصل اغا يعد قصر التدعل مدن 
اليه وكذا تعريف الخبر 5 ذكره صاحب المفتاح وعليه الجبور» فقولنا الله هو 
الرزاق مثلا معناه لارازق سواه وعلى هذا فقوله عليه الصلاة والسلام «الدعاء.هو 
العبادة »دال عل أن العبادة متصورة على الدعاء فيكون المراد من الحديث أن 
العيادة ليستغير الدعاء ورؤيده قوله تعالى ( قل مايعبو بكم ربي اولادعاؤ؟ فتد 
كم )إلى مايصنع بكم ولا عبادتكم فان شرف الانسان بعبادته » وكرامته 
بعرفته وطاعته والا فلا فضل له على البهائم » والحج والصلاة والزكاة والصيام 
والشهادة كلها دعاء وكذلك التلاوة والاأذكار والطاعة فاتحصرتالعبادةفي الدعاء 
اذا تقرر هذا فلا حجة في الدديث إذ على تقدير كون الاستغاثة من نوع الدعاء 
كاقالته الوهابية لايلزم ان تكون عبادة ل أن الدعاء قد لايكون عيادة كاهو 
ظاهر . الى آخر كلامه : 
والجواب أن نقول الاستغاثة في طلب الغوث وهو إزالة الشدة كالاستتصاو 
طلب النصر والاستعانة طلب العون 5 تقدم ذكردعن شيخ الاسلام رجه الله 
)١(‏ يني للارعان الصحيح المنجي في الاآخرة لا لأصل الاعان بوجود الله 
ور بوبيته فانالله يقول ١‏ ومارؤهن كترم الله لاوم م شمركون) وكتبه د رشيدرضا 


ل 0 الصا ريا 








وقال غيره : الؤرق بين الاشتغانة والدعاء أن الاستغانة لاتكونالا منالمكروب 
والدعاء أعم من الاستغانة لانه يكونمن المكروب وغير المكروب فعطف الدعاءعلى 
الاستغاثة من عطف العام على الخاضً ينهما عموم رتفرصض مطاق فسان 
شي مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة فكل استةانة دعاء وليس كل دعاء استغالة 
قاذا تبين لاك أن ينهم عموها وخصوصا مطلقا وان كل استغاثة دعاء وقدعامت 
١‏ نالدعاء هو العبادة بنص رسول الله صلى اللّهعليدوسل فاعلم أن الدعاء نوعاندعاء 
عبادة ودعاء مسثلة وبراد نه في القران هذا تارة وهذا تارة ويراد به مموعبها 
قدعاء المسئلة هو طلب ب ماينقع الداعي من جلب نفع آو كشف ضر ولهذا أنكر 
الله على مر ندعو أحداً من دونه من ن لامك 1 أولا 1 تعال 
(قن الف درن هن دون مالا علك ل ضرا ولا نقْعا والله هو 6 العلم 
وقوله (قل تدعو من دون اله ماله ثتءنا ولا يضرنا ونرد على ان 
إذ هدانا الله )ل بات وقال ( ولابدع م من دو نانتمالا ينفعك ولا يض رك فانفعات 
غانك اذ أمنالظالمين)قالشيخالاسلامر حمها نفك دعاءعبادة مستاز م لدعاء ال 
وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة قال الله تعالى( ادعوا رب تضرعاوخفية 
أنه لابجب العتدين ) وقال تعالى ( قل أرأيسك ان أنا م عذاب الله أو أتنكم 
ااساعة أغيرالتدعون إ نكنم صادقين 7 * بل اياه #دعون فيكشفماتدعون اليه 
إن شاء الله وتنسون ماتشركون ) وقال تعالى ( وان المساجد لله فلا تدعوا مع . 
الله أحدا ) وقال تعالى ( له دعوة المق ) الآ ية وأمثال هذا في القراآن في دعاء 
السألة اكثر من أن صر وهو يتضمن دعاء العبادة لأن السائل اخلص سواه 
لله وذلك من أَفْضْل العبادات » وكذلك الذاكر لله والتالي لكتانه و>وه طالب 

ن الله ف المء: نى فيكون داعا ا ٠.‏ فتبين مهدا م ن قول شيخ خ الاسلام 0 ا 
العيادة 0 لدعاء المسألة كا أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة 

وقد قال تعالى عن خليله ( وأعيزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ري 

1 أن لا اكون بدعاء رلي شقيا * فلها اععزطهم وما يعبدونمن 0 اللّْه) الاابة 
خصار الدعاء من أنواع العبادة فان قوله ( وادعو ربي عسى أن لااكون بدعاءربي 


الضاء الشارق كا 
شيا ) كقول زكري( رب إني وهن العظم وال ال عا ارأس شيباو! أدكن 
بدعائكرب ا 0 دلي الله تعالى به ف بي مو أضع من كتانه كقوله (ادعوا ربج 
تضرعا وخفية 0 إل قوله ( وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة انه كر امن ع المحسنين) 
وهذا هو ذعاء المسألة المتضمن للعبادة فان الداعي برغب لل المدعو و مخضم له 
وتذال 6 وضاط هذا أن كل 0 شرعه الله لعياده وأهثم به ففعله ل عبادة 
فاذا صرف من تلك العبادة شيعا لغير الله فهو مشرك مصادمنا بعث الله بدرسوله ْ 
عن قوله ( قل الله أعبد مخلصا له ديني ) 
فاذا ثبت أن الاستغاثة من أنواع الدعاءوأن كل استغانةدعاء وليس كلدعاء 
استغانة وتشرر أنالدعاء توعان دعاءمسألة ودعاء عبادة وأنكل دعاء اد يم 
الدعاء المسألة » وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة » تبين لك أن الاستغانة 
من أنو اع العبادة » وكيف لانكون من أأواع العبادة وقد قالتعالى(إذ تستغيثون 
ربك فاستجاب لي ) وقوله صلى الله عليه وسل في الدعاء المثهور « الهم أنت 
الاستعانو بِكٌّالمستغات واليِكالمشتى » الحديث وقول المسلمين باغياث المستغيئين 
كَانْ ذان لم ب نهذا من العبادة فلاندري ماالعبادة » ولامادعاء المسألة امتضمن لدعاء 
العادة »وقد 0 شيخ الاسلامر مه أت : العيادة أسم حام ع لكل ماحبه الله 
ويرضاه من الأقوال أقوال والاعمالاظاهرة والباطنة 5 اذا عبد هذا واتضح فقول 
)١١‏ هذا تعريف الذرا رفك الأدرادة الشرعية بأنواعبا نا العيادة المطلقة 0 
لى قدل وه معاد م م إلى من يعتقد أن له ساطة غيبية وراءالاسياب المشتركد 
بينالخاق يقدر ما اك يضر بذاته وهو الرب أذ كاعر وحاهه حمل الرب 
على ما., بريد م ئة كاعتقاد المشر ذين فيمن عبد وهم ودعوهممع اللهليقر يوثممنه و لشفعوا 
لهم عنده . ذميادةوؤلاءفاسدة تغضباللّهتعالى . والدعاءقسمان كا قلنافى الاسة تعانة ' 
والاستداثة ة دعاءعادةوهوالطلب المطلق والنداء كن ن يدعو آخر لعملعادي أو طعام 
ومنه قوله تعالى ول" يأب الشهداعاذا مادعوا ) وقوله (ان أي بدعوك لجز يك) )ال . 
وحديث ث مسملم « من دع ي الى عرس المي « - ودماء عيادة وهو ما يطلب من : 
عمقل أن لدساطة وراءالاسباب > 1 أن يعطيه أعراً دن غيد طر يق الاسباب 
1 و يسول له مال“ بقدر عليه منها بذاته أو بأ ثيره عند الرب تعالى . وأما حدرث 
د الدعاء هو العيادة 5 دك 2 الحج عرفة» فالقصر فيه اضاني لاحقيق 
وكتية جد رشيد 


3" التفرقة بين العادة والعبادة في الدعاه . 





هذا الملحد ان ضمير التصل انما فيد قصر المستدعل المند عليه وكذا تعريفه 
الخبر كا ذكره صاحب اامتاح وعليه الجبور ققولنا : الله هو الرزاق مثلا معناه 
لارازق الخ سواه » فيقال لهذا الملحد نعماذا كان الحصر أو القصر خقيقيا فانهمن 
المعلوم انه اذا قلنا الله هو الرزاق فعناه حقيقة لارازق سواه » وعلى هذا فقوله 
عليه السلام« الدعاء هو العيادة © دال على أن العبادة متقصورة على الدعاء فيكون 
المراد من الحديث أن العبادة ليست غير الدعاء الم ْ 

( فنقول ) ليس الا كا توه تواا الحصر والتصر فيهذا المديث الدعائي 
كا يستفاد ءن ضمير الفصل الحم بين المبتد! والخبر والحصر وان كان ادعائيا 
فبو يدل على أن الدعاء هو معظم العيادة وح اراك راحليا راشف باومثل 
هذا الحديثال1ديش الذي رواه أو داود فيمننهوالامام أمدني' المسندمن حديث 
ابن بكرة ان رسول الله صلى الله عليه وسم قال « ينزل ناس من أمتى بفائط 
يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون ٠ن‏ 
أمصار المباجر بن © - وفيروابة المسدين_فاذا كان في آخر الزمانجاء بنو قنطوراء 
عراض الوجوه صغار الأأعين حتى يزلا على شط النبر فيفترق أهلها ثلاث فرق 
فرقة بأخذون أذنابالبقر والبربة وهلكوا » وفرقة يأخذونلا نفسهم وكفروا » 
وفرقة ة جعاون ذرايم + داف ارود وهارارعم وأوائنلكثم الشر شبداء » فاخيرفي 
هذا المديث ا أوائك #الشبداءو أمهم خصوصون ,الشبادةد ون سار القية 6 
يستفاد من اله الاشمية المعرفة الطرفين ومن ضمير الفصل المقحم بين المبتد! 
والخبر ء والحصر وإن كان ادعائيًا فبو يدل على شرف الصنف وفضيلته اتتهى 

وكذلك قولهتعالى في المناققين ( هم العدو ذاحذرهم ) فبذا بدل على شدة 
عداوتهم من بين سائر الكفار لاعلى أنه لاعدو سواهم وكذاك قوله ( أولنك م 
الكاذون ‏ أوائك م الظالمون ) وهذا بين محمد الله لاخفاء به م أنه ورد في 
حديث آخخر «الدعاء مخ العبادة»من حديث أنس » مع أن الحصر أو القصر في 
قوله صلى الله عايه وس « الذعاءهو العبادة » كا قال بعض شراح الحديث ا 
حمر أجد اللرئين ف الاخر يتتدان الدءكء لبا وخالصيازر كنا الاعظم وتحديث 
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أنسا الدعاء مخ خ العبادة» يظهرمعنى القصر فيحديث النعان التقدم قاندقم الاشكال 
عما ذ كره العراقي : 

١‏ وأما قوله 4 اذا تقرر هذا فلا ححة في الحديث إذع ل تقدير كون الاستغائة 
من نوع الدعاء يا قالته الوهابية ,لايازم أن أتكون غبادة ا ان الدعاء قد 0 ٌّ 
عبادةكم هو الظاهر 

00 فالمواب » أناقذيينا فيا تقدم مايبطل دعواه الكاذبة الخاطئة وبينا ان. 
العبادة ليست منحصرة في الاعاء بل الدعاء من الواع العبادة اا ام 
لكل ما بحه الله وبرضاه من الاقوال والافعالالظاهرة والباطنة فالدعاءهو مخ 
العبادة بنص رسول الله صلى الله عليه وسل والاستغاثة من اخص انواع العبادة 
واشرفها إذ هي دعاءمسألة متضمنة لدعاء العبادة فاذا تبين لك ماذكر ناه فالدعاء. 
الذي جاء فيقوله( نوم يدعوك فتستجيبون>مده) وفيقوله (لاجعلوادعاءالرسول. 
بنك كدعاء بعضك بعضا )وها اشبه ذلك مما هو يمعنى النداء المجرد عن معنى 
العبادة إذ الدعاء كونه في الاصل ععنى النداء والطلف هما لامرية فيه 5 قال 
الراغب الدعاء. والنداء واحد لكن قد يتجرد النداء عن الاممروالدعاءلا كاد 
يتجرد فلا يدخل في دعاء العبادة المستازم لدعاء المسألة كا انه يذخل في دعاء 
المسألة المتضمنة للعبادة وهذا لابروج الاعلىطغام العراق الذينه كالانباط اوالبرير 
او الزن الذين لامعرفة لهم بلغأت العرب فالوهابيقلا يقولون أن كل مطلق دعاء 
يكون عبادة فادخال هذافيمعنى العبادة ترويم وتلبس وسؤسطه وهذه اايضاعة 
لاتروج علينا ولا تنؤق لدينا 

#واماة, وله 4و لا يقال لطاب من غيره 1 0 ماوع ؤان من 
طلب ب غير أت حلب منذعة أو دفم مضرة يكونداعياطا لياسائلا منهوقد 8 0 
الرازي حت قوله تعالى (ولا تدع من دون إشّمالة لك الاك ذانفعات. 
فانك إذاً من الظالمين )ما يقتضي ان المراد بالدعاء في هذه الك ببة طلب المنفعة. 
والمضرة ونصه هكذا يمني لو اشتغلت يطلب المنفعة والمضرة من غير الله فأنت 
من الظالمين الى آخر كلامه وقال الشبيخ صنع الله الخلبي وامام الاستغائة بالقوة 


00 التوسل وأدلته 





والتادر او فى الافور المعنوية من الشدائد كالر صن ودوف الشرق والض اق 
والفقر وطلب اارزق ونحوه فن خصائص الله ألا طلب فيهاغيرها نتهى ذا اطاب 
سؤال:والسوّال فى مدنى الدعاء2"© 
فصك 
قال العراق التوسل واد خواره قل الأوض في الطلت نين لك أرراة 
المراد من الاستغانة بالانبياء والصالهين والتوسل بهم هو أمهم أسباب ووسائل 
انيل اللقصود وأرن الله تعالى هو الهاعل كرامة لمم لاأنهم #الناعلون » 5 هو 
المعتقد الحق في سائر الأ فعال فان السكين لاي 0 بنفسه بل القاطم هو الأدتعالى 
1 سيب عادي خاق الله تعالى القطع عند ْ 
فالجواب : أن تقول وقبل الكلام على 1 دعواه لابد من مقدمة ينبني 
عليها الجواب » فتقول قال شي الاسلام ابن تيمية رمه الله تعالى » انظ التوسل 
بالشخص والتوجه به والسؤال بدفيه اججال واشتر اكغلط سببه منلم يغهم مقصود 
الصحاة براد به التسبب به لكونه داعيا وشافء.] مثلا أو لكون الداعى محبا له 
متلانا لاسه منتنا ب فكرن اب انا سس الال له وإتاعه له وأا عا 
ااوضلة وشئاعته وبراد به الاقنام به والتوسل بذاته فلا يكون التوسل لابثيء 
عنه ولا بثيء من السائل بل بداته أو بمجرد الاقسام به على الله فهذا الثأني هو 
الذي كرهوه ومو عنه وكذلك لنظالسؤال بالشىء قد براد به المعتى الاولوهو ' 
التسبب به لكونه سبي في حصول المطلوب وقد براد. به الاقسام واذا تبين لك 
هذا ناعم أن معنى التوسل في لفة الصحابة رضي الله عنهم وعرفهم أن يطلب «نه 
الدعاء والشماعة فيكون التوسل والتوجه به في الحقيقة. بدعائه وشفاعته» وهذا 
لاخداور وه ؛ بل هذا هو المشروع كا في حديثالثلاثة الذين أووا إلى الغاروهو 


)0( التحقيق ماتقد: ماتقدم وهوااتفرقة ةين العادة والعيادة فالغر يق إذا طلب ؛ الثوث 
والانقاذمن أناس يقر به لا تعد استغا ثتهعيادة لم واذا طلب انه منغائب أت 
لاعتقاده بقد رتهعلى! نقاذه بذاته أو بأثيره في إرادة التهتمالليفبذهالاستذائةعبادة <ما 
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حديث مشهور في الصحيحين فاتهم توساوا إلى الله بصالم الاعمال لان الاعمال 
الصالحة هي أعظ ا سل به العبد إلى الله تعالىويتوجه بهاليهو يسأله به لانموعد 
ل انا وعملوا الصالحات ويزيدثم من فضله (وقال ربك ادءوني 
استجب ل> ) وهؤلاء دعوه بعبادته #وفعل ما أعس به من العمل الصالح 
وسؤاله والتضررع اليه » فن جعل دعاء الاولياء والصالمين سببا انيل المقصود 
كن يطلب من الولي أو الصا أن يدعو الله له لكونه مطيعا لله محبا له » فيشفع 
له عند الله بدعاء الله له فبذا سدق ء فقدكان الصحابة رضي اللهعنهم يتوسلون الى 
الله سبحانه برسوله فيدةو الله لهم » كا قال عمر بن الخطاب رضتي الله عنه اللهم 
انا كنا اذا أجد بنانتوسل اليك بنبينا فتستينا » وإنانتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا 
فاستسةوا به كا كانوايستقون بالنبيصلىالله عليه وسل فيحياتهوهو أمهم يتوسلون 
بدعائه وشفاعته لهم فيدعو الهم ويدعوا 1 كلامام والمأمومين من غير ان 
6 نوا يقسمون على الله بمخلوق » 5م ليس هم ان قسم بعضهم على بعض مخاوق 
افاذ! نحت ذلك فاعل أن التوسل فيعر ف أهلهذا||ازمان واصطلاحهم هو دعاء 
الانبياء والاوايساء والصالمين وصرف خالص -ق الله تعالى لهم مجميع أنواع 
العيادات من الدعاء والخوف والرجاءوالذ, .م والنذر والالتجاء الهم والامتغاثة 
لكسشّف الكربات واغاثة اللبفات » ومعافاة أولي العاهاتوالبليات» إلى غيرذلك 
من رن الي صرفها رن أغير اطر الارض والسموات 6 شن صرف من 
هذه الانواع شيئا لغير الله كان مشر كا وسيأني الكلام على مسأل الاستغاثة 
ناما | قوله ) إنم أسباب ووسائل انيل المقصودءوإن الله تعالى هو 
القاعل إلى اخره 0 
فأقول : وهذا هو قول الحاهلية الكغار فانهم ماعبدوا الانبياء » والاولياء 
والصالمين الا لكونهم أسبابا ووسائل انيل المقصود والا فهم يعتقدون أن الله 
هو النافع الضار وأنه المتئرد بالايجاد والاعدام » وأن الله هو الخالق للاشياء» 
0 الله هو رب كل شيء ومليكه 6 ولا يعتقدون أن الهم الى بدعوما من 


ع الك امات والعنة با 


دون الله من الانبياء » والاولياء » والصالمين » والملانكة شاركوا الله في خاق. 
السموات والارض » أو استقلوا بشيء من الندبير والتأثير والايجاد » فنأثيت. 
الوسااط بين الله وبين خلقة كالوسائط الى تكون بين الملوك والرعية قرو 2٠‏ رلك" 
بل هذا دبن عباد الاوثان ٠‏ وقال شبخ الاسلام :لحاس أن يقال تحنلا ننازع. 
في اثبات ماأثبته الله من الاسباب والحه » لكن من هو الذي جعل الاستغانة 
.بالحاوق » ودعاءه سببًا في الامور التى لايقدر عامها إلا الله » ومن الذيقالانك. 
اذا استفكت هيت أو عاتب من الإشى كآن أو غيره كان ذلك سي اق حدرل 
الرزق والنصر والهدى وغير ذلك مما لابقدرعليه إلا الله » وءنالذيشرع ذلك 
واس به » ومن الذي فعل ذلك من الانبياء والصحابة والتابعين للم باحسان . 
فان هذا المقام حتاج إلى مقدمتين : أحدهها أن هذه الاسباب مشروعة لابحرم. 
فعلبا ء فانه ليس كلماكان سببا كونيا يجوز تعاطيه» فان المسافر قديكون سفره ساي 
لأخذ ماله وكلاهها حرم » والدخول في دين النصارى قد يكون سبي لما ليعطونه 
وهو رم » وشهادة الزور قد تكون سبي لنيل المال يوْخْد من المشبود له وهو 
حرام » وكثير من الفواحش والظل قد يكون سببًا انل مطلب وهوجرموالسحر 
والكبانة سبب في بعض المطالب وهو حرم » وكذلك الشرك كدءوةالكوا كب 
والشياطين » بل وعبادة البشر قد يكون 8 ألبعض المطالس وهوحرم فان اله 
تعال جرم من الاشتاب ما كن مسسديه راجح عل مسلحته الى إن كد 
حصل به بعض الاغراض أحيانًا » وهذا المقاءتما بظر باضلالهؤلاء المشركين 
لقا وأمس/ فامهم مطالبون بالأدلة الشرعية انتعى 

( وأما قوله )وإن الله تعالي هو الفامل كرام لم لا أنيمم الفاعلون 

فالمواب أن تقول : أولا ليس دعاء الانبيناء والاولياء والصاطين 
لدت كه نيل المقصود سب شرعاء فان هذه من الاسات الحرمة كا 
تقدم في كلام الشيخ 

وثانيا لو سامنا أن الكرامات سبب فن أبن ِوْحَذ انها سبب يقتضي دعاء 
من قامت به أو فعلت له » ومن أي وجه دلت الكرامةعلىهذا » وأفضلالناس. 
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الرسل والملاتكة من أفضل خلق الله » وم من المعجزا توالكرامات والمقامات 
ماليس اغيرهم » فقد جاء عيسى بن هري بما هو من أفض ل المعجزاتوالكرامات 
يخلق من الطين كبيئة الطير فينفخ فهها فيكون طيراً باذن الله ويبرىء الاكه 
والابرص وبحي الموى باذن الله وينبتهم من الغيب ما بأكلون ومايدخرون وقد 
أنكر الله تعالىعلىمن قصده ودعاه فيحاجاته وماانه وأخب رأنفاعلذلك كافر به » 
ضال بعبادة غيره » قال تعالى ( ولا يأس؟ أن تتخذوا الملائكة والنبيين أريابا. 
أبأمسكم بالكفر بعد إذ أثتم مسامون ) والارباب ثم المعبودون المدعون . وقال 
تعالى فيدن عبدوا المسيح ( قل أتعبدون من دون الله مالا اك لك ضيراً ولا 
5 و د هو السمد يع العلمم ( فاخير تعالى ء ن المسيح أنه لامك من دعاه نفعاولا 
- » وان قل 5 0 « وابطلعبادته وأ نكرها ندال كار ومعحزانه 
أوضح من الشمس في وسط المهار 

( وأما قوله ) فان السكين لايقطع بنفسه ء بل القاطع هوالله تعالى والسكين 
سيب عادي خلق الله تعالى القطم عنده 

فالمواب أن يقال : هذا القول من أقوال أهل البدع والاهواءو ليسهو من 
كلام م أهل السنة والجاعة . قال شيخ الاسلام : وهؤلاء ثمالاقترانية الذين يتولون 
إن الله يخلق عند السيت لاباسبب ومن نحا نحومم من المتصوفة القائلين باسقاط 
الاسباب الظاهرة » وذلك أن عندمم ليس في الوجود ثيء يكون سا لنذيء 
أصلاء ولا ثيء جعل لشيء » ولا يكون شيء لشيء فاليم عندثم ةك 
بالاكل ولا العم الماصل فيالقلب بالد ليل » ولامابحصل للهتوكل مس الرزق والنصر 
له سبل أصلا لاني نفسه ولا في نفس الا ولا الطاعات عندهم سبب للثواب 
ولا المعامي سبب للعقاب » فليس لانجاة وسيلة » بل محض الارادة الواحدة 
يصدر عنهاكلحادث » ولصدر مع اله > خر مقر ه اقترانا عاديا د ن أحدها 
متعاق بالا رع ات ار سك ان ون لجل ماذرج ‏ قدت من 
اران احدها بال خر يجعل أحده) امارة وعام » ودليلا على الآخر عفني اذا , 
ات دن عاد كن الآ جره رودا بقة. ولد العا امف اقلت 


.م لمات وال الام 





حاصلا مهذا الدليل » بل هذا أيضاً من جملة الاقترانات العادية ْ 

وقال أيضًا بعدكلام سبق : وكذاك أيضًا ازمت من لايثبت في الخلوقات. 
أسبابا وقوى وطبائع » ويقولون إن الله بعل عندها لا بها » فيازم أزلايكونفرق 
بين انقادر والعاجز » وإن أثدت قدرة وقال انها مقترنة بالكسب عقيل له تثبت 
فرقا معقولا بين مائثبته من الكسب وتنغيه من الفعل ء ولا بين القادر وااعاح:٠‏ 
إذ كان تجرد الاقئران لا اختصاص له بالقدزة » فان فعل العبد يقارنحياتهوءهه 
وارادته وغير ذلك من صفاته . ذان ل يكن للقدرة تأثير إلا جرد الاقتران فلا 
فرق بين ااتدرة وغبرهاء وكذلك قول من قال : القدرة مؤئرة في صفة الفعل 
لاني أدله كا يقوله القاضى أو بكر ومن وافقه » فانه أثبت تأثيراً بدون خلق 
ارب فلزم.أن يكون بعض الموادت لم يمخلقه الله تعالى » وإن جدل ذلك مهلها 
مخلق الرب فلا فرق بين الاصل والصغة » وأما أئمة السنة وجمبورهم فيقواوت 
اذل عليه الشرع والعقل » قال تعالى ( فسقناه إلى بإرميت فأنز لنانهالماء قأخرجنا 
به من كل المُرات ) وقال ( وما أنزل اللّه من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد 
متها ) وقال تعالى ( مبدي به الله من اتبع رضوانه .بل السلام ) وقال تعالى 
( يضل به كثيراً وبدي به كثيراً ) ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة بخير 
الله تعالى انه حدت الموادث بالاسياب انتهى المتصود منه . 

وقال ابن القم عدا عاك عالت ال دري اك لعولا 
الدعاء علامة مجردة نصمها الله تعالى سبحانه امارة على قضاء الحاجة ففتى وقف 
العبد للدعاء كان ذلك غلامة له وامارة على أن حاجته قد قضيت » وهكذا .5اذا 
فا ا في زمن الشتاء » فان ذلك د ليل وعلامة على أنه عطر قالوا' 
وهكذا حي الطاعات مع الثواب والكفر والعامي مع ااعقابهي أماراتمحطة 
لوقوع الثواب لاأنها أسباب له» وهكذا عندم الكدر مع الانكدار » والارق. 
مع الاحراق والازهاق مع القتل ليس شيء من ذلك سببا البئة »ولاارتياط بينه 
ون مايرتب عليه إلا عجرد الاقئران العادي لاالتاثير السببي» وخالفوابذلك 
المس والعقل والشرع والقطرة وسار طوائف العةلاء » بل أضحكوا علمهم 


العا كارف 5 ا 





العقلاء . والصواب أن هنا قسما ثالنا غير ماذكره السائل وهو أن هذا المتدور 
قدر بأديات ومن نأسيانه الدعاء ٠‏ ف بقدر مجرداً عن ن سببه » ولكن قدز سببه فتى 
أ العيد الدب وقع القدور 6 وه تى مام 1 ا انتى المقدور وهذا 0 
قدر الشبع وازي بالاكل والث سيرب 6 وقدر الولد بالوطء ٠‏ وقدرحصولالزرعبالبذر 
وقدر خروج نفس الإيوان بتبحه إلى أن قال : وقد رتب الله سبحانه خصول 
الخنيرات في الدنيا والاخرة » وحصول الشر في الدنيا والا خرة في كتابه على* 
الاعمال رن الجزاء على الشرط 6 والمعاول على العلة 2 والمسن عَنْ اميت » 
وهذا في القران بزيد على ألف موضع إلى آخر ماقال رحمدالله تعالى : والمقصود 
بيان ضلال هذا الملحد يي قوله : والسكين سبب عادي خاق لله القطع 0 
دا هذا الماحد أنواع من الشر والضلال قأضاف || لى ١‏ كونه هت ركفيعيادة 
الله غيره مذهب الأمدية اناف لعلو الله على خاقه » ونني صئات كله ولعوت 
حلاله م6 ومذهب المعنزلة والرافضة ة مع مذهب المهمية ف <ححلك رؤية ل تعالى 
ف الادرة . رمده الإقرائة فى اساظ سات القائلن إن ألم اق علد 
ا ات 6 وراد هذا الماحد أن دعاء الانبياء والاولياء والصااين 
: سبب عادي ليل القصود » وقد تقدم من الادلة مابين أن تعاعلي هذا السبب 

حرم » وأن دعاة الاموات والغا تبي مر ن الاواياء والصالمين والاستغاتة مهم 9 
لابقدر عليه إلا الله 3 درك وأنه 0 سيب شرعى 


فصل 
وأما قوله قال السبي والقسطلاني في المواهب اللدنية والسمبودي فيتاريع 
. المدينة وان ححر في المؤهر المنظ أن الاستغاثة به عليه الصلاة والسلام و بغيره 
من الانبياء وألصالح-ين اما مي بمعنى التوسل مجاهم والمستغيث يطلب من 
المستغاث به أن يجعل له لغوت من هو أعل منه والمستغات به في اساتيقة هو الله 
تعالى والنبي صلى اله عليه وسل واسطة بين المستغرث وبين المستغاث به اميق 
فالغوث منه تعالى انما يكون خلمًا وإحجادا والغوث من النبي تسببا وكبا 


ا دعو أن الاستناثة وجل 
١‏ تالحوات 4 أن يمال وهكذا كان المثسكون السابةون الذتن بعث الله 
«الرسول ااءِ يهم فامم كانوا عدون . أن أن تعال عر اخالق أو عد وما 
إل صنام فقولون سات وؤسائل عادية ن أجل ذلك كانوا لدع ونهم 
-ويستغيثون مهم ويعبدوهم وهذا هو دأب عبدة الصالمين والقبور في هذا 
رمات يدعوم ويستغيثون بهم وينحرون م وينذرون هم والدعاء والاستغاثة 
والنحروالنذر كابا من أقسام العبادة واذا جعام لأظ الدعاء والاستغاثة والنحر 
والنذر التي هي من أقسام العبادة على معناها الجازي فكذلك فليحمل انظ 
العبادة الواقع في كلام المشركين الأولين الذي حكاء الله تعالى عنهم حيثقال 
سبحانه وتعالى ( مانعبدهم إلا ليقربونا الى الله زان ) ثما وجه الغرق قال شيخ 
الاسلام انن تيمية رمه الله في رده على ابن البكري في مسألة الاستغاثة وانه , 
حرف الكلم عن مواضعه ومسك تشاهه وترك الحككا يفعله النصاري وكا 
1 هذا الضال يعني ابن البكري أخذ لظ الاستغاثة وه يتنقسم الى الاستغاثة 
الى والميت والاستغاثة بالى تكون فيا يدر عليه لجعل 5 ذلك كله واحداً 
ا حمل النوال: الفح من مس الاستفاة ول يكنه داك 
حتى جعل الطالب مه اعا طلب من أ دنه ايت 4 ميت الله ب 6 
جعل الاستغاثة يكل ١ت‏ من نبي وصالم ان صرح عليه الاين ورك 
هنبا انه جعل المتوسل به بعد موته في دعاء الله متغانًا به وهذا لايعرف في 
له ل من الام لاحقيقة ولاعجازا مع دعواه الاجماع على ذلك فان المستغاث 
هو المسؤل المطلوب منه لا المسؤل به ع الثاني ظنه أن توسل الصحابة في حياته 
فان توسلا بذاته ضلى الله عليه وس لابدعائه وشفاعته فيكون التوسل .به بعد 
ا “كذاك وهذا غلط » الثالث انه أدرج السؤال أيضا في الاستغاثة بدوهذا .. 
صحيح جادْزفي حياته وهو قد سوى في ذلك بين محياه وتماتة وهذا امات ف 
لظ الاستغانة لكن أخطأ في التسوية بين امحيا والمات وهذا ماءلمته ينقل عن 
عن أحد من العلهاء لكنهموجودني بعض كلامالناس مثل الشيخ>ى الصر صر ي 
فني شغرهقطعة منه والشييخ مد ابن النعران له كتاب المستغيئين بالنبي صلى الله 


الضياء الشارق ١‏ و 


٠‏ عليه وسلٍ في البقظة والمنام وهؤلاء ليسوا من العاماء العالمين بمدارك الأحكام 
الذين بِوْخْذْ بقولهم في شرائم الاسلام و.عرفة الخلال والحرام وليس طم دليل 
شرعي ولا نقل عن عام مرضي بل عادة جروا عليها وكان بعض الشيوخالذين 
أعرفهم وهم فضل وعل وزه_د اذا نزل به أى خطا الى الشيخ عبد القادر , 
.خطوات معدودة واستغاث به وهذا يفعله كثير من الناس وطذا لما نيه من نبه 

من فضلائهم تنبهوا وعلموا أن ما كانوا عليه لبس من دين الاسلام بل مشابهة 
لعباد الاصنام أنهي 

وقال في الرسالة السنية فاذا كان على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ممن انتسب الى الاسلام من هرق منه مع عبادته العظيمة فليعل ان المتتسب الى 
الاسلام وااسنة في هذه الازمان قد يمرق أيضا من الاسلام لا سباب منها الغلو 
في بعض المشايخ بل الغلو في علي بن أبي طالب بل الغلو في المسبيح عليه السلام 
فكل ٠‏ من غلا في ي أورجل صا وجول و نوعا من الالمية بل أن شول 
باسيدي فلان انضر ني را ي أو ارزقي نى أو نا فيحسيك وو هذه الاقوال 
فكل هذا شرك وضاذل ستناب صاحيه قآن نات وألا قتل فان الله سبحانه 
وتعالى انما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبدوه وحده لاشريك له ولا بدعى 
عه إله والذذين يدعون مع الله الحة أخرى ٠ثل‏ المسيح والملائكة والاصنام ل 
يكونوا يعتقدون اها تلق الخلائق.أو تعزل المطر أو تنبت النبات واعا كانوا 
يعبدوتمم أو يعبدون قبورثم أو يعبدون صورثم يقولون اما نعبدثم ليقربونا الى 
الله زانى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » فبعث الله سبحانهرسله تنهى عنأن 
بدعى 1 من دونه لادعاء عبادة وله ذعاء اانه | نتهى 

وقال أيضا من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عامهم وبدعوهم وسأهم 
0 اجماعا نقله عنه صاحب الغروع » وصاحب الانصاف » وصاحب الاقناع 
وغيرث والمقصود أن شيخ الاسلام رحمه الله جعل الاستغانة بغير اللّهمن الشرك 
الاكير احرج من الملة.. 

١‏ وقال المافظ محمد بن عيد المادي رحمه لله في رده عل السبي في قوله | إن 

غ -١‏ الضياء الشارق 


2.٠ 6‏ الاستكانة شير ان شرك 





المبالفة في تعظيمه أي الرسولصل الله عليه وسل- واجبةانأره دناياةة عن 
مابراه كل أحد تعظيا حتى الحج إلى قيره » والسحودله » والطو لك بهء واعتقاد 
أنه بعل الغيب » وانه يعملي ومنع ولك لمن استغاث نه من دو ناللّه الضر والنقع 
وأنه يقضي حواتم السائلين » ويفرج كربات ارين 2 يشفع فيمن يشاء 
و.دخمل الحنة من يشاء ء » فدعوى المبالغة في هذا التعظم سالغة في الشرك 
.و نسلاخ من جملة الدين اه 1 : 

( واما قوله ) ذا لفوث منه تعالى انما يكون لقا وايجاداً والغوث من النبي 
صلى الله عليه وسلم اعا كرون تننا وك 

فأقول : هكذا كانت مشركوا الجاهلية حذو النعل بالنعل كنوا بدعون 
الصالحين » والانبياء » والمرسلين طالبين منهم الشفاعة عند رب العالين ؟! قال 
تعالى ( ويعبدون من دون اله مالا يضرم ولا 0 وشولون هؤلاء شفتعاؤنا 
عند الله ) وقال تعالى ( مانعميدم إلا ليقرونا إلى الله زان ) على أن القول بأن 
استاد الغوث الى الله تعالى اسناد حقيتى باعتبار الخلق والاتجاد وإلى الانبياء 
والسالحى اناد جازى راان القسيب والكت ني الطازن. انه 
وجوه (الاول )أنه لو كان مناط الاسنادالحقيقىاعتبار الخلق » والايجاد 5 توهمه 
صاحب الرسالة لإم أن يكون اسناد أفعال العباد كلها إلى الله تعالى حقيقيً » فان 
اعتقاد أهل السنة والماعة أن الخالق لافعال العباد هو الله تعالى » وهذا يقتضي 
أن نتصف الله تعالى حقيقة بالاعان » والصلاة ء والزكاة » والصوم » والحج »> 
والحباد » وصلة ايم » وغير ذلك من الاعمال المس:ة » وكذلك بتصف حقيقة 
بالاعمال ااسيئة منْ الكفر » وااشرك » والفسق » والقجور » والزناء والكذب 
والسرقة » والعقوق 6 وقتل النفس » وأكل الربا وغيرها ! فانه تعالى هو الخالق 
بيع الافعال حسنها وسيتها » والنزام هذا فعل من لاعقسل له ولا دين » فاله 
يستازم اتصاف الله تعالى بالنقانس وصفات الحدوث » واجماع الاوصاف 
المتضادة » بل المتناقضة - 

وقد قال شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية قدص الله روحهو نور أضر حه 


الضياء الشازق 51 


ف كتاب الاستغالة فى الرد عل ان اليكرى ذا استدل يدوله تحال ( وماروية 
إذ زميت ولكن الله رمى ) على مالفقه م نأضاليله وما موه به من أباطيله وأساجيله 
قال في أثناء جوابه على ماشبه به أبن البكري وعما ببين ذلك إن أفعال 
العباد لاجوز أن تنفي عنهم باتفاق اللمين من قال ان الله خالقها ومن قال 
انه لم يخاتها لايجوز أن يقال هذاماأ كل ولاشرب ولا قعد ولا ركب ولا طاف 
ولارم ولاسجد ولا صام ولاسعى ولكن الله هو الذي أكل وشر ب+ 
وقعده ورك » وطاف"» ودك » وسحد » وصام » وسعى. وسواءكانت 
أفغالا ممودة أو مذمومة » وسواء كانت سببا لخرق العادة أم لاء فلا يقال إن 
مومى ماضرب نعصاه البحر ولا المحر ولكن الله ضرب : ولا يقال إن نوحا 
ماركب في السفينة ولكن الله ركب » ولا يقال إن المسيح ماارتقع بل الله ارتنع 
ولا يقال إن محمداً صلى الله عليه وسلٍ مازكب البراق بل الله ركب وأمثال هذا 
والفعل الختص بالمحلوق لايضاف إلى الله الا على بيان أن اشخاقه وجل صاحيه 
فاعلا كقول الخليل عليه السلام ( رب اجعاني مقيم الصلاة ومن ذريتي) وكاقال 
( ربنا واجعانا مسامين لك ومن ذريتنا أمة مساهة للك ) وقال تعالى ( وجعلناهم 
أئَة يندعون إلي النار ) ولا يقال إن الله يقم الصلاة ويدعو إلي النارء ولا أندقد 
أسل » وقال تعالى( إن الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا » واذا مسه 
الخير منوعا ) ولا توف الله بالملع والمبزع » وجماع الامر أن الله لابوصف 
مخلوقانه» وهذه هي أدلة الساف وأهل السنة على أنكلام الله ليسيخاوقا قالوا: 
لاأنه سبحانه لادوضف با خلقه في غيره » فاذا خلق في غيره حركة ء أوطها »أو 
1 1) كراد والبياض ل بوصف بأنههو المتحرك يبا » ولا بأنه متروح 
ا دو . واذا خاق في غيره سمعا» أزلعرا راف أوقدرة 
لم وصف نذلك . واذا خلق في غيرهكلاما لم وصف ,أنه هوالمتكم نه » يعبرون 
عن ذلك بأن الصفة اذا قامت بحل عاد حكها على ذلك الل ولم يعدعلى غيره 
:واشتق لذلك امحل منه اسم ولم يشتق لغيره » فاذا خلق في محل حركة » أو علي 
٠‏ أو قدرة كان ذلك امحل هو المتحرك العالم القادر لا الخالق لتلكالصفة فيه اتتعى 


35 أفعال العبادمن ابمان وكثر ينتسب اليهم حقا 


( والثاني) أنه لو كان مناط الاسناد امجازي اعتبار التسببوالكسبكا زعم 
هذا الزاعم لزمه أن' لا تكون الانسان حتيقة مؤمنا ء ولا كافرا ولا برآء ولا 
اجر » ولا كاذيا فيبطل المزاء والحساب » وتلغو الشرائع والمنةوالنار» وهذا 
لايتول به أحد من المسلمين ( والثالث ) أن دعوى كون الانبياء والصالمين 
سببًا ناغوث وكببًا له » محتاج إلى اقامة الدليل » ودونه لاتسمع ءوبالجلة فهذه 
«شههة ة داحضة » ووسوسة زاهقة » تنادي بأعل نداء على صاحمها بالحهل والسفه 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد عل 0 المعقول 0 
الله تعالى اذا خاق صفة في محل كانت صفة لذلاك ح امحل » فاذا خاق < ركة فيحل 
كان ذلك الل هو المتحرك بها ء واذا خلق اونا أو رحا فيجسم كان هو المتاون 
المتروح بذلك » واذا خلق علاء او قذرة ء أذ حناة ف محل كان ذلك الحل هو 
العام القادر المي » فكذلك اذا خلق ارادة ا رطا ف بحل كان هو المريد 
ال التترع فاذا خلق قعل العبد كان العبد هو القاعل » فاذا خلق له كذيا . 
ولا وكثراً » كان هو الكاذب » الظالم » الكافر » وإن خلقلاصلاة » وضوما 
وحم » كان العبد هو المصلي » الصاتم > الحاج » والله تعالى لابوصف بشيء من 
خاو قه » بل صفاته قائمة بذاته وهذا مطرد على أصول الساف وجمهور المسامين 
من أهل السنة وغيرم إلى آخر كلامه رججه الله : 
فعلى زعم هذا الملحدأن|ندتعالىهو الكاذب » الظام 6 الكافرحقيقة ل ل عر 
الخالق لذلك والموجد لمحقيقة واسناده إلى العبد مجاز سبحانكهذا ببتان عظيم 
وال صنع اللي رحهه الله : والاستغانةجوز الاب ياب الظاهرة العادية 
من الامور الحمسية في قتال » أو ادراك عدو» أو سبع ونحوه كتوطم : بالزيد 
بالفسنين سب الافعالالظاهرة . وأما الاستعانة بالقوة والتأثير » أو فيالامور 
المعنونة منالشدائد كالمرض » وخوف الغرق 6 والضيق » والفقر » وطلبالرزق 
كر قن ن خصائص الله لابطلب فيها غيره -إلى أن قال : وأما كونهم مستد لين 
على أن ذلك منهم كرامات ل 1 1 تكون أولناء ات هلاه المثاية فبذا ظن 
أمل الاوئان ‏ كذا لخر ال من ( م شقعاق :| 0ه ارو ل 
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الله زاى -أأتخذ هن دونه آل إن يردن الرحمن بضر لاتغن عني شفاءمم شيع" 
ولا ينقذون ) فان ذكر ماليس من شأنه النقع ولا دفع الضر من ني وولي وغيره. 
على وجه الامداد منه اششراك معَاللّه اذ لاقادر على الدفمغيردولا خير إلاخيرداه. 
فصل ْ 
٠‏ ( قال العراقي ) وقد جوز أجاة العلماء الاستغانه والتوسل بالنبي صلى الله 
عليه وسل ولابعارض جوازها يخبر أي بكر رني الله عنه» قوموا بنا لستغيث: 
سول لله صل لله عليه وسلم من هذا المنافق » فال لد نبي صلى الله عليه وس 
ل عات بي انما ستغاث الله لا امن رواته ابن طيعة والكلام فيه مشرور 
وأو فرضنا أن الحديث صحيح فبو من قبيل قوله تعالى ( وما رميت اذ رميت. 
واكن الله رى ) وقوله عليه الصلاة والسلام « ما أناحملتم ولكن اله حل 
'فيكون معنى الحديث السابق إلي وأن بستغاث بي.فالمستغاث به في الحقيقة هو 
الله تعالى وبالجلة فاطلاق انظ الاستغاثة علىمن صل منه غوثواو تسبباوكسيا 
: 0 نطقت به الاغة وجوزه الشررع آر ل لدت المدكور ويؤيد مابيناه 
0 ا ويله حديث البخارى فيالشفاعة وم القيامة« فيا هم كذاك استغاثوا 0 
سم سحي سل أذ ملو 
راطرات :أن تقول قد تقدمني كلام شيخ الاسلام ابن تيمية مايدي نكذ به 
على أجل العاماء وأنه م يجزء الا اناس ليسوا من العلماء العالمين عدارك الاحكام 
الذين يِوْخَذْ بقوهم في شرائم الاسلام » ومعرفة الخلال والحرام وليس همد ايل. 
شعي ولا تقل عن عام مرضي بل عادة جروا عليها وقال أَنْضا » في أثناء كلام 
4 وتحن نعلبالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسل لميثشرع لأمته أن يدعو 
أحداً من الاموات لا الأ نبياء ولا الصالحين ء ولا خيرم لابلفظ الاستغاثة وله 
بغيرها » 5 أنه | بشرع ل ره ا لك دو ذلك » بل نعل 
الى عن كل هذه التدرر ران تلت , نااك 2-7 ادي ندال ررسولك 
ولكن لغابة الحبلوقلة العل با ثار الرسالة في 0 من التأخرين ل يمكن تكتيرم 
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بذلك حتى بين لهم ماحاء به ازول وهذا مارت هذ]ئ آل قط من بعوف 
أصل الاسلام الاتفطن طاء وقال هذا أصل دين الاسلام» انتهئ 

( وأما قوله ) ولابعارض جوازها يخبر .أبي بكر رضي الله عنه قوموا بنا 
نستخيث برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره 

فإ فالمواب 4 أنيةالالكلام علىهذا من وجوه( أحدها )ان اننطيعة خرج 
له البخاري ومسلم جاوز القنطرة ولا يقدح فيا رواه ان طيعة الا 0 : 
والاصطلاح 4 وهو قاضي مصر وعالمها ومسندها » روى عن عطاء بن ني رباح 
والاعرج وعكرمة وخلف » وعنهشعبة بن الحجاج أميرالمؤمنين في الحديث وعمرو 
ابن الحارث والليث'ن سعد وابن وهب » وخلق. ومن طءنني ان لميعة بقول 
يعض اناس امه الطلين في كتير من الا كبر الحدئين كتعيد التيرى وعد ان 
أياس الجر بري وسعيد بنعروبة واسماعيل بن أبان وأزهر بن سعد السمان البصري 
واحمد بن صالم المصري وأبي لمان » وأمثاهم ممنخرج لهم البخاري وغيره من ٠‏ 
الائمة » وعلى كل حال فهو خير من هؤلاء الذين أجازوا الاستغانة برسول الله 
صلى الله عليه وسل ء وأعل بكتداب الله وسنة رسوله منهم » وبأقوال أهل العلم 
(الثاني )أنهم معارضون بأجل منهم وأفضل وأعلم بحدود ما أنزل الله علىرسوله كا 
سنذ كره عنهم إن شاء الله تعالى : 

(الثالث )أن ابن لهيعة كان اماما محدثا م نأفاضلالعلماء ولم ينقمه أحد بالغلو 
في الانبياء ولا الصااين ء ولابشيء ءنالعقائد المبتدعة الحدثةني الاسلامو لكنه 
كان يد لس عن الضبعفاء » تم احترقت كتبهء وليس هذا الحديثمن الاحاديث 
اي دلس قمهاء دن هنا قال فيه من قال » قال عرون عل :من اماع قبل 
انراق .كتبه مثل ابن المسارك واين المقري أصبح من كتب عنه بعد احتراقيا 
وقال ابن وهب كن ابن لميعة صادقا » وقال ان وهب أيضا ؛ حدثتى الصادق 
البارت واللّه 0 الله 0 » وقال أو دار 0ت هد سل ماكان>دث : 
مسر إلا ابن طيعة » وقال أحمد بن صا المافظ : كان ابن هيعة يح الكتاب ' 
طالب لعل ( الوجه الرابع ) أنه قد ثبت أن الاستغانة من أقسام العبادة فصرفها 
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اير الله شرك ء فان ل يكن حديث أبي بكر شاهداً لهذا لم يكن مخالنا له 
(الوجه الخامس) أن النبي صلى الله عليه وسل ننى الاستغالة عن نفسه حماية 
لاتوحيد وصيانة انبه وأدبا مع ربه لا لان الاغانة لاتنسب الى المخيث بالسبب 
العادي حقيقة وأنها تنسب مجازاً 5 توهمه الغبي الا كبر » ولم برد تعليم أمته أن 
الاستغانة إنما تنسب للمخلوق مجازاً فان ماحاء به الكةاب والسنة دال علىاضافة 
الفعل لكتسبه ومن قام به ولذلك رتب الثوابوالعقابواإزاء والمسابو مل 
قول هذا العراتي الا القدرية المجيرة » ومن نحاكدوم من المبمية ورد عليهم أهل 
لدعا طول 55 نقلا وعقلاء وقالوا لو كان مجازاً اصح نني أفعال المكامين 
عمهم وكاتوا بممزلة اللجاداتالتى بح ركبا الغير ويفعل مها منغير قصد لهاولا اختيار 
ويكون التعذيب والعقاب برجم إلى جرد المشيئة والارادة مرن غير فعل للعيد 
يستحق به الثواب والعقاب 
ويقال أيضًا الأأفعال العادءة القائمة بناءلها تنسب اليه » ونضاف اليه حقيقة 
من اضافة الفعل إلى فاغله » فيقال اكل وشرب وقاموقعد وحكى ودعا واستغاث 
' حقيقة لامجازاً باجماع العقلاء ولم يخالف في اضافة الافعال الى فاعلبا حقيقة الامن 
١‏ غو من أجبل الناس وأضلهم عن سواء السبيل 
( وأما قوله ) ولو فرضنا أن الحديث صحيح فهو من قبل قوله تعالى ( ومأ 
اد ل وك ان رة) -- 
0 تأقول 0 هذا من هذا الباب وهذا من توادر ل الضلالفان 
لفل الاستغاثة طلب الغوث من هو بيده لمن 1ك شدة ووقع في كربء والا 
الاتبح والاولى لمن أصابه ذلك أن يستغيث يمن يج ب المضطر اذا دعاهالموصوف 
باله غياث المستغيثين » جيب المضطربن » أرحم الراحمين » فافظ الاستغانةيستعمل 
في مخ | خ العنادة » ومالا بقدر عليه الا الله عام الغيب والشبادة فكره صلى الله عليه 
وسل إطلاقه عليه فما يستطيعه » وهدر عليه هانة نات التو حدء وسذا لذريعة 
الشرك وان كان يجوز اطلاقه فما يقدر عليه الحاوق خهاية جناب التوحيد من 
نواد ارول ود قواعد هذه الشريعة للعلررة :قاين هذا يمن قوله (وما وميك 


معي ا ( وما رديت اذ رمت ولك ان رى) 


ا ا ا ا 1 : 
اذ رميث ولكن الله رى ) ان الري المنفى عر الرشول إيصال العراب إلى 
أعينهم, كليم > لان عا ادر لله 1ل الله > وأما نفس الي المثبت من رميه 
صل اللمعليه وسل قندقيض رسول الله صلى الله عليه وسإقبضةمن العراب والخصا 
ورمى به قبلهم ارا . وهدذا من خصائص| ارسول صلى الله عليه وس 
لايكون لأحد بعده ء ولو كان بهذا لااحد بعده لم يكن فيه معدزة 5 أرسول الله 
ص الله عليه وس » فايه 0ش 0 0 منهم الاوقم ف عيلية م ن ذلك الترابثيء 
وم نحو أربعة لاف رجل فبزمهم الله بسبب هذه الرمية حقيقة لا عندعاولا 
ا 

وكذلك قوله عليه الصلاةوالسلام «ماأنا - ولكن اشحلك » على 
حقيقته فان لَه هو الذي حلم نان سر اك الله صلى الله عليه وسلم بعدذلك 
1 خمايم بأ اله أنه صلى الله ل ارد 
إلا 0 اله له » فنسية ة الحل 3 اللّه حقيقة قضاء وقدراً كه ع هلهم باذن 
الله السببي الشرعي حقيقة ة لامجازا » وحمله أنأثم 0 مقدور عليه غير متنع قكان 
من المعلوم ان رسول 000 لله م كان متصرفا 0 الله منقذا له الله : 

سبحانه امره يحمليم فنغذأوامره فكان الله هو الذي حلهم وهذا معنى قولهةاني " 
5 اعطى احدا شيئا ولا أمنعه» و هذا قال« واعا انا قاسم »ذالله سيحانه هو المعمطي 
عل أسانه وهو يقسم ماقسمه بأمره 0 

( قوله ) فيكون معى المديت اسايق 0 و سات للق 
المقيقة هو الله تعالي 

( أقول ) هذا التأويل مخااف نافظ الحديث ولمعناه وقد تقدم الكلام عليه 
فلا معى لصرفه عأ يقتضيه الى مالا بدل عليه لغه ولاشرعا 

( وقوله ) وبالجلة فاطلاق انظ الاسنغاثة عل من مخصل منهغوث ولولسببا 
وكناء آم نطقت ذه اللقه وجوزه الشرع 7 

( تأقول ) هذا كذب عل الاغة وعلى الشر ع + أما اللغة فان الافعال العادية 
القائمة بفاعلها :نسب اليه وتضاف إليه حقيقة من اضافة الفعل إلى فاعله فيقال 
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اكل وشرب وقام وقعد وحكى ودعا واستغاث حقيقة لامجازاً باججاع العقلاء »: 
واما شرعانان الله قد رتب -صول اخيرات فيالددا والأآخرة » وحصولالشرور 
ف الدنا والا خرة » والعقات والثوات فى كانه عل الاخال تريب الذراء عل 
لك الل رست ل لوعف شان سراف 
موضمكا تقدم بيانه فى كلام بن القيم رحه الله تعالى ١‏ 

“( وأما قوله ) ويؤيد ما ببناه في تأويل حديث البخاري في الشفاعة يوم ٠‏ 
القيامة « فيّاتم كذلك استغانوا بآدم ثم عوسى 6 بمحمد صلى عليه وسح » 

فالمواب أن تقول هذا ليس ثما نحن فيه فان الاس'عاثة بالمحلوق على نوعين. 

١‏ أحدها) أن يبتغعيث اشلون اللى فيا شدر_ عل الفرث فنه مثل أن اللتقيت: 
الوق بالحاوق ايعبنه على حمل حجر وول ببنه وبين عدوه الكافر ويدفع عنه. 
سبد صائلا أو لصا أو حو ذلك » ومن ذلك طلب الدعاء لله من بعض عباده 
يعض وهذارلا خلاف فى جوارف والاستفاثة الواردءق تددرت اشر من وذ 
القبيل فان الانبياء الذين يستغيث العباد مهم نوم القيامة يكولون أحياء وهذه 
الأستغاثة إنما تكون ,أن يأتي أهل الحشر هؤلاء الانبياء يطلبون منهم أن 
يشفعوا للم الى الله سبحانه ويدعوا لم بتصل المساب والاراحة من ذلك الموتتف 
1 أن الا عا قد رون عل انعا عله الا فاه ون خرف ال 
حدر كل الحدث ف ررشلق ان لسشات تارق مت أو ل فا ادليه 
ا سار ار ا 

٠‏ ( فان قلت)هؤّلاء المستغيثون بالأموات أو الغائبين أيضا يظلبون منهم أن 
يشنعوا لهم الى الله تعالى ويدعوا لم بقضاء حاجاتهووثم قادرون على ذلك فتكون 
استغاهم هذدمن قبي لالنوع الأول (قيل) هذا فيه خلل منوجود(الا.ول)ان فيه 

ْ ذهولءنقيد اي والمرادبالهياة الدنيوبة لا البرزخيه ( والثاني) ان ظاهر الفاظهم 
مثل قوم يارسول الله اشفسيضي واكشفعني وهب لي ولدورزقا واسعا وتو .. 
ذلك دال على امهم لايطلبون منهم الشفاعة بل يطلبون شفاء المرض وكشف 
الكرنة وإعطاء الولد والززق وثم غير قادرين عل نك اردور زاكالت) أن 
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هؤلاء المستغيثين بالأأموات وااغائيين يدعونهم ويستغيثون بهم م نأماكن ختلقة 
ومواضم عله يعتدن أن الا موات والغائبين يعلدون استغائتهم ويسمعون 
دعاءهم من كل مكان وني كل زمان ولا ريت أن هذا إناث ١‏ لعل أأغي 0 لم الذي 
هو من الصغات الختصة الله لعالى حون شر كا وهذا وعا تقدم يندقم تأريل 
الحدرث على ماتأوله عليدس الحال الباطل والله أعلم 
فصل 

قال العراقي : لنا على جواز التوسل والاستغانة دلائل منها قوله تمالى (ياأمها 
'الذين آننوا اندرا الله وابتغوا اله الوسيلة ) قال ابنعباس إن الوسيلة كها يتقرب 
انه ال الله تعال» والوهابية جعلت الوسي ل خاصة بالا فال وهو م بل ظاهر 
ل 3 ة تخصيصبا بالذوات فانهتعالى قال فيهذه الا ١‏ القوا لله )والتقوى عبارة 
عن فعل المأمور به ونوك المنهي عنه فاذا فسرنا الوسيلة بالاأعمال كان الا'عس 
بابتغاء الوسيلة اليه تأكداً للا بالتقوى بخلاف مااذا أريد مها الذوات فان 
لكاي اكد تكون تمرك هر ان الاك 0 

والمواب أن نقول : قد استدل مبذه الا نتطاغية العراق داود ابن <رحيس 
عل جو عا ده هذا إلا ان هذا اسقط من غرات دار نال كان الى 
البغوي وهذا لم يذكره عنه وأجابه على ذلك شيخنا الشيخ عبد الاطيف فقال: 
والجوا أن يقال :الله أ كبر على هؤلاء الضلال بالسكذبين على الله وعلى رسله 
المبدلين لدينه الحرفين للكلم عن مواضعه وهذا الكلام الذي ذكره العراقي 
جمع فية من ن التحريف والالحاد وادكذب والقول 0 ات برأنه مأسيمر ٠‏ 
لك بيانه مصلا »وني الحديث«من قالفيالقر ا رأهوفي روابة 8 لابعل_فليتبواً ا 
مقعده من النار » وقد تكلم الحافظ ابن كل لال ا يا أمبا الذنن آمنوا 
اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة) بما برد قول هذا العراقي و يبطله قال رحمهالله تعالى: 
مر عاده اللؤسسين قواء وش اذا ذرت الطاعة كن الراد با الااتكيات ل 
المحارم وترك المنهيعنه وقد قال يمدها( وابتغوا اليه الوسيلة )ذال سفيان الثوري . 
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عن طلحة عنعطاء عن ابن عباس أى التربة وكذا قال تجاهد وعطاءوأو وائل 
:والحسن وقتادة وعبدالله ابن كثير والسدي وأو زيد قال قتادة أي تقروا اليه 
بطاعته والعمل عا برضيه وقرأ ابن:زيد( أولئك الذين بدعون :تغون م 
الوسيلة ) وهذا الذي قاله هؤلاء الأأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه وأنشد 
ابن جرير قول الشاعر 0 
اذا عمل الواشون عدنا لوصلنا ٠‏ وعاد التضان بيننا والرسائل 
والوسيلة هي مايتوصل به الى #صيل المقصود انتهى . وقال اغوي أى 
ا اليه ادس أى الاريك نعله من ترسل إلى فلذن يكذ أي شرف الله 
..وعها وسائل . وقال النيضاوي عل قوله (وا بتذوا اليهالوسيلة )أي مابتوساون نه 
الى واب والزلنى منه من فه_ل الطاعات وترك المعاصي من وسل الى كذا اذا 
تقرب اليه وقال في الكلام على آنة الاسراء ( أولئك الذين يدعون يتغون 
الى رمهم الوسيلة ) هؤلاء الآ لمة يبتغون الى الله القرنة بالطاعة أمهم أقرب بدل 
“من واو لتةون.أي سني منهو أقرب منهم الى الله الوسيلة فكيف بغيرالا قرب 
رفاك ]بن كته وقول (أولئك الذين بدعون يبتغون الى رهم الوسيلة أمهم أقرب) 
روى البخاري من حديث سلهان بن ممرارن الأعش عن ام عن أن 
معمر عن عبد الله في قوله تعالى ( أو لئك الذين يدعون يبتغون الى رمهم الوسيلة) 
:قال ناس من المن كأوا يعبدون فأسلموا وذكر رواءة عن ابن مسعود كانو| 
يعبدون صنفاً من الملائكة يقال للم المن وذ كر عن ابن عباس قال عيسى وأمه 
:وعزتر وعنه والشمس والقمر قال جاهد عيسى وعزير والملاتكة واختار ابن 
ارك لت تسعد زرك عون وهذا لإد رب > عن الام اد لجل وه 
عيسى والعزير وقال الوسيلة هي القربة كا قال تعالى ولهذا قال( أبهم أقرب) انتعى 


واختار شيخ الاسلام ان الآ ية تعم من ذكر وغيرجم ممن عبده المشركون - 


“من أولناء ال وعباده الصالمين فتيين كد رد ماذ كره البغوي فان المفسر بن 
ذكروا ابتغاء الوسيلة وهو طلب القربة فتقدم قول البيضاوي في قوله أمهم أقرب 
1 يدل من الواو في ببتغون» وقال أبو حفص العكيري مم مبتدى» وأقرثخيره 


. 
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وهو استنهام والجلة في موضع نصب بيدءون وعلكلا القولين لايصح ماذكره: 
البغوي من توسل. بعضهم ببعض وفي اللالين أواتك الذبن بدعونهم ل 2 
يبتغون يطلبو نالور بهم الوسيلة القربة بالطاعة أمهم بدلمنواو را سغها' 
الذي هو أقرب اليْه فكيف بغيره اذا عرف هذا تبين ذساد 5ول البغوي في 2 ١‏ 
الاسراء:فان التوسل في العرف الشرعي فعل ما.توسل به الى الله من الاعان. 
به.والغمل الصاح الذي شرعه وبر امك في حديث الثلاثة الذى ازوا الى اغارا” 
فا نطبقت عليهم الصخرة هذا هو التوسل المعرو فك عليه أهل الاسلام من 
المفسر بن وغيرثم ومن قول قتادة أيتقربوا اليه بطاعتهوالعمل عا برضيه وتقدم 
قولابن حخابر بعد حكاية هذا وهذا نما لاخلاف. فيه بين المنسرين فذكر 
الاجماع عل أن المراد القربة بالعمل الصالح وما برضاه عاق 6 و سل حة. 
ماذكره البغوي فليس المراد أ لعضهم_ يدعو من هو قرب د رباك الشفاعة. 
والتقرب بل التوسل يطلق عنده على سؤال الله يجاه المقريين وق الصالمين 
لا كا بظنه عباد القبور من أن ااتوسل هو دعاء الصالح درفم انالك 
٠‏ والطلب من دون الله والتقرب اليه بالذب والنذر وغيرهما من العبادات فانهذًا 
عين الشرك الذي نؤات الآ بة بابطاله والرد على أهلدفان 1 هله من الإاادين 
والكتّاببين يدعون الملانكة وعيسى واحه والعزير ويتوجبون اليهم في حاجامم 
ومامامهم ويتقربوناليهم بعسر ف الأموالذيحا ونذرا فرد الّتعليهم هذا الفعلمن 
صنيعهم وأخبر م أن هؤلاء المدعوين لابملكون كشف الضر ولا حويله هن حال 
الى حال لاأن من عبد الانبياء والصالمين يدعي انه يكشف الضر بواسطتهم 
وعل أبديهم 5 هوا له عناد ااقبور فأخير م تعالى أن هؤلاء المدعوين عبيده كا 
أن الداعين عبيده وأنهم ر جون زحمته ومخافون عذابه والخائف الراجىلايصلح 
أن يكون مدعوا ومعبوداً ُانظر هذه الا رة الكرمة ومادلت عليه وماسيقت له. 
وانظر حتيقة دعوى العراني وما ينعله الغلاة في الاأولياء والصاطين وسألتيم 
وتعظيمم بشيء من العبادات كلدم والنذر لمم لم وعلى أبطال دعواه أيضا 1 
ارده الشري بالصالمين ودعائهم ومس لتهم 0 انه مشاق لله ورسوله. 


ل ل ا 0 


يستدل بالا ية الكرعة عل نقرض مادلت عليه ويغهم منبا عكس , مادعت اله 
"وشكدا حال القاوث المكرية سور الاشياء على خلاف مأعي عليه وأهل العلم 
كافة استذلوا ببذه الا ب عل إ بطال التوسل الشري الذي هو دعاء الصالمين 
والعراقي استدل بها على جوازه واستحبابه فبعدا للقوم الظالمين 

وأما قول العراقي نظاهر الآ ية عام في الافعال والذوات هذا قول داود 

وقال صاحب هذه الرسالة والوهابية جعات الوسية خاصةبالا ذعال زهو 
نحي بل ظاهر الآية تخصيصها بالذوات 

قال شيخنا فهذا يكذبه وبطله مامر من إجماع المفسرين على أن الوسيلة 





هي التقرب الى الله بطاعته وا برضيه مما شرعه وأذن فيه والتوسل الذي 
اران نات علدو هرد مازخ رسام رتمظييي بالبادة وتقدم 
كلام ابن القيم في انه يستحيل ان تأني شمريعة من الشير ا باباحة ذلك 

وقولهومنادعى التخصيص بأحدهها فتدتحي ذني هذا القول من د وءالادب 
مع الشارع رين الله وعلى رسوله مايعامه أهل العم بديئه الذن 0 
- عن هراده وغرفوا انه اخص القرب الي نبا وبرضاها ومي عر جاوزمها 
الى البدع والضلالات فالخصص للقرب والوسائل «والله ورسوله قال تعالى ( أم 
لم شركاء شمرعوا ل من الدين مالم بأذن به الله ) ثم اقنحم العراقي اداه 
يضحك منبا صبيان المكاتب .فقال على انظاهر سياق الا يات خضيصهبالذوات 
خاى عل ماقاله المفس رون قاطبة فيدمه واحنث أصله:ورده من لابوْمن بالكتان 
ولا نخاف سواء الحساب واستدلاله على للك الدعوى الضالة بأن التقوى فعل 
الأمرر ويرك الى نض واذا فس افا الرسيلة الال كرون اكد فكرن 
مكررا واذا أربدالتو- لبا لذوات يكون ناثنا وعوخير منالنا كد هن كلام خروفة 
وكفى بهذا خزيا وفضيحة وتسجيلا على جبالة وانه ماعرف شرعا ولا اغة ولا 
دينا وهذا مردود بوحوه 

١‏ الاوك )ان ات كتارفرر أن التقوى اذا ترنت بالطاعة او الوسيلة كان" 
المراد مهاالانكفاف عن الحارم وترك المدي كا فيعذه الآ بةوالوس لهي التقربية 


23737 تنسيراية ( أولئكالذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ) ال 
الى الله بانواع الطاعات وأصناف العبادات ومراده أمها اذا أطلقت ولم تقترن. 
غيرها دخل فيها عل المأمور رارك المحظور وهكذا اسم العيادة والطاعة العم 0 
الاطلاق وتخص مم الاقتران والتقيد فالعرائي لم يعرف مسمى التقوى في هذا 
ال حل وخبط خبط عشواء 

( الوجه الثاني) أن الوسيلةمايةربالى الله تعالى والتقوى تطلق على مايتقي به 
معذابه ويرجى بهثوا به فلو قيل هذا الاطلاق هنا َالقرب الى الل وطلبه أخص ملقبله 

( الوجهالثالث)ان التأكد يكون خيراً من التأسيس اذ اقتضاه المال وقصد 
رقع اجاز وإيطال توهمه أو قصد ببانخصوصية الفردالمعطوف والاهمامبه كا في " 
3 تعالى ( الذين عسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة ( 

.(الوجه الرابع) أن لأسن لاك ىبغا ولا يصح قصده لأن ا 


00 


قال العراقي . ومنها قوله تعالى ( أولئك الذين يبتغون الى ريهم الوسيلة 
0 اقرب) قال ابن عباس ثم عيسى وأمه وعزير والملائكة وتفسهر الآ ية أن. , 
الكفار يعددون الانياء ك2 على انهم أت فيقول الله لم أو لك الذين. 
لعبدو نهم ثم ,توسلون اك الله عن هو ار اكد رو رارم عييده 


0 


مفتقرون. الى ربهم متوسلون اليه من هو أعلى. مقاما منهع 

والمو ات أن شال : وهكذا 5 بن جرجيس وقد أجابه به الشيخفقال. 
. والمواب أولا لولا مايقصده الؤمن من رد هذه الاقوال ااضالة الكذية الي 
تتضمن الكذب على الله ونحري ف كتاه » وتغبير دينه » والقول عايه بغير عل 
لا جازت حكانة هذا الادك ونه » والله سبحانه ذك أقوال اعدائه وأعداء 
رسله في معرض ارد ها » وا بطالماء والتسحيل على ضلالة أهلها ؛فاما مانة4 عن 
الذري نقد حرفة ووكدت قد و رقف عار لمارف را را لال 
قوله تعالى ( أو انك الذين يدعون يبتغون الى رمهم الوسيلة ) يعنى الذين بدعوهم ١‏ 
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الشرورت الله ويعبدونهم ٠‏ قال ابن ياس ومجاهد : ثم عسى وأمه وعزير 
والملاتكة » والشءس »ء والقمر » وال جوم يبتغون أي إطلبون الى رمهم الوسيلة 
أي اقربة 6 وقيل الوسيلة الدرجة العليا» أى تضرعون الى الل فيطلب الدردة 
العلياء» وثيل الوسيلة كلا قرب به إلى الله عز وجل » وقوله ( أمهم أقرب )معناه 
ينظرون أمهم أقرب إلى لله فيتوساون به . وقال الزجاج ( أهم 60 0 
ادس إل الله » ونرب ايه يال ان هذه عبازة البغوي حروفها 

وقد نصرف فمها هذا ااضال ذف منها قول ابن عباس والش.س والقهر 
والنجوم » وحرف قوله يطلبون إلى ريهم الوسيلة أي القربة » ققالالعراقي كلما 
يقرب به الى الله 6 وعبارة اليغوي القربة وحذف قول البغوي » وقيل 0 
الدرجة العليا أى يتضمرءون الى الله في طلب الدرجة العليا وزاد فيقوله َطروَ 
ع أقرب الى الله فقال العراقي وأعلى جاهاً وزاد ويتشقعون به الى دهم 0 

ريقه لكلام البغوي 

قلت وأما صاحب الرسالة فانه ألطك فيالتحر يف وأجر أ عل الله بالكذب 
من داود فان داود نسب الكلام الى البغوي وحرفه وتصرف فية وزاد وهذا 
جزم ان تفسير الآنة أن الكفار يعبدون الانبياء والملاتكة على انهم أرباهم. ا 

كاذو داود وذكر هذا 5 ذ,ر داود الى 0 والمقصود اهم بغر فون هنعين 

اد . قال الشيخ في جوابه والزجل يشتعي ا مامهوى وبدع ماهو الإ ول 
دن كأرل عبارة البغوي ” برد قوله ينظرون أمهم رت الى اكد ساون 
ل اسمن والقمر والنجوم لايتأى منهم ذلك والملامكة وعزير وعيسى ١‏ 
برد لا ولا برهانعل أن بعضهم كال الله ببعض ويتوسل بهو قصده 
في حاجاتة وملمانه شا قاله البغوي 0 وقد تتدمكلام ا مسر بن وانهم 
لم برتضوا هذا وم يقله أحد .نهم وتقدم قول ابن كثير في تفسير قتسادة انه 
لا خلاف بين المفسرين في ذلك وتقدم قول أبي حفص والبيضاوي والجلالين. 
فعدل العراق عن هذا كله وممسك بالمتشابه ؟! قال ابن الققم درس التشارى. 
عن الأدول الحكة ومسكوا بالمنشانه على ان عبارة البغوي ليس فيبا شاهد. 
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ودايل لعباد القبور بل هي تدل على خلافه ذانالتوسل الذي يشير اليه وينصرف 
الاسم عليه عند الاطلاق هو التوسل الشرعي ومنه دعاء اموه ٠نين‏ 0 لبعض 
ل العادية وقد براد بالتوسل في عرف بعض الناس سوال الله تعالى 
.>ق أوايائه وعل كل فليس فيه د اي ل لذعاء الموتى وااغائبين كا يفعله عبادالقبوز 
منالضالين ولد ش ر كين و>تمل انهأراد قوله 5 ينظرونأمم أقرب فيتوساون 
٠‏ نه معنى يح شرعيا وهو الاقتداء مهم وسلوك سبيلهم واقتفاء آثارهم قال تعالى 
) رك الذبن هدى الله فمهداثم اقتده ) وقد بتعين هذا الاحال لودوت 
إحسان الظن بالعلماء 
ان لاه إن الكفار يعبدون الانبياء والملائكة على 
“لهم أدبابهم بريد به أن رك يعتقفدون ن ان اللتهم نخلق وترزق وتدبر 
وهذا ود رن وأبطله في غير موضع كا 00 تقر بره والعر افي ل الىهذا 
إلا يدخل مافعله عباد القبور فيا نهى عنه ااقران من اذاذ الاللمة من دون الله 
وعبادما معه وهذا لازم لعيحاد القبورلا خيص عنه وا 0 مم غادالا 
ان كيك المشركين وأنكر علييم دعاء غيرالله ومحية سواه وتعظيم ل 
موه 6 والنذر وسائر العبادات قال تعالى (, ومن اناس م من تخد م ن دون 
أله أنداداً أحبونهم كحب لله ) وقال( كل ادعوا الذين زعم من دونه فلا 
:عملكون كشف عنم ولا نحويلا ) وقال تعال ( (.ومن 2 مم أل إها 0 
لا برنعان له به ) وقال تعالى ( ولا تدع م 9 ن دون الله مالا ينئعك ولا رك 4 
كان فعات ت فانك اذا من الظالمين ) وقال تعالى ) دن الساجد لله فلا تدعوا مم 
الله أحدا )والاياتفي المعني كر ل ندال اله 25ت رانم 0 
بالنار علي عبادة غيره ودعاء سواه والعيادة فعل العبد الذي هو المب م مع الله 
والخضوع والتعظم والدعاء رغ ورميا واطلاق الازياب على الالهة كقوله كلل 
٠٠‏ أرباب متفرقون خير أم الله الداحد قار ) رارك( ولا 0 تتخدذوا 
الملا نك والتّبيين 0 ور ذلك ابا براد به ماد نا لان المعيود إسهى 0 
..وهذا ما لا خلاف فيه بين المغسرين بل السيد المسا.هي فى ربا فتنبه لهذا ققد زل بهذه 
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اليه ا المنتسبين الى العلل والدين ثم ذكر الشيخ كلاما لوبلا عن شيخ 
الاسلام قال في ار وهذا كانم 0 اتباع هؤلاء من يسجد الشمس والقمر 
والكواكب ويدعوها ويصوم وينسك لما ويتقرب اليها ثم يقول ان هذا ليس 
بشرك وانما الشرك اذا اعتقدت انها المذيرة لي ذاذا جعلمها سبباً وواسطة لم أكن 
مشسركا ومن المعلوم بالاضطرار من دين المسلمين ان هذا شرك اتتهى فتأملدفان 
فيه حكابة قول سلف هذا العرافيوفيه أنماقالدالعرافيشر كيل بالاضطر ارمندين 
الاسلام والله المستعان ْ 

وأما قول العراتي فيقول الله تعالى أوائك الذبن تعبدوتهم بتوسلون اللي 
.إن هو أقرب يعني فهم #تاجون تند كذب على الله ماعنى سبحانه وتع الى 
هذا العى ولا أراده تبارك وتقدس عنا يقول الظاللون علو! كير ]اما أجر 
هذا المتكلم على الله وعلى كتابه وعلى دينه فذرم اوضوا ويلعيوا حتى بلاقوا 
: وميم الذي بوعدون وتقدم قول المفسيرين 

وقول شيخ الاسلام ان هؤلاء المدعوين عبيده 5 أن الداعين عبيده وامهم 
برجون رحمته ومخافون عذابه نعوذ بالله من اقتنحام هذه المبالك والتوثئب على 
تلك الدركات الني مبوي بصاحبها الى أسفل سافلين قال تعالي ( قل انما حرم 
وى القواحش ماظبر منها وما بطن ولام والقى بغين الحق وأن نش كرا بالل 
مالم برك به ساطانا 5 تقولوا على لله مالا عزن ) وقال تعالى ( ان الذين 
يلحدون في آثاتنا لامخفون علينا أفن يلقي ني النار خير أم يألي آمنا يوم القيامة 
اعلوا ماشئم اله بما تعملون بصير ) 

فح 

قال العراقي : ومنها قوله تعالى ( ولو ام إذ ظلهوا أنفسهم جاؤكفاستغفروا 
الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيا ) فقد علقتعالىقبول استغفارم 
باستغماره عليه الصلاة والسلام » وفي ذلك صررح دلالة عل جواز: التوسل نه 
دلى لله عليه وس وقبول المتوسلل ؛ نه 5 يفهم اك تعالى ( نا الله 0 
ُ اد 0 أن اد تعقارة 0 اه عا يه ول لاأم مته لايتقيد حال حيانة ص 
6 آ- الضياء الشارق 


0 معني آنة ( ولوانهماذ ظلموا انفسهم جاؤك) الخ 
دات عليه الاحاديث الواردة مما سننةاه لايقال إن الآنة وردت في قوم معينين 
فلا عموم لما لانا تقول إنها وإن وردت في قوم معينين في حياته صلى الله عليه 
وسلم : عم لعموم العلة كل من وجد فيه ذلك الوصف سواء كان في حال حيانه 0 
بعد موته صلى الله عليه وسل 

والخواب أن دول : قد سيق هؤلاء إلى الاسدلال ذه الآاله السبى 
بنخو ماقال هذا وأجابه الحانظ أو عبدالل تمد بن احد ابن عبد الحادي ره 
الله تعالى فقال : أما استدلاله بقوله تعالى ( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك ) 
الآية » فالكلام فمها في مقامين : أحدهما عدم دلا انها على مطلويه » الثانية بيان 
دلالتها على نقيضه » وما يتبين الامران ينهم الآية وما أريد بها وسيقت لدوما 
فهمه منها أعل الامة بالقرآن ومعانيه وهم سلف الامة ومن سلك سبيلهم ول ينهم . 
منها أحد من الس.لف والخلف إلا ام يء اليه في حياته ليس تغفر لهم » وقد ذم 
تعالى م ن نلف عن هذا الجيء إذا ل نفسه لكر أنه من المنائقين فقال تعالى 
( واذا قل هم ارا شر لكك درل الله أووا رؤسهم ودأيتهم يصدون. 
ومم مستكبرون ) وكذلك هذه الا بة انما هي في المنافق الذي رضي بحم كمب 
ابن الاشرف وغيره من الطواغيت دون حك رسول اله صلى الله عليه وس فظلم 
نفسه مهذا أعظم ظل حيث لم يجيء إل رسرل الله مل الله عليه وسل يستغفر له 
فان الجىء اليه يستغفر له توبة وتنصل من الذنوب وهذه كاننتعادة الصحالامعه 
صل الله عليه وسل أن أحدمم متى صدر منه ماتقتضي التوبة جاءاليهققال : يارسول 
الله فعات كذا وكذا فاستغنرلي » وهذا كان فرقا ببنهم وبين المنافقين » فنا 
استأثر الله عز وجل ينبيه صلى الله عل -ه وسل ونقلة من بين أظار رمم إلى دار 
كرامته لم يكن أحد منهم قط بأني إلى قبره ويقول : بارسولانّفمات كذا وكذا 
فاستخفرلي ؛ ومن نقل هذا عن 0 مهم فقِد جاهر بالكذب والهبت » أقترى 
عطل الصحابة والتابعون وثم خير القرون على الاطلاق هذا الواجب الذى ذم 
الل سبيحانه من تخلف عنه » وجعل التيخلف عنه من أمارات اانفاق » ووقف له 
من لايؤيه له من الناس» ولا نعد في أهل العا فيف أغفل هذا أعة الاسلام 


الضياء الشارق 1 





وهداة الانام م ن أهل الحديث » والفقه » والتفسير » ومن طم لدان صدق قي 
الامة » فل يدعو اليه » ولميحضوا عليه » ولم برشدوا اليه وم يفعله أحدمتهالبتقه 
بل المتقول الثابت عنهم عاقد عرف ما يسوء ااغلاة فيا يكرهة وينعى عئه من. 
الغلو والشرك الجفاة مما يحبه وبأعس به من التوحيد والعبودية » ولما كان ه1) 
المنقول شجىني حلوق ااغلاة » وقذى في يي عيونهم + ورريسة في قلوميم ٠‏ تاياوه 
بالتكذيب والطعن في الناقل » ومن استحيا منهم من أغل العم بالا ثار قابلة 
ار والتبديل وبأ الله إلا أن علي منار الحق » ويظبر أدلته لييتدي. 
ال وسو المحة على المعاند فيعلي لله بالحق من يشاء ار 
وبطره وغمص أه له من يشاء » وبالله العجب اكارف ظل الاامة 000 
ونيا بين أظبرها موجود » وقد دعيت فيه إل الجي* د 0 هاء وذم من, 
حاف عن الجيء » ذلما 'وفي صلى الله 0 ارئة تعظابها ل باعي لماج 
أحداة: نهم إلى الجىء ليستغثر له » وهذا بين أن 0 التأويل الذي اول عليه 
0 ناف 1 :اويل بطل قازر كن سنا بترا اعلا رساره 
وارشادا ونصيحة ل ي>وز احداث تأويل في 3 أو سنة 1 يكن عل عبد 
٠‏ السلف » ولا عرفوه » ولا ييثوه للأمة» فانه يتضمن أنهم جباوا الحق في هذا »> 
وضلوا عنه » واهتدى اليه هذا اعارص التتادر » فكيفاذا كانالتأو بلخالف 
تأويلهم ويناقضه » وبطلان هذا التأويل أظير من أن يطنب في رده » وانها ننيه 
عليه بعض التنبيه ٠وثما‏ بدل على بطلانه قطعا أنه لايشك مسال أن من دعى إل 
رسول الله صلى اله عليه وسل في حياته وقد ظل نفسة ليستغفر له أعرض عن 
المجىء وأباه مع قدرته عليهكان مذموما غابة الذم مغموصابا لئاق .ولا كذاكمن 
لقره ليستغفر له » و مر سوىبين الاعرين » وبين المدعوين » وبين 
الدعوتين فقد جاهر بالباطل وقال على الله وكلامه ورسولهوأمناءدينه غير المق ‏ 
اما لاله الا يذ عل ادف تاو يله فيو أنه سحانه صدارها بولك( رما ارلا 
ول إلا ليطاع باذن الله » ولو ا إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغذروا 
ال راستق فر الول وهنا يدل على أن جيثهم اليه ليستغفر لهم إذ ظلموا : 


م27 معنى آنة ولو أنهم إذ ظاموا أنفسهم جاوك الم 
أنشسهم طاعة له . ولهذا ذم من مخلف عن هذه الطاعة ول يقل قل مم قط إن على 

من ظل نفسه بعد موته أن يذهب إلى قبره ويسأله 3 يستغفر له ولو كان هذا 
طاعة له لكان خير القرون قد عصوا هذه الطاعة وعطلوها ووف قا هؤلاء الغلاة 
العضاة » وهذا بحلاف قوله( فلا وربكلايؤمنونحتي حكوك فما شجر ينهم )فانه 
ى لقان عن 1 عي ل رمك عر جك بار ا وا الو ا 
هو الحم بينهم بالوحي وبعد وفاتة نوأنه وخلفاؤهبوضحذلك أندقال « لانجعلوا 
قبري عيدا 0 بشرع لكل مذنب أن نأي إلى قبره ايستغفر له لكان 
القعر أعظم أعياد المأننين » وهذا مضادة صرمحة لدينه وما جاء به ؛ واوكازنف 
مشر وعا لأمر به أمته وحضهم عليه » ورغبهم فيه » ولكان الصحابة وتابعوهم 
باحسان أرغب شيء فيه وأسبق اليه » وم ينقل عن أحسد منهم قط وهم القدوة 
بنوع من أنواع الاسانيد أنه جاء إلى قيره لاستغفر لهء ولا شكا اليه » ولا سأله 
والذي صح عنة مجي” القبر للتسليم فقط هو ابن عبر وكان يذهل ذلكعندقدومه 
من السفر ء ولم يكن يزيد على التسليم شيئا البتةء ومع هذا ققد قال عبيدالله بن 
عير العمري الذي هو أجل أحاب نائع » 3 من أجلبم ما نعل قر ن امان 
النبي صلى الله عليه وسل فصل ذلك إلا ابن ممر 6 ومعلوم اح ا 
: هدي الصحابة » ولا تعظ م لرسول الله فوق تعظيمهم » ولا معرفة لقدره فوق 
معرقتهم » ن ن خالفهم إما أن يكون أهدى منهم أو يكون عرتكيا لنوعمن البدع 
5 قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه نوم رآتم اجتمعوا على ذكر يقواونه : 
م أهدى من أاب ممد صلى الله عليه وسل ! أو ال شعية ضلالة » 
ختبين اله لو كان استغفاره نلن جاءه مستغفراً بعد موته مكنا أو مشروعا لكان 
كال شفقته ورحمته بالاأمة تقتضي ترغيههم في ذلك وحضهم عليه انتهى 

( وأما قوله ) قند علق تعالى قبول استغفارتم باستغفاره وهذا دق ولكنه 
يي حال حتانه لانعد وقانة 
( وقوله )وني ذلك صريع دلالة على جواز التوسل به صلى الله عليه وسلم 
وقيول المتوسل نه. 





فأقول : : عم هذا <ق ققد كان الصحابة رضي الله عنهم ساون نهفيحال 
0 بن الخطاب رضي اع : الهم انا كنا اذا عدن نتوسل 
اليك بنبينا فتسقينا » وانا نتوسل اليك لمم نبينا فاسقنا » فلو كان التوسل به بعد 
وفانه جا 1 لا عدل العاروق اا ل رد قبره أو 
كان حائناً 0 ن المعلوم أن التوسل اللشمروع اعا هو بدعائه تقدم يانه وم 
سأي إن شاء للد بل في ذلك أصرح دلالة على المنع من التوسل به 'التوسل 
الشرعي بعد وفاته بدل-ل انه لاأكل من هدي الصحابة » ولا تعظم للرسول 
فوق تعش مهم » ولا معرفة أقدره قوق معرف نهم » ومع ذلك لم يكن ع منهم 
قط بأني 0 وقول بارحول الل : فعلت كدًا وكذاناستغفر لي » ومن نقل. 
هذاء كد منهم ققد جاهر بالكذب والمت 

١‏ 0 قوله ) وأنت تعل أن استغفاره صلى الله عليه وس لاأمتهلابتقيديحال 
حياتهكا دلت علد الاحاديث اأواردة نما سنئقله 

فأقول : أو كان طلب الاستغفار منه صلى الله عليه وس جائزاً بعد وفاته 
عند قبره أو من مكان بعيد منهء أوكان مشر وعا لامر به أمته وحضهم عليه > 
ورغهم فيه » ولكان الصحابة رضي لله عنهم وتابعوثم باحسان أرغب شيء فيه 
وأسق الله و تقل عن اح »نهم قط وهم القدوة بنوع من أنواع الاسانيد انه 
جاء الى قبره ليستغفر له » ولاشكا اليه » ولاسأله » وقد تقدم بيان هذا 

( وأما قوله ) لايقال إن الآآية وردت في قوم معينين فلا عموم ا الح 

فأقول : ِ م الامر كا أقر له الخصم في هذا المقام من أن الآاية وردت في. 
ان من أ لدان بدل عليه قوله تعالى ( واذا قيل لم تعااوا الىما | نزل. 
الله والى الرسول رأدت امنافقين يصدون عنك صدوداً ) فعي 'عم.مأوردت فيه 
وما كان مثله فهي عامة في حق كل من ظل نفسه من كل منافق قيل له تعال الى 
ماأنزل الله والى الرسول فصد عن الرسول صدوداً وتحام الى الطاغوت » “م 
جاء الرسولفي-ياته فاستغفر الله واستغفر له الرسول فيحياته » و أماالمؤمن الذي 
عصى وظل نفس خاء قير ارسولصك العليهر سا فاستغفر اللَّهفليس مشاه #دميانه 


6 الاستدلال باآية ( فاستغائه الذى من شيعته) 


فصل 


( قال:الء راق ) ومنها قوله تعالى ( فاستغاثه الذي من ش شيعته على الذي من 
عدوه )قدت لله تعالى الاستغاثة إلى غيره دن الحاوق ع دليلا عل 
جوازها » فان قبل إن المستغاث في هذه الآانة حي وله قدرة » وانما كلامنا في 





اليت أحيب بأن نسبة القدرة اليه إن كانت استقلالا فعى كر » وان كانت 
خدرية نمال على أن كور هو السب والوسيلة ليس الا قاد ترق ين اللى 
والميت فان اميت لهكرامة » واذا ل تت إل اش حتقة والى عر ضار] كانت 
الامتغاثة ممنوعة » ومن هنا تعلل سر في اللي على اله عليه ومسل الاد. تغائة عن 
نفسه عند ماقال أو بكر الصديق رذي الله عنه : قووا بنا ندتغيث برسول الله 
صلى الله عليه وس من هذا المنافق قال عليه السلام « لاستغاث بي ا 
ستغاث بللّه» مع 0 الدج بي على ال عليه وس كارف م وله قدرة 6 
ذانما قصد صلى 0 ع وس : أفي الاستغانة الحقيقيبة ًّ راد تعلم أمئه 6 
لانحكورن الا باللّه 
ل والحواب 4 أن يقال هذدشيبة داود وانما تعمرف يها هذا ولم بخر جعن 
متصوده بثيء فقال شيخنا رحمه الله :وقوف أهلالبصائر علرهذا الكلام يكني 
فى رده وا بطاله وببان مافيه من الجبل الغليظ وهذا الصنف من الناس انما را 
من بعدثم عما جاءت به الرسل وكونهم أجانب عنه ليسوا من أهل الورالةالنبوية 
فهم فى ظامات بعضها فوق يعض وهذه 5 ية الكرعة فمها الخير عن ن الاسرائيلي 
لانه استغاث موسى عل القيعلى الذي هو من عدوه » والا ال العادية القائمة 
يفاعلها تنسب إليه ا اي هن اضافة الفعل إلى فاعله » فيقال أ كل 
وشرتث وقام وقعدوةالوحكى ودعاواستغاثحقيقةلانجازاً باجماع العقلاءو ليخااف 
فى أضافة الا فعال إلى فاعلبا حقيقة الامن هو أجبل ااناس وأضلبمء ن سواء 
السبيل » وهذا ل تقل بمنعه حتى يستدل علينا ا 0 ل 


ااضياء الشارق ' ا كوف 





الاستدلال مها يترجم عن جبل المعترض وعدم فهمه عن الله وقد نسب الرب 
تبارك وتعالى إلى أعداثهما نسبوه اليه من اتخاذ الصاحبة والولد وجعل الشمركاء 
معه والنسبة لايستدل مها من يعقل مايقولبل الدليل في حكارتهعلى وجه التقربر 
. وعدمالانكار قالتعالى(وقالوا امخذ المهولداً سبحانه بللهمافيا لسموا توالارض 
كل له قانتون)وقال تعالى (وقالت المهود عزير بن الله وقالت التصارى المسيح 
ابن الله )وقال تعالى ( لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح بن عي ) وال 
تعالى( لقد كفر الذين قالوا إنا شا لثثلاثة ) وقالتعالى ( وانخذوا مندونه آلمة 
لعلهم ,ينصرون ) فبذا كله منسوب الى فاعله حقيقة أفيقال جوازه » وأنه لو كان 
تمنوعا لما جازتالنسبة »ويقالهذ! مجاز اميت #تعالى اشّهعما يقول| لظالمون 
عِلواً ككيرا » وا لعراتي جاهلي الدين والمذهب واللسان بل | لجاهلية لاتقول إن 
النسبة إلى الفاع لجاز ولاتقول أمها تدل علىعدم المنم ما نسبه إلى فاعلهوا لغرض 
يان ماني كلام هذا من النساد المتناهي ء والآاية ليست مما تحن فيه فان الاغاثة 
المنبتة ليس الدليل على اثياتها النسبة وابما هو ماجاءت به الشريعة الكاملة من 
جواز معاطاة الاسباب العادية واستعانة الخاق بعضبم بعضا في الجلة والدايلمن 
الانمة ترك انكاره وسياقه على وجه التقربر » ومسألةالحاوق >رمة في الاصلوانما 
البحث في الأأسباب العادية للضرورة والحاجة » ولهذا بايم النني صلى الله عليه 
وس بعض أحابه على أن لابس لوا الناس ع فكان أحدم يسقط السوط من بده 
لا دول لأحد اوله 
وقول العراتي : وأما ماقيل إن هذا حي » وله قدرة » فا نكان نسبة القدرة 

اليه استقلالا فهو كفر » وان كان بقدرة الله وهو سببووشيلة فلا فرق بي نالحي 
واليتل. يقَال) هذا تخليط وهذيان » فان المسادين متفقون على قول ماشاء اللّهكان 

ومام + 1غ يك » يؤينون شرل تعال ( وائه تلق وماتسلون ) خلق في اللي 
اختياراً و مشيئة مها :“اب وها يعاقب وما يكاف »ء والميت ليس له قدرة .المي 
ولا يكلف بل ينقطع عمله عونه وتطوى صميفته » ولايسأل ولايستقتى ولا برجم 
اليه في شيء مما لاعباد عليه قدرة » وسائر الحيوان يفرقون بين. المي والميت 


م الاستغاثة بالمييت اتكالا على الكر ام ضلال 





والعراقييةول : لافرقعنده بين المىوالميت » قالتعالى ( ومايستوي الاخياء ٠‏ 
ولا الأموات إن الله يسمعمنيشاء وما اند شيم من في القبور) واستغانةالميت 
ليست سبًا كاستغانة الحلوق فيا يقدر عليه » ولم بجع لهذا سببا الا عباد الاصنام 
الذرين م أضل خاق الله » يجعلون الأموات سببا ووسيلة » والميت ليس في شرع 
الله وما جاءت نه رسله أن يدعو لمن دعاه » والكرامة ليس فعله بل هي قعل 
الله والمكرم لايدعى ولا يستغاث به ولانرجى لثيءمن الشدائد» بل هذافعل 
0 تقدم » والقول بآن الله بقدره ظن وخرص لابرجع اليه في دينه 
إلا ضال يمك بالاوهام الوثنية ٠‏ 

( وقولة ) والججيع راجع الى قدرة الله لابنقذه من الحذور » قان المشركين 
يعترفون بربويية الله لآهمهم وبعدون أنها لاتستقل بشيء دونه » ولا جوزاسية 
الاغانة إلى المونى والغاثشين ولو مجاراً لاختصاصه تعالى بالعل والقدرة وااغوث 
الباطي » والبي صلى الله عليه وسل نى الاستغاثة عن نفسه حمابة لاتوحيد وصيانة 
لجانيه وأديا مع ربه» لا لأن الاغاثة لاتنس إلى المغيث بالتسبب العادي حقيقة' 
وانبا تنسب يازا 5 توهه ابي الأكير وم برد تعلم أمتهء أن الاستغانه اما 
ا اماو ارا فان ماجاء به مرةىل. الكتاب والسنة دالعلل اضافة الفعل 
لمكتسبه ومن قام به » ولذلك رتب الثواب والعقاب والجزاء والحساب وم يقل 
قول العراقي الا القدرية اجيرة ومن تحانموثم من الحبمية ورد عامهم أهل السنة 
بما يطول ذ كره تقلا وعقلا ء وقالوا نو كان باز لصح ني أفعال المكامين عنهم 
وكانوا بممزلة الجادات التى يحركها الغير ويفعل مها من غير قصد ا ولا اختيار 
ويكون التعذيب والثواب يرجع إلى تجرد المثيئة والارادة من غير قعل للعيد 
يستحق به الثواب والعّّاب » واما اضافة الاغانه والانيات الى الغيث والربيعكا 
في الحديث وكا في قوهم أنبت الربيم البقل فل يجعل الغيث فاعلا »كا زعمه هذا , 
الاجمي الذي لايعقل شيا من اللغة غابة ماقالوا إنه مجاز عقلي كا بعل من رسالة 
السكا كي والاضافة قد تقع ولو إلى أدنى ملابسة 

.( وقول العراق ) عل الغيث هو فاعل الاغانة مع أنه عرض هذا مما يدل 


الضياء الشارق " ارقا 


عل أنه لاشرق :بين العرض ادر ومن بع 1 الى هذا الحد م 
معة والقصد 8 الطالل أن اعذاء شيخنا ىه ن أجبل اؤرى وأضلبم ال اخرر 
كلامه رحمه الله 


فصل ْ 
:(قال العراق) ومنها قوله تعالى( لاعلكون الشفاعة الا ءن اتخذ عند ال حمن: 
عبدا ) قال بعض المفسرين إن العبد قول لاإله إلا اله محمد رسول. الله » وعليه- 
قدنى الاانه لايشنع الشافمون الا لمن قال لاإله الا الله وهم المؤمنون كقوله تعالى 
( لاشفعون إلا من ارتضى ) وهو معنى بعيد أن يكورن حينئذ تقديرالا يف 
لاملكون الشفاعة لاحد الا من اند الى اخره » وفيههن|اتكاف مافيهوالاحسن. 
أن يكون تفسيرقولهلاءلكون عن لاينالون » خينتذيصح الاستثناء بدونتقدير 
شيء » وقبل معناه لاعلاك الشذاعة الا من قال لاإله إلا الله » أي لايشنع الا 
المؤمنون ومثله قوله تعالى ( ولا لات الذين بدعون من دونه الشفاعة الا *رة.. 
شبد بالحق)والشهادة بااحقجيةول ( لاإله إلا الله ) وحيث كانالمراد من التوسل. 
الانيناء والاواياء والصالحين والطلب منهم هو استشناعهم » وقد اخبر تعالى 
أنبم ‏ علحون نّ الشداعة 5 ي 0 من طا ب شي عا ملكوه باذنه تعالى فيحوز 3 
تطلن منهم أن يعظوك ا د طاثم الله 0 2 وإعا الممنوع هو طاب 0 
العام الى لاك ل نا لس 
زراك اب) أن يقال ماأعظ جراءة هذا اللحدعىكلام الله بوضعه على غير 
موضعه وعلى توهين ماقرره أئءة التفسير من الساف رضوان اله علهم فتذكر 
كلام أئمة التفسير لتبيين ضلال هذا الملحد وعدم ادراكه فنقول قال الامام 
أبو جعفر مد بن جربر ااطري ,يقول تعالى ذ كره لاماك هؤلاء ار 
رهم بأتمدك وم حشر الله المتقين اليه وفدا الشفاعة حسين يشنع أهل الامان 
0 لبعض عند الشفيشنع لعضهم اله من امد 0 ع 0 في الدية 
عبداً بالاحان به وتصديق رسو له والاقرار بدوالعمل عا أمر بد ُ ساق اسخده. 


5 الشفاعة ومن تقع منهم 


'الى ابن عباس قوله ( الامن انخذ عند الرحمر١‏ _ عبداً ) قال العبد شبادة أن 
لاإله إلا ا لك أل “من اقول والقوة ولا برجون الا اد 6و سئده عن ٠‏ 
عد ) قال عملا صالطلًا » ونده الى قتادة قال أي بطاعثه » و نسئده إلى عوف 
امن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إن شناعتي لمن مات من 
٠.‏ أمتي لايش رك بالله شيا » ومنفيةولد( الامن)موضع نص علي الاستئنا.ولا. يكون 
خذضيا بضمير اللام ولكن قد يكون نصبا في السكلام في غير هذا الموضع وذلك 
كقول القاتل أردتالمرور اليوم الا العدو فاني لاأمس به فيسَثنى العدو م نالمعنى 
وليس ذلك كذلك في قوله ( لا يملكون الشفاعة إلا من اخذ عند الرحمن عبداً 
ا الكاؤر بن ومن لصيه على ن معناه الالمن ان عندك الله امن عبداً 
قانه ينبغي ان حعلقوله لاملكون الشفاعة للمتقين فيكونمعى الكلام حينئذ: 
( .يوم تحشر المتقين الى الرحمن وفدا لاملكورن الشناعة إلا من اذ عند 
الرحمن عبداً ) فيكو نمعناه عند ذلك ( الا لمن اذ عند الر<هنعبداً ) فاذاجعل 
لاملكورة.. الشفاعة خيرا عن.الجرمين فان من تكون حينئل نضبًا عل اله 
إستثناء منقطع فيكون مععى الكلام لاعلكون الشفاعة لكن من اتبخذ عند الرحمن 
عبد علكه 0 انهى 
* وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى( لابملكون الشفاعة) أي ليسم من 
اشع لم َ( بشم المؤمنون لعضهم لبعض كا قال تعالى خيرا عنهم ( ف لنا من 
.شافعين ولا'صديق جم ) وقوله ( الا من اذ عند الرحمن عبدا ) هذا استثناء 
متقطع بمعنى لكنمن اتخذ عند الرحمن عبدا وهو شهادة ان لا اله الا اشّوالقيام 
حقها » قال علي ابن أي طلحة عن ابن عباس » الا من اذ عند الرحمن عبدا » 
قال العبد شهادة أن لاإله إلا الّهويجرا الىالله من الحولوالقوة ولا برجو الا الله 
(1) كذا فيالاصاين وفيٍنس<ةا بن جر بر المطبوعة ف المطيءة الاميربة؛هذا وقد 
كان في العبا رةسقط نقاناه من نسخة التفسير المذ كورة : 


الضياءالشارق كد 3 
عر وجل وقال ابن ابي 0 حدثناعمان بن خالد الو اسرسنا مد بن امسن 
. الواسطي عن المسعودي عزعون ابن عيد شه عن ابن أبي فاختة عن الاسود ن 
يزيد قال قرأ عبد الله يعني ابن مسعود هذه آلانة (الامناتخذعندالر حم نعبدا) ‏ 6 
غَال اتخذوا عند الله عبدا ذان المهيقول بوم القيامة من كان له عند الله عبد ذليقم 
كالوا باايا عبد الرعن فعامنا قال قولوا اللهم فاطر السموات والاارض عام الع 
-والشبادة فاني أعبد اليك في هذه المياة الذنيا » انلك أنتكاني إلى علي يقربني 
حن الشر وباعدي من الخير ء وأني لاأثق إلا بومتك » ,تاجعل ليعندك عبداً 
تؤدبه الي بوم القيامة انك لاتخلفالميعاد قالالمسعودي خدثي زكر ياعن القاسم 
|بنعبد الرحمن أن ابن مسعود كان يلحق مهن : خائقًاً مستجيراً مستغفراً راهب 
رات لك زرا ونوج ادر دن الشعودي بدو ات 
فاذ! تبين لك كلام أئمة التفسير » وأن الاستثناء في آلة ميم لايفيد 
:اثات املك » والا كثر على أنه منتقطع أو عل القول بانه متص لفلا حجة فيه 
بل هو كقوله تعالى ( بومئذ لاتنقع الشفاعة الا من أذن له الرحمن ورضي له 
قولا ) فالاستثناء دايل على حصوها ووقوءباء لا عل أنها علاك كسائر الاملاك 
العادية وكا يظنه أهل الماهلية» وكا يقول هذا الملحد إن الله ملكهم الشفاعة 
ذأي مانم من طلبقيءما ملكوهياذنه تعالى #إلى 1 آخر كلامه .وعساده أمهم علكونها 
5 عاك الملاك أموالهم فيتصرفون فبها ما يشاءون» وهذا خلاف مادل عليه 
“اران والسنة » وأجمع عليه عاماء الامة فانه قد دل القرآن والسنة واجماع الامة 
على أن الشفاعة بيده سبحانه ملكا له خاصة لايتَقدم أ<د فيها الا باذنه ولا تنال 
الا من رضي قوله وعمله م نأهل الابمان والتوحيد والاحاديث صرحة في أندصلى 
الله عليه وسم _وهو سيد الشفعاء _لابشقع ابتداء وأنه يحد له حداً ويعن له من 
أراد الله رحجته » وكرام نبيهيالشفاعة فيه » فبوعبدمأمور مدبر لامالك متصرف 
قال تعالى ( ولا بملاك الذين بدعون من دونه الشفاعة ) وقوله ( لا ملكون 
الشناعة الا من الخذعند الرحمنعبداً ) وقد تقد الكلام فهاوأن بعضالمفسربن 
قرر أن الاستثناء منقطع ليس فيه اثبات الملك فبو معني الاستدراك من مضمون 


1 الشفاغة لاتجوزدعاء الموتى والاستغاثة بهم ٠‏ 
الجلة ».يدل عل هذا تصوص الكتاب والسنة 
قال شيخ الاسلام وقوله تعالي ( قل لاأملك لنفسي ننعا ولاضراً الاماشاء. 
الله ) فيه قولان قيل هو استثناء متصل ‏ وأنه بملك من ذلكماملكه الله » وقيل 
هو منقطم والحاوق لااك لنفسه ننم ولاضرا جحال » فقوله(الاماشا الله)استثناء .. 
منقطم أي لكنيكون من ذلك ماشاء الله »كقول الخليل » ولاأخافمانشر كون. . 
به الاأن إشاء ري شيتا» أي لاأخاف أن تفعاوا شيئا لكنان شاء ربي 0 
والا ١‏ يكن والافهم لايتعلؤن 68 وكذلك قوله ( لاجلات الذين يدعون مندونه: 
الشئاعة )ثم قال(إلا من شهد بلاق ) فتنفعهااشهادة كتولا( لاتتفع الشفاعةعنده 
الا لمن أذن له)وقالتعالى(قل لله الشفاعة جميا |) وبسط هذا له موضع آخر اتنهى 
اذا عرفت هذا فقول هذا الملحد فأي مانع من طلب شيء مما ملكوه باذن. 
لله تعالى » فيجوز أن تطلب منهم أنيعطوك ما أعطاهم الله تعالى ( فيقال ) المانع, 
من ذلك أنكقد أتيت إسب بعلم حصو ا الل | ذو تعالى ل بعل الاستغانة , 
شر زدعاءة وإلا تحاء الفسما لطصول إذن الله للشافع أن يشفع » واما السبب. 
كال التوحيد بلخلاص الدعاء لله والاستغاثة به لا بغيره والطلبهن الله تعالى أن 
بشذم فيهعبده لاطليها من العبدعقالابنالقيم رمالل تعالى_ومن أنواعه_أيالشرك: 
للب الموانم من المونى والاستغانة بهم » وهذا أصل شرك العالم » فان الميت قد 
انتقطم عمله وهو لاملك لنفسه نفعا ولا ضرا ء فضلا من استغاث به وسأله أن 
إشفع له الي الله وهذا من جبله بالشافع والمشذو ع عنده فانه لايقدر أن يشنم له 
عند الله الا باذنه و الله لم جعل استغائته وسوا له سببألاذنه واما ابيب كال التوحيد 
خاء هذا المشرك بسبب عنع الاذن وهو مزلة من استعان في حاجته بما عنم 
حصواء وهذه خال كل مشركء لكمهوا بين الشرك بالمع.ود وتغيير ديله- 
' ومعادات أه لالتوحيد ونسبة أهله الي التتقص بلاموات وثم قد تنقصوا الخالق_ 
بالشرك وأولياءه الموحدين بذههم وعيمهم ومعاداتهم وتنقصوا من أشركوا به. 
غاية التتقص اذ ظنوا 0 راضون منهم بهذا وأنهم أمرومم به وأنبم والوهم . 
عليه وعؤلاء ثم أعداء الزسل في كل زمان ومكان ء وما أ كثر المستجببينم وما' 


اا ار 1 


0 من شرك هذا اك رك الا كبر آلا من جرد د ادي اشر كين 
في له وتقرب عقهم أن الله وانخذ لله وحده وله داطة وقعودة 6 رد ان 
.وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستغانته الله والتجاءه الى الله 
واستغانتة الله وقصددته متبعا لاجر متطليا أرضاته ءاذا سال سأل الله واذا 
استعان استعان بلله » واذا عمل عمل لله فهو لله وبلله ومم لله انتهى 
١ :‏ وأما قوله4 واعا الممنوع هو طلب الشفاعة م الاأصنام الي لامك 
شيئا منها . 





١‏ تأقول 4 هذا ل يقله 1 ن أهل العل لاف تر اقية وتعاقات 
خيالية» ا اللا بعقتول مؤلاء الوئنية الذين ليس لمم معرفة يالا حكام الشرعية 


فبعدا للقوم الظالمين 
فصل 
قال العراقي :ها 2 ابن ماجة باسناد يح عن ن أني سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل « هن 2 خرج من بيته الى 
الصلاة ثقال : الليم اني أسألك > ةالسائلين عليك » وق ممشايهذا اليكفاني 
| أخرجاشراً ولابطر أدلارناء ولاسمعة شرحت انقاء سخطاك انها .سالك 
اسألك أن د هه تازه 0 تغور لي ذلوني فانه لا يعم ر الذوب الا أنت» 
00 الله عليه وجبه واستغفر له سبعون الف ملك ققد توسل الي 0 
والسلام » في قوله « اتي أمألك حق السائليين:» عليك بكل عبد مؤمن وأمر 
أحابه أن بدعوا هذا الدعاء فيتوماوا مثل لوسله و بزل السلف من التابعينومن 
تبعهم يستعملون هذا الدعاء عند خروجبم الى الصلاة وم ينكر علمهم أحد. 
1 واب 4 أن يقال هذا الحدريث رواه عطية العوفي ونه ضعنةلشيع 
00 لكن بتقدر ثبونه هو من هذا الباب فان <ق السائلين عليه سبحانه أن 
بهم وحق المطيعين له أن بشيهم فال وال له والطاعة له لحصول اجابته واثابته 
فهو من التوسل نه والتوجه به والتسبب به ولو قدر أنه قسم لكان قسما يما هو 


1 


لو در الال علك 
هن صفاته فانإجابتهواثابته من أفعاله وأقواله فضار هذا كةوله كلى اشَّعِليِه وسل _ 
في الحديث الصحيح« أعوذ برضاك منسخطك وععافاتك من عقوبتك وأعوذ. 
بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك» والاستعاذةلا تصح " 
عخلوقكا نص عليه الامام أ مد وغيرهمن الائمة الى آخركلامهفتبينمن كلام الشبخ أن. 
السوال حق السائلين هو إجابهم وسؤاله بحق الطائعين إثابهم فيكون السائل 
ماين الصفتين سائلا بصفات الله فان الاجابة والاثابة من أفعاله وأقوالةسبحانه. 
وتعالى وسوّاله باممائه وصفانه والتوسل بها ثابت بالكتاب والسنة قالتعالى(ولله 
الاسماء الحستى فادعوه مها) وفيالحخديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنرسول 
رسول الله مل له عليه وسلم سمع رجلا يقول اللبم إن أسألك نانك أنت الله 
الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي ل يلد وم بولد.رم يكن له كنواً أحد. 
قال «دعا الله باسمه الاعظم الذي اذاسئن نه أعطى واذا دعى به أجاب» رواه 
الترمذي وأبو داود الى غير 0 0 مر سل بالاعمالالصالحة 
كا ثبت ذلك بالكتاب والسنة كا روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسل 
قال: بها ثلانة. نفر يتاششون أخذهمالمطر فمالوا الى غار في الجبل ذاحطت على فرغارهم 
صخرة من المبل فاطبقت علمهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عماتموها لله 
صالحة فادعو الله با لعله يفرجها »الحديث متفق عليه وهو في الصحيحين فليس 
في حديث أني سعيد الخدري ما يدل على ما ادعاه هذا الملحد منالتوسليذوات” 
الانبياء والاوا ليا والصالمين فضلا عن دعائهم والاستفأنة يهم والالتجاء اليهم 
وبهذا 0 معرقهم عهالي ول اله على رسوله ومعاني كلام رسولهوآن 
هذا المعترض وأشباهه أجانب من ذلك لا عبد طم به ولاعبيزعندمم اله ال تعان 

لا قال العراقي »4 ومنها قوله صلى الله عليه م عدر الى فاطمة بيت شد 
ووسع عابها مدخابا حق نبيك والانبياء الذين من قبلي الى آخر الحديث رواه 
الطلبراني في الكيير وصححه أبنحبان والا م 0 أشن بن مالاك رضي لَه عنه 
وذاطمة هذه أم علي كم الله وجبه التي ربت الي صلى الممعليدوس الى اخ ركلامه 

ا( والمواب 4 أن يقال في سنده روح بن صلاح المصري ضعفه ابن عدي 





لضا ساق ْ مس 





وتصحيح الما 3 له لامجدي شيعا فانه جمع في مستدركة من الاحاديث الضعيفة: 
والمنكرة والموضوعة جملة كثيرة وقد روى فيهاججاعة من المجروحين في كتابه في. 
الضعفاء وأما روانة الطبراني له فيقال ذا الملحد؟ في الطبراني حديث يخالف 
هذا ويدل على وجوب التوسل ا وصفاته وانابة الوجوه ايها اعمى عينك 
عنها #هل هناكث ثىء أعماها سوى امهل والهوى #وقد كر في هذا اشير 


واحد وقال شيخ لاد قد لاحت ف ستيار اه فا رحدت! 12 قال 0 


بجوازه إلا ابن عبد السلام في <ق نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام أترى هذا 
الحديث خني على عاماء 0 يعاموا مادل عليه م 6 واسلاضه أ حسئه قفيف 
ان في حديث الاعمى أن المراد بدعاء نبيك الى "١‏ اخره وأي وسولة 0 
الانبياء لمن عصى أصم و عا جاءوا به من اتوحيد والشرع قال ث شيخ 
الاسلام ذاذاقالالداء ي أسأاك.>ق فلان وفلان نم نم بدع كه وهولم سأله 0 
: ار 0 محيئه وطاعته 0 ذانه وما عله له ريهه نالكرامة لم كن 
قد سأله إسبب بوجب المطلوب انتهى 


فصك 


؟( قال العراتي 4 4 وممها مارواه الترمذي والنسأني والبقي والطيرانيباسناد 
يح عن عمان بن حنيف رضي لله عنه أن رحلا ضريراً أنى النني على الله عليه 
وسل فقال ادع الله أن 0 فقال دان شت دعوت وان شت صهجرتوهو 
خيرلك» قال فادعدفاً أن رم وحسنوضوءه ويدعو مبذا الدعاء م اللهماني 
أسألك وأوجه اليك بنيك مد ني الرحمة ياخمد ابي أوجه بك الىربي في حاجي 
لتقضي الليم فشفعه في فعاد وقد 0 وخرج هذا الحديث اابخاري ا 0 
تاريخه وابن ماجة وا م في المستدرك باسناد حيح وذكره الملال اليو ملي في 
الجامع الكبير والصغير فقد اف التي صلى الله م ا 
ويتوسل به إلى 1 ف قضاء حاءةه قد تقول ارعاية أن هذا انا كن في 


0 الاستغاثة دعاء قدتكون عبادة 
“النبي على الله عليه لطس ندل على جواز التوسل به بعد موته فنجيب أن 
٠.الدعاء‏ هذا قد استعمله الصحانة والتابعون أها بعد وفاته صلى لَه عله وسل 
لقضاء حوا مهم , دل عليه ما رواه الطبراني والبيقي أن رجلا كان يختلف الى 
عمان رضي فاه زين خلانة في حاجة ول يكن ينظر في حاجته فشّى الرجل 
:ذلك مان ابن حنيف فقال له إنت الميضاة قتوضأ ثم إنت المسجد فصل ثم قل 
:الهم إي أسألك وأتوجه اليك بنبينا مد ني الرحة يا جمد إني ارعه لك الى 
ربك اتقضي حاجتي وبذكر حاجتك فانطلق الرجل فصنع ذلك ثم أف امعان 
رضى الله عنه لخجاءه البواب فأخذ بيده وأدخله على عمان فاجلسه معه وقال اذكر 
حاجتك فذكر حاجته فنضاها ثم قال له ما كان لك من حاجة ذاذ كرها فلماخرج 
«الرجل من عنده لفي انحنيف فقال له جزاك الله خيراً ما كان ينظر في حاجتي 
حتى كلمته لي فقال ابن حنيف والله ما كامته ولكن ش.بدت رسول الله صلى الله 
عليه وسل وقد أناه ضرير فشكي اليه ذهاب بصره الحديث فبذا توسلونداء بعد 
وفاته صلى الله عليه وسل على أن الي صل الله عليه وسل حي في قبره فليست 
درجته دون درجة الشهداء الذين صرح الله تعالي بأمهم أحياء عند ربهم برزقون 
وامواب أن يقال : هذا الحدرث أعنى حديث الاعى غير حذوظ وفيه 





ففاك مشرور 6 وفي سمده أو دمر عسى ابن اليعيدى ابن ماهان ازازي اع 
“قال الحافظ بن ححر في التقرربالاكثرون على ضعفه » وقال اد والنسائي 
ليس بالقوي » وقال أو حاتم صدوق » وقال ابن المديني ثقة كان يخاط » وقال 
مرة يكتب حداثه إلا أنه خمليء وقال القلانسي س ىء الحفظ » وقال ابن حبان 
ينفرد بالمناكير عن المشاهير » وقال أو زرعة مهم 0 ١‏ » وقالالمافظ فيالتقريب 
أيضا في ترجحة الرازي العيمي أنو جعغر الرازي العيمي مولام مشهور بكنيته 
-واأسية عدسى ابن ني عيسى عبدالله سن ماهان وأضله دن علد »6 وكان إشحر 
.إلى ازي صدوق سيء المنظ خضوصاً عن «غيرة من كيار السابعة مات في 

حدود الستين انتعى 
وعلى تقدير تخته 0 فلايدل علماوهمههذا املحدء دبيازهةا اديت 
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ع 


بعل اا وهه هؤلاء الغلاة غير حيح فقوله : اللهم ابي اس ي أطلب 
لك راوسة اليك بيك مد صرح بأسمه مع ورود 0 ذلك 0 
لكون ١|‏ تعلم من قبله ء وف ذلك قدمر |اسؤال الذي هو أصلى الدعاء على الله 
9 الماك المتعال » ولكنه ١‏ وسل بالنبي صلى لله عليه وسل بدعائه ولذا قال ني 
خره : اليم فشنعه في 3 شماعته لاتكرن إلا بالدعاء لربه قطعا » وأو كانالمراد 
التوسل بذاته فقط لم .يكن اذلك ااتعقيب معنى اذ التوسل بقوله بنبيك كاف في 
افادة هذا المعنى فتوله : يامد ابي توجبت بك إلى ربي » قالالطيي : الباءفي يك 
ستمانة ٠‏ وقوله : أي وجيت بلك بعد قوله أتوجد الك فيه معى توه (إمن 
ذا الذى يشفمعنده إلا باذله ) فيكون خطابا لماضر معاين في قلبدسستبط با توجه 
نه عند ره من سؤال نبيه بدعائه الذى هو عين شفاءته » ولذلك أنى بالصيغة 
الماضونة عد الصيغة المضارعية المفيد كل ذلك أنهذا الداعي قد وسل بشناعة لبيه 
ف دعاثه فكا نه استحضره وف ندائه انتهى 
وقال شيخ الاسلام في اقنضاء الصراط التقيمة واليت لابطلب منه شيم 
لادعاء ولا غيره » وكذلك حديث الاعمى فانه طلب من النبي صلى العليهوسر 
أن يدعو له ليرد الله عليه بصره ذهلمه الذي صلى الله عليه 1 دعاء 1 فيه 
أن ا 5 لله فول شفاعته بنبيه فيه » فهذا يدل على 0 اانبي شفع فيه ارط 3 
ال قيول شفاعته : #وآن قوله اسألك وأنوجه اليك بنبيك جمد نبي الرجهة أي 
بدعائه وبشفاعته كا قال عمر “كنا تتوسل الك بنبيناء نظ التوسل واتوجدفي 
ألكدرئين عمنى واحد 2 قال : ياشمد يارسول الله اني أنوجه بك إلى دبي ف 
حاجتي ليقضما اليم فشفعه في . فطلب من الله أنيشفع فيه نبيه . وقوله : يمد 
بابي ا : هذا وأمثالة نداء يطلب نه استحضار المنادى في القلب فيخاطب 
المشيود في القلب كا يقول المضلي : السلام عليك أيها التي ورحة الله ويركاته » 
والانسان يفعل مثل هذا كثيراً يخاطب من ,تصوره في نفسه » وإن لم يكن في 
الخارج .ن ن يسمع الخطاب » فلفظ التوسل بالشخص وااتوجه به والسؤال به فيه 
5 - الغياء ااخارق 


1" حديث الاعى وطرقه الضعيفة ٠‏ 
امال واشتراك غاط سببه من ل غيم مقصود الصحابة » براد به التسبب لكونه 
داعا وشافما مثلا » أو لكون الداعى حب له» مطيعا لاأعىه » مقتديا به »فيكون 
التسبب اما محبة السائل'له » واتباعه له » واما بدعاء الوسيلة وشناعتهء وبراد 
به الاقسام بهء والتوسل بذانه فلا يكون التوسل لامنه ولا م نالسائل » بل بذاته 
أو بمجرد الاقسام به عل الله » فبذا الثاني هو الذي كرهوه ونهواعنه » وكذك 
السؤال بالشيء قد تراد به المعنى الاول وهو التسبب لحكونه سببا في حصول 
لوب » وقد براد به الاقسام» إلى آخر ماقال رحده الله اذا عرفت هذا فليس 
في حديث الاعمى مايدل على ااتوسل به ودعائه » والالتحاء اليه بعدوفاته» واعما 
فيه أنه وسل بدعائةكا كان الصحابة ,توساون بذلك ويسآلونه الاستغثار والدعاء 

( وأما قوله ) قد تقول الوهابية أن هذا انما كانفي حياة الني ال فنقول نعم 

( وقوله ) فنجيب أن الدعاء هذا تد اسستعمله الصحابة والتابعون أيضا بعد 
وفاته صلى الله عليه وسل لقضاء حواتهم 

فنقول : قد عاءنا أنك أجبت كا أجاب من قبلاك » ولكن هام قد أهريق 
ماؤه فهو برعد وبيرق ولا ماء فيه 

ناكا قوله ) يدل عليه مارواه الطبراني والبييقي أن رجلا كان يختاف إلى 
عمان وساق الحديث ا تقدم 

(وجوابه )عما أجاب 4 أن هذا الحديث لايصح درق ابن صلاح 
وقد ضعفه انعدي » بل قد قال لعضهم ان أفار اك الوضع لاحة عليه فكين 
يعارض له جقيع كتاب الله وسئة رسوله دلى الله عليه وسل ول اعجار عرات 
لله تعالى علمهم أجمعين ؛ وهل سمت أحذا متهم جاء اليه بعد وفائه إلى قيره 
الشريف فطلب منه مالا يقدر عليه إلا الله وم حر يصون على مثل هذه اوبات 
لاسا والنفومن مواعة بقضاء حواتجها تنشبث بكل ماتقدر عليه » فلو صح عند 
د معهم أدنى شيء من ذلك رأثت أحابه يتناوون قبرها اشر يف في حو اهم 
زمراً زمراً » ومثل ذلك تتوفر الدواعي على نقله » ولا وسع الله طريماً لم ينسع 
لاصحانة والتابعين وصلحاء عاماء الدين » نم كان ابن عمر يأل إل القبر المكرم 
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ويقول : السلام عليك يارسول لله » اسلامعليكيأبا لاد ا باأبت. 
م ينصرف »ء وكداك أ ك أنس وغيره » فاذا أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة ء ثم اعل 
ان هذا الديث مخالف اعمل الصحابة رضي الله عنهم » وقد قال صل الله عليه 
وسلم « كل عمل ليس عليه أ أمرنا فهو رد » وأما دعوى هوا ولاء الغلاة أنالصحابة 
استغملوا هذا الدعاء بعد وفاته » فان هذا مما حلم بالضرورة 0 الكذت 
على الصحالة رضي ا نهم » وأو كان م 5 الاستعال صحيعا لتوفرت أطمر 
والدواعي على قله » ونا ل إلى التوسل بدعاء اعباس ومعاوية ييزيد 
ابن الاسود الجرثي » ولكان مكنهم لو كان هذا المدرث صحيحامعر وفاعندمم 
3 توسلوا بالنبي ص الله عليه وسل ولا يطلبون من ع الع .اس أ ان يدعو طم عوما 
وضح لك الامر وأن هذا الحدرث غير صحيح أن رواته مختلئون في متنهوسنده 
مع أنه م ذكر في ثيء من الكتب المعتمدة » واعا ذكره مثل البمهقي والطيراتي 
والترمذي و أبي لع » وهؤلاء يذكرون مثلهذه الاحاد ب ثالضعيةة ة أوالموضوعة 
على وجه التبيه » وقد رأىعلماء الاسلام الجهابذةالتقاد لمات الوضع لانمة عليه 
فاعرضوا عنه ولم يلتفتوا اليه والله اعل 

( وأما قوله ) فليست درجته دون درجة الشبداء الذين صرح اتعاللأنهم 
أحياء عند رمهم برزقون 

فقول : بل درجته فوق درحة الشهداء وأكل حالا » وما نالالشهداءتلك 
المنزلة إلا بالامان به » وتصديقه » والحهاد معه وفيسبيله قله أجره وأجرهم وأجر 
من امن به إلى وم القيامة ولكنهم كا قال لله تعالى عند رمهم فب أعلى منهم درجة 
ووسيلة وأقرمجم اليه منمزلة » واذا كان لابدعى » ولا يبتوسل نه بعد وفاته فهم 

ن باب الاولى والاحرى 


84 حديث إتيان بلال بن الحرث الى القبر للسقيا 
ذعيل 

( قال العراقي ) ومنها ما رواه البمهقي وابن أبي شيبة باسنا ديح أنالناس 
أصامهم قحط في خلافةمر رضي الله عنهخجاء بلال بنالمارث رضي الله عنه امقر 
النبي صلى الله عليه وسلم وقاليا رسول اللهاستسق لامتكفانهم هلكوا فأتادرسول 
اللدسلى الّعليدوسل في المنام وأخير ٠‏ انهم يستون واستدلا لنا هذا اي بالرؤيا نبي 
صلل الله عليه و م فان رؤيادوان كانت حتاً لاثثيت بها الاحكام لامكان اشتياة 
اكلام على الراني واما الاستدلال بفعل أحد أصحابدصل عليه وس فياليقظةوهو 
بلال بنالحارثفانهأنى قبرالنى صل الله عليهوسل وناداهوطابءنه أن يستسقى لا مته 

ل فالمواب 4 أن نقول قد كفانا مؤنة ايضاح عدم الاعتبار بالمنامات وأنه 
لايثبت مها حك شرعي لكن تقول هذا الحديث فيه مقال مشهور قال الحافظ 
في الفتح وروي ابن لي شيبة باسئاد حيح من روابة أبي صالح السمان عن دمالاك 
الداري وكان خرن در رفي الله غنه قال أصاب الناس قحط فيزمن عررذي 
الله عنه 06 رجل الى قير الى صلى الله ل في المنام فقيل له 0 
اذيك وقد روى سيف في الفتوح أن الذي 2 في المنام المذكور هو بلالاءان 
الحارث المزني أحد الصحابة فعل انما روي باسناد حميح ليس فيدان الجائي أحد 
الصحابة ومافيه أن لمأي أ الصحابة ضعيف غابة بة الضعفقالالذهيفيالميزان 
سيف ابن عمر الضبعي الأ سدي ريفال الغيمي البرجمي ويقال السعدي الكوني 
مصنف المتوح والردة وغير ذلك هوكالواقدي برويءن هشام :نعروة ة وعبدالله 
ابنعمر وجابر المع وخاق كثير من البو لين كاناخباريا عارفا روىعنهعبادة 
ال ا الم القطيعي والنضر بن ماد العدي وجماعةالعباسعنبحي 
ضعيف وروئ مطين عن يبى : فلس خير منه قال أو داود ليس بشيء وقال 
2 حاتم متروك وقال ابن حبان إنهم بالزندقة وقال ابن عدي عامة حديثه منكر 
ارون سمعت جعفر بن ايان سمعت أبن غير لسك الضبعي 0 
كان جميع يقولحسدثتي رجل من بني عيم » كان سيف يضع الحديث وقدائهم 
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بالزدقة انتهى لصاويل الحاذنظ ف ي التقرب سيف بنع راافيى صاحيازردة 
وشال له الضربي وقال غير ذلك الكوفي ضعيف في المد. يث عدة في الاخبار 
أَخْش ابنجبانالقول فيه انتهى وقال الذعبي ف الكتتيت دل أن معن رحيره 
ضعيف وقال في الخلامة سيف بن كيم الث سدي الكوني صاحب الردة عن جابر 
المعني وألي الزيير وعنه تمد بن عي ىالطياء وأو مغر مزل ضعفوه انتهى 
فهذا ما قلى في حديث بلال بن الحارت الذي رواه البمبقي وابن أي شيبة وان 
كان غير حدرث بلال فغابة ما فيه 2 راق م ل صلى لَه 1 وس في المنام 
وهو اه ان 0 عبر قيأءر ره أن حرج يسني بااناس وهذا ابس من ه_ذا 
الباب الذي نحن بصدد ١|‏ ككلام فيه فان ه_ذا قد يقع ا أن هو دون الني 
صل الله عليه وسل قال شيخ الاسلام م وه ما روى دادعا الوقبرالني 
دلى الله عليه وسلل فشكا اليه الحدب عام الرمادة فر فرآة وهو 0 ه أن أي 2 
قبأعره أ نْ حرج إستسفي بالناس فان هذا ل من هذا الياب ومثل هذا بشع 
ا ى. ن هو دون الني صلى الله عليه وسيل و وأعرف من هذا وقائع وكذاك 

ال بعضهم للذني صلى الله عليه وس 1 أغيره من اكه فتقضيله فان هذا 
قدو قم كثيراً أوليس مما بحن فيه وعليك أن تعلم ا ناجابة الننيصلى الشّعليه وسل 
أو غيره طؤلاء السائلين ليس هو م! يدل على استحباب السؤال فانه هو القائل 
صلى الله عليه وسل«إنأحدم ا نى المسألة فأعطيه اباها 0 كه 
ققالوا بارسول الله فل تعطيهم ل ان لا ان سادف ران اه لاله 
و هؤلاء ااسائلين الملحين 1 ثم فيه من ضيق المال أو لم جابوا لاضطرب 
إعائهم 5ا أن السائلين في المياة كانوا كذاك _ 00 
المدينة فهذا القدر اذا وقم يكون كرامة لصاحب القير اما أنه ند لعل <-ن خا 
السائل فلا وفرق بين هذا وهذا انتعى فتيين م نكلام العاداء ان لمأي لكر 
الذي لس هو بلال بن المارث 5م زعنه المعترض 0 أعتمد على أ ن هذا ل 
خاني وحاشا ُ من ذلك فامهم كانوا ) أعل بالله ا ورسوله ومم أبعدالناسءن 
ساوك مابتوهمه ااغلاة فبطالت الشببة العراقية ولله لبد والئة. 


1 


25 توسل عمر والصحابة بالعباض دون النبي بعدونانه 
فصك 

( قال العراق ) ومنها ماذكر في صحيح البخاري من روابة أنسبنمالك 
رضي الله عنه من استسقاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فزمن خلافتهبالعباس 
عم الثني صلى الله عليهوطل لا اشتد القحط عام الرمادة فسقوا »وفي اللواهب 
اللدنية للعلامة 1 م اد عنه لما استسقى با لعياس رذى اشّعندقال 
ن ياأنها الئاس إن رسول اله صلى الله عليه وسلم كان .يرى للعباسمابرى الواد للوالد 
قاقتدوا به في عمه العباس واخذوه وسيلة الي الله تعال 

١‏ والمواب 4 أننقول قدثبتفي صحيح الخاري 2 ال ان مر امتي 
بالعباس ابن عبد المطلب وقال » الهم كان ا ل الك ا 
فتسقينا ونا تتوسل اليك بعم نبينا فاسنا فيسقون 

قال يخ انم 00 ه د و] دون ن با لني صلى الله عليه وسلم 
في حيانه » وهو أنهم يتوساون بدعائه وشفاعته فيدعو لمم وبدعون معه كالامام 
والأخوفين من غير أن يكونوا بتسمونعل اله بمخلوق ك أبس م أن يقسم لعضهم 
على هدض مخالوق » ولا مات صلى الله عليه وسلم توساوا بدعاء العباس واستسةوا 
به » وهذا قال العقباء » ستحب الاستسقاء باهل الخير والدين » والافضل أن 
يكونوا من أهل بيت الذي صلى ا عليه وس » وقد استسقى معاوية بين بد ابن 
الاس ود ال رثي وقال » اللمم ا استسقي بيزيد بن الاسسود بايزيد ادفع يديك 
فرفم ذم بدية ودعا ودعا الناس حتى أمطروا » وذهب الناس و يذهب أحد من 
الصحابة الى قبر ني ولاغيره يستسقى عنده ولا به انتهى 

فهذ هو التوسل المشروع ا هو المنتقول عن الصحانة لا 65 انه هؤلاء 
الغلاة من الاحاديث الموضوعة والمءاولة الي لاثثيت بها الاحكام الشرعية وأما 
ماذ كردعن التسطلاي في المواهب اللدنية » فلا شك أنه منالموضوعات لانه لم 
يذكره سند يعتمد على مثله» وفي المواهب اللدنية من الموضوعات والاحاديث 
المعلولة والاأقوال المردودة ما لامحصى فلا يعتمد على مل هذا التقل واّأعم 


العساء الشارق » 

ثم قال العراقي |الحد : لافرق في التوسل بين الا نيياء وغيرجم من الصلحاء 
بين كونهم أحياء أو أمواتا لامهم في كلا المالتين لامخلقون شيئا وليس للم تأثعر 
في ثبي واعا الخلق والاجاد والتأثير لله وحده لاشريك له في كل ذلك 

إوالجواب» : أننقولفيه كلاممن وجوه( الاول ) أ ويعتقد كتنر منالعوام 
وبعض الخواص في أهلالقبور وني المعروفين بالصلاح من الاحياء أمهم يقدرون 
على مالا يقدر عليه الا الله جل جلاله وينعلون مالا يفعله الا الله عز وجل حتى 
نطقت السنتهمما انطوت عليهقلومهم فصاروا يدعونهمتارة مم الله وتارة استقلالا 
ويصرحونباساهم ويعظمو مهم تعظم ع عل كالضر والنفع وخضعون طم خضوعا 
زائداً عا سد _.وقوفهم بين دي رمهم في الصلاة والدعاء » 

(والثاني) أن رد عدم اعتقاد التأثير والخلق والاحاد لخدام 6 والنقع 2 
والقر إلالله لاببريء من الت كَُ 6 فان المشركين الذين بعث لله الذرك الهم 
أيضا » كانوا مقرنن بان الله هو الخالقالرازق » بل لابد فيهمن اخلاص توحيده 
وأئر اده » واخلاص التوحيد لايم الابان يكون الدعاء كله لله » والنداء والاستغانة 
والرجاءواستجلابالخيرواستدفاع لسر له 6 ومنه لابغيره ولامن غيره وكذيك 
النذر والذرمح والسجدة كبا تكون لله 

(والثالث) أن جرد كون الأحياء والأمواتشركاء في أنه لاخاقونشيئًا 

وايس لم تأثير في شيء » لايقتضي أن يكون الاحياء والاأموات متساوين.تي 

جنيع الاأحكام حتى يلزم من جواز التوسل. اك 1 ديات 
000 ليس معن التوسل بالاحاء الاتوسل بدعائهم » وهو ثابت بالاحاديث 
كلام بعض الحققين » ل له 1 
عبد رسول الله صلى الله عليه وس وقاتلهم واستحل دماءهم وأموالهم كانوا مقر بن 
ركه لله هو الخالق الرازق ا النافع الضار الذي يدير جميع الامور 





0004 الاستوي اميت بالمي في توسل أو غيره 





ويعتقدون أن الله هو الفاعل لهذه الاشياء كابا » وأنه لامشارك له في اجاد شيء 
واعدامه » وأنهم لايخاقون شيًا وأنه ليس لم تأثير في شيءواا الخلق والامجاد 
والتأثير لله وحده لاشر بك له » وانما كانوا يدعون الانبياء والملائكة والاولياء 
والصالحين وياتجئون الهم ؛ ويستغيثون مهم ويس ألوهم على وجه التوسل بجاههم 
وشفاعتهم ليقربوثم إلى اللز انو ليشفعوا لهم عنده » لأنهم أقرب إلى الله وارفع 
درجة ومغزلة » ول يدخاهم ذلكفي الاسلام وقاتلهم رسولالله صلى الله عليهوسلم 
ليكون الدبن كله لله » والدعاءكاه بالّه» والذ.حوالنذر لَه » والاستغانةوالاستعالة 
والالتحاء اليه لالغيره ولامن غيره ؛ فالاقرار بتوحيد الروبية وحده لايدخ لني 
الاسلام بل لابد معه من توحيد الله بافعال العبد الصادرة منه من أثوا ع العبادة 
المتقدمذكرها » وهذاهو الذي قاتل عليهرسولاللّه ولى الله عليه وسل كفار العرب 
لإ وأما قوله 4 وأما من يعتقد التأثير الأحياءدون الاأموات فلهمأن يذرقوا 
بين التوسل بهم والتوسل بالاموات .., 
5 لإفاقول» : لاوز لا حد أن يعتقد أنالاحياء بقدرونءلىمالايقدر عليه إلا 
اله فان اعتقاد ذلك شرك واذا كان الاأحياء لايقدرون على شيء من ذلك 
فالاموات بطري قالاولىواا وز من المىطلب الدعاء منه والاستغفار والتوسل 
بدعا ندر ام أذ هر تدر للك را ايت فقد انقطم عله » وهولاجاك 
انفسه ضرا ولا ننعا فضلالن استغاث به أو دعاه أو سأله أن يشفمله » كا قال صلى 
الله عليه وس «اذا مات ابن ادم انقطم عملهإلا من ثلاث» الحديث وهذا يدل 
على انقطاع سواط كدي المت ران أعمالهم منقطعة عن زيادة و نقصان 
فذل ذلك على أنه ليس للميتتصرف في ذاله فضلاءنغيره » فاذا جز عن حركة 
نفسه فكيف يتصرف في غيره » وأما الاحياء القادرون على الاسباب الظاهرة 
العادية من الأمور المسية » في قتال أو ادراك عدو أو دفع سبعصائل وغيردفهذا 
لامانع منه» وهذا ليس في قدرة الاموات( وما يستوي الأحياء ولا الأموات) 
ومن سوى بينهها فد جع بين مافرق الله ببنه » وكتى بذلك عتواً وعنادا 
(واماقوله)أما نحن فنقولإن اشّهو الخالق لكل شيء (واشّخاقكوماتعماون) 


العياء لخارق 00 





لإفأقول»كون الله تعالى هو الخالق لكل شيء وان اشّخاق العبد وعمله 5 
قال تعال ( والله لف وماتعملون )مما لامرية فيه وهذا معروف من عقائد أل 
السنئة والجاعة وابما ينف القعل حقيقة عن فاعله ومن قام به القدرية الجيرة الذين 
بزعمونأن العبد يبور وانه لااختيار له ولا مشيئة كا هو ٠بسوط‏ في موضعه فاذا' 
زحمتم أندعاء الأموات والامتغائة مهم والالتجاء الي والاماق علبيع: ا هو 
باعتبار التسبب والكدب العادي وانما المستغاث به في المقيقة هو الله فاسناد. 
ااغوث إلى الله هال استاد حقيتى باعتبار الخاق والانحاد والىالانياء والصلاين 
اسناد تجازي » فاذا كن ذلك كذاك زم أن يكو ن اناد أفعال العباد ككها الى . 
الله تعالى حقيقياذان اعتقاد أهل ااسنة والجاعة ان الاق لافعال العباد هو الله 
تعالى وهذا يقتضي أن يتصف الله تعالى حقيقة بالابمان والصلاة والزكاة 
والصوم والحج والمهاد وصلة الرحم وغير ذلك من الأعمال المسنة » وكذلك ٠‏ 
انضف حنينة بالالجال السيكة دن اكد والادوق والفدور وان و الكل 
والسرقة » والعتوق وقتل النؤس وأكل الربا وغيرها » ذانه تعالى هو الخااق يع 
الافعمال حدنها وسيثها والتزام هذا فل ءن لاعل له ولا دين » فانه يستازم, 
اتصاف الله تعالى بالنقائص وصنات المدوث واجتاع الاوصاف المتضادة بل 
المتناقضة » وأيضا فانه اوكان مناط الاسناد الجازي اعتبار النسبب والكسب ا 
زعتمءازم أن لايكون الا نسانحقيقةموْهنا ولاكافرا ولاباراً ولا فاجرا ولا كاذبا» 
فيبطل الزاء والحساب ؛ وتلغو الشرائع والجنة والنار» وهذا لايقول به أحجد 
من المسلمين » واسناد أفعال العبد اليه سقيقة من اضافة التعل إلى ذاعله لامجازا 
لا بنازع فيه من عرف شيا من اللغة فالعبد يطعل حقيةة ويأكل حقيقة ويشرب 
ل ا لله ع لأسا للا ار سارها راك او 
العيد وما يعمل 1 

لإ وأمًا قوله 4 ذالوهابية ااتى تتظاهر بالذب عن التوحيد » وتجوز التوسل. 
كما ند دعل اس كلوقه من حت لاتدرى لكا اعتدت لير 
الاحياء » مع أنه لاتأثير في المقيقة إلا الله تعالى 


٠‏ 5" الاعتذار عن العامة ف شركهم وبدعيم 


ف تأذول ؛ هذا قول من لاابعتل ماذول دان الرهاية ما أجارت در ال سل 
بالاجياء إلامانعله أصحاب رسولاللّه صلى الله عليه وسل » كا قالعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » الهم انا كنا إذا أجدبنا نتوسل اليك بنبينا فتسقيناء وانا نتوسل 
ليك بعم نبينا فاسّنا فتوسلوا يدعاء العباس » كا كانوا يتوسلون 0 الننيهصلى 
الله عليه وسل » فان كان هذا شركا دخل علهيم » فقد دخل على أصحاب رسول 

الله صلى الله عليه وسلٍ » وان لم يكن شركا فالشرك هو العدول إلى من قد اننطم 
عمله ولا اك لنفسه ننم ولا ضراء فكيف عن دعاه واستغاث به ' 

وأما التوسل بالاحياء فها يقدرون عليه من الاسباب العادية فبذا ممالاخلاف 
في جوازه بين العلماء والله أعلم 

(وأنا قولة 4 والتوسل والتشفع والاستغانة مال واحد فاعا اللقصود منها 
التيرك بذكر أحباء الله الذين قد برحم اللّهالعباد بسببهمسواء كانوا أحياء أو أمواتا 
غالو< د الحقيقي هو الله تعالى » واما هؤلاء الاسباب عاديقلاتأثير لهم في ذلك 

( نأقول 4 التوسل والتشقم الشرعي هو التوسل والتشفع بدعائهم في حال 
حيانهم وطلبهم من الله تعالي كا تقدم بيانه » وأما بالمءنى الاصطلاحي المحدث 
.وهو ام والتعرك مموالا١‏ تجاء اليهم وتعليق ال مال بفيض أوالهم فيا لابقدر 
عليه إلا الله تعالى » قلا فرق بينه وبين الاستغاثة مم هذا الاعتبار وهذا هو 
الشرك سواء كان المدعو حي أو ميتا » وسواء اعتقد التأثير أو لم يعتقّد 6 تقدم 

يانه بادلته فيا مضى 
فصك ْ 
مال العراق الماحد : وأما قول العاني من المسلين ياعبد القادر أدركى ويابدوى 
المدد مثلاء فيحمل على ا جاز العقلي يا بحم لعليه قولالقائل » هذا الطعام أشبعني 
وهذا الماء أرواني » وهذا الدواء شناني » فان الطعام لايشيع والماء لايروي» . 
والدواء لايشني » حقيقة بل المشبع والمروي والشافي الحقيقي هو الله تعالى وحده 
وإما تلاك أسباب عاذية ينسب لما الفعل لما يرى من حصوله بعدها فيالظاهر 


الضياء الشارق ١ه"‏ 





إفالمواب ) أنيقال: قد تقدمفيكلام شيخ الاسلام قوله2 فكل من غلا في 
نبي أو زجل صالح وجعل فيه نوعا من الالمية مثل أن يقول : ياسيدي فلان 
اغرت :وى » أو اررةر ء أو أنافى حسيك وكر هذه الأفرال أن هذا 
تمرك وضلال يتاب صاحبه فان تب وإلا قتل» إلى آخر كلامه وتقدم_قوله : 
« وأرضا فان من جعل بننه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوم ويسأللم كفر 
اجماعا » وقال صنع الله الحلبي : فى اعتقسد أن لغير الله من نبي » أو ولي » أو 
:روح » أو غير ذلك في كشف كربة » وقضاء حاجة تأثيراً ذة_د وقم في وادي 
0 خطير فهو على شنا حفرة من السعبر » وأما كونهم مستدلين على أن ذلك 

م كرامات لخاشا لله أن تكون أولياء لله مبذه امثانة هذا ظن أهل 0 
0 ا ر امن ( م شتعاز نا عند الله ب« ماتعيذمم إلا ليقرونا الى الله ذلق 
أن من دونه ا إن ردن ارحمن بضر لاخ نعي شناعتهمشيكًا ا 
كان ذكر من ليس من شأنه النقع ولا دفع الضر من ني وولي وغيره على وجه 
الامداد اتم الله اذ لاقادر على الدفم غيره ولا خير إلا خيره » انتهى 
وقال الامام ابن عقيل في فنونه « ل| صعبت التكاليف على الجهال وا ا 
عدواعه ن أوضاع 00 اك تعفل مم أوضاع وضعوها ل تفسهم سبلت علهم إذ 
١‏ يدخلوا مها نحت اس غيرثم وهم عنددي لك ار هذه الاوضاع مثل تعظم 
القبور وتخليقها » وطلاب الموائئج من المونى » ودس الرقاءفيالقبور فيها يامولاي 
افعل بي كذا وكذا » انتعى 

رس ل ار اسل 

قال هذا الملحد : الوابمن وجوه( الاول )أن هذه الالناظ دالة حلالة 
مطابقة على اعتقاد التأثير من غير الله تعالى 

(والثاني) أو سل هذا امل لاستحالالارتداد وا نسد بابالردة الذي يعقده 
اناق كل مصيف و كتات من كنب أه زر المذاهب الاريعة وغيرها » فان 
المسل الموحد متى صدر منه قول أو فعل .وجب للكثر يجب حمله على الجاز 
والاسلام والتوحيد قربنة على ذلك لاز 


> الاعتذار عن شر لعياد القبور 





(والثالث ) أله يلزم على هذا أنْ لايكون المشركون الذين نطق كتاب الله 
بشركم مشر كين فانهم كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق » د : 
ران الخير والشر بيده » لكن كانوا يعيدون الاصنام لتقرهم !اك الله ذا 
فالاعتقاد المذكور قريئة ة على أن ن المراد بالعيادة ليس معناه الحقيقي > بل الم 0 
له في الجازي أي الكرع مثلا قا هو جرادك قر جرابا 

( والرابع ) أن هؤلاء الذين أولم عنهم في تاك الالفاظ الدالةعلى تأثير غير 
الله فا تفعلون في أعمالم الشركة من دعاء غير الله » والاستغاثة » والدذر». 
والذبيم » فان الشمرك لايتوقف على اعتقاد 0 غير الله » بل اذا صدر اه 
عبادة من العبادات لغير الله صارمشركاسواء اعتقد ذلك اغيرمؤثرا أملا 

وقد تقدم الكلام عل الاى ياب العادية وما يقال فيها فيا مضى 

( واما قوله ) ومعظم الامة 0 على 0 به صلى الله عليه ل 
وبغيره من الصحابة والصالمين » فقد صدر م ن كثير مرء_ الصحابة وااعلقاء 
من الساف والخاف 

لإفاقول4أما اجماعهم على جو اذ التوسليهمالتوس ل الشرعى بدعائهم وشفاءة.م 
في حال حياهم فهذا حق » وأمارعدوفاتهم فعاذاشّوقدتقدمبيانه » واما ا 
00 فهم جمعون على كفر فاعله بعد قيام المحة عليه لايتكره إلا مكار 

( وقوله ) واجماع أ كثرم على الخ رام والاشراك لاجوز اتوله صلى اشّعليه. 
وسل في الحديث ا وقيل المثوائر « لاجمع متى على ضلالة »و اقولهتعالل. 
( كنم خير أمة أخ ل اه 

2 أقول : المقصود بالامة في الحديث م أحل السنةوالجماءةوهم الفرقة الناحية: 
المنصورون إلى قيام الساعة » وهم المعينون بقوله في الحديثالصحيح «وستفترق. 
1 ى على ثلاث وسبعين فرقة كبا في النار إلا واحدة » قبل بارسول شمن هم ؟ 
قال « من كان على مثل مأأنا عليه اليوم وأصحابي » فن كان على مل ماكان 
“عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الامة الذين اجماعيم ححة- 
وثم الفرقة الناجية » قليلا كانوا 1 كثيراً حلاف عباد القبور المتخذين الاماء 


الضياءالشارق ع 


والاولياة. ؛ والصالمين دلائيدعونم ممع اله وبش ركنهم فيعبادته » ويستغيثون 
مهم في المعمات والملمات » ويطلبون متهم قضاء الحاجات » وتفريم الكربات » 
واغاثة اللبثات »؛ فبؤلاء لسوا من ن أمة. الاجاءة الذين استجاوا ّ نه والرسول بل 
هؤلاء مجتمعون على خلاف الكتاب وااسنة محا لفون لما عليه الامةمن أهل ااسنة 
والجاعة يمعون على الضلالة 

وقد قال الفضيل ابن عياض مامعناه: الزم طرق المدىء ولا يغرك قلة. 
السالكين » وإناك وطرق الضلالة » ولا تير بكثرة الهالكين . وقال بعض 
السلف : اذا وافقت! لشريعة »ء ولاحدظات اقيقة ء فلا تيال وه خالف 
رأيك جميع الخليقة . 

قل الحافظ ابن القم رحمه الله تعالى في اغاثة اللبغان « فالبصير الصادق 
لايستوحش من قلة الرفوق » ولا من فقده اذا استشعرقلبه مرافتةالرعيل الاول 
(الذين أنعم الله عليهم من النبيين » والصديقين » والشبدا. » والصالحين وحبين 
أوائك رفيا ) منفرد العبد في طريق طلبه دليل على صدق طلبه » إلى أن قال 
وما أ<سن مافال أنو شامة عبد الرحدن بن اسماعيل في كتاب -0 والبدع 
عا له مس بلزوم الجاعة فالمراد بهازوم الحق واتياعه » وإن كان المتمسك 
به قليلاء والحالف له كثيرا له ن الحق هو الذي كانت عليه الجاعة الاولى من 
عبد النبي صلى الله عليه وسل وأصحابه » ولا تنظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم 
قال عر ا ميمون الاودي صحَت معاذاً بالمن ها فارقته حتى وارت-ه في 











التراب بااشام 2 صخت لعاف 0 دان بن مسعود فسمعته يقول : 
علي بالجاعة فان بد الله على الجاعة» 5 سمعته نوما من الايام وهويقول :سيلي 
علج ولاة يؤخَرون الصلاة عن مواقيتها فصلوا المصلاة لميقام! فهي الفريضة » 

وصلوا معوم فامها ع نافلة ء فقات : بأأصداب مد ماأدري اا » قال : 
وما ذاك + قات ار بالاءة وضني عليها » 6 تقول : صل الصلاة وحدك 
4 تريس رصل م الجاعة وي النافلة . قال ياعمر وابن ميمون : قدكنت 
ظنك من ات أهل هذه القربة تذري مااجاعة » قات : لا . قال: ان جمبور 


3 استغاثةهاجر عن سمعت دوه 


الناس. الذين فارقوا الماعة ‏ الجباعة هاوافق الاق وإن كنت وحدك 

وقال نعم بن جاد : اذا فسدت الاعة فعليك ا كانت عليه الماعة قبل 
أن تنسد ء وإن كنت وحدك فانك أنت الجاعة حينئك . وعن المسن قال : 
السنة والذي لاإله الا هو بين الغالبي والجاني فاصيروا عليها رتم الله » فان أهل 
السنة كانوا أقل الناس فما 5 في الذين ل ذهيوأ ٠‏ مع أهل الاتراف في : أرافهم 3 
ولاه ع أهل ال دع » وصبروا على سلتهم حتى "١‏ 0 انشاء الله 
ع » وكان محمد بن أسل الّوسي الامام المتفق على امامته من | بع :الناس. 
للسنة في زمانه حنى قال : ماباغني سنة عن ردول اله دلى له عليهدوس! إلاحمات 5 
مها » ولقد حرصت أن أطوف بالبيت راكنا فا مك: نت من ذلك » وسئل بعض. 
أعل الع في زمانه عن السواد الاعظم الذي جاء فمهم الحديث «١‏ اذا اختلف. 
' الناس فعليكم بالسواد الاعظم » من |اسواد الاعفلم . قال مهد بن أس الطوسي: 
هر الدواد الاعظم انتهئ ركلام العلماء في الجاعة الذينثم السو اد الاعظم فل كثير 
1 » وذكروا م الذن كانوا على ما كان عليه حاتت يرل 0 صَلاللّه: 
عليه وسلم » ولو ذهينا دك أقواهم لخرجنا عن إن المقصود بالاختصار . والأقصود 
أن الامة لني لاتجمع على ضلالة ثم أعل ااسنة والجاعة وإن: قاوا “وار 
الاكثرين م الذين قال الله فهم ( و! ن لطع أكثر هن ني الارض يضلوك عن 
سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت عؤمنين ) 


فصل 
قال العراقي : ومن أذلة جواز الاستغانة ما رواه البخاري في صحيحه *ن 
حديثابن عباس أن النبيصلى اشهعليه وس ذكر في قصة هاجر أم اسماعيل عليه 
السلام أ أنها لما أدركيا وولدها العطئّن جعلت تسعى في طلب اماه فسمعت صونا 


ولا + وى شخصا فقاات : أغةإنكان عندك غوث قاو كانت الاستفانة يشير الله 
شركالما طليت الغوث وما ذ النني صلى الله عليه وسم ذلك لاصحابهو تكره 


الضياء الشارق اموا 





ولا نقله الصحانة من بعده وذكره الحدثون 

إواا 4 ان تقول الكلام فيمن يستغاث نه عند الأمور اي لابقدر 
عليها الا الله أ سؤال ما لايعطيه إلا الله ولا منعه إلا اله وأما ماعدا ذلا ما" 
يجري فيه التعاون والتعاضد يبن اانا واستقانة لعضيم ببعض في الامورااعادية 
فهذا لا نم منه ونقول به وليس الكلام فيه ولنظ الاستغأنة لنظ مذترك بين. 
ماتدوز وبين ما لاوز فاما ما جوز ها قدمنا ذ كوه ماهو في مقدورالعبدوالذي , 
لابجوز وفاءله يكون مشركا هو طلمها هن الاموات والغائبين من الامور التي 
لابتدر عايها إلا اك نطقت يذلاك ال بات والاحاديث ا لذبونة وقصةهاجر قد 
أوردها البخاري في باب قوله تعالى واخذ الله أبراهم خليلا من كتابأ احاديث 
الانبياء عاميم الصلاة والسلام والمقصود من القصة ان هاجر عامهاالسلام إتطاب 
إلا من حاضر سوس وليس ما طلبته مما اختض طلبه باللّه سبحانه فائها طلبت 
من المصوث ما يسد جوعتها وروي غامهايا يشول المنقطم ف ي الط ريق العادمالزاد 
والماء اذا ها عليه أحد وأحس , نه اءة: تنى : عا عندك منماء وطعام مل 
أ به عليك م من الانعام أفيقال لهذا إنه طلب ما لا نشدر عليه الا اله واتنياً ف 
شدنه الى من سواه فقاتل الله أهل الكثغر والضلال كف لعب الشيطان بعقوطم 
حتى أوردم امهالك انتغى باختصار من قول بعض أهل التحقيق هن أهل العل 

فصل 

قال العراقي : : وها اك في حديث الشفاعة< أن الخلدٍ ق نيما ثم 
في هول القيامة استغأنوا با د ذم م بنوح ثم بابراهم ثم بعوسى ثم بعيسى وكام 
يعتذرون ويةول عيسى اذهيوا الى محمد فيأتون اليه صلى اللهعليه وس فقول أنالا 
الحديث فلو كانت الاستغانة بالمحاوق منوعة لما ذكرها ا بي صلى الله عل نه وسل 
الاصتاه له رضي اه عنهم ا المانعون أ ان هذا يكون لوم القيامة عنيث يكون 
للنني صلى أ عليه وسل قدرة ورد م ,امهم في حياهم الديونة لد قدرلمم إلا 
. بنوع التسبب فكذات بعد الموت عل مم ا ٠‏ في قبورتم بتسبيون 


5 استغائة الناس بالنبي ( كن ) يوم القيامة 


إوا1 واب 4 أ أن تقول قال ان أهل العل في جوابه 2 إن 
استغانة الناس بااذي صلى ا 5 نيه يه وسلم وقبله 1 بادم ُ 0 ال د حديثت 
:الشفاعة فهذه شناعة بالدعاء والاستغانة بما بقدر عليه المستغاث مستحسنة عقلا 





.وشرعا ومن ذلك الرفقة يستغيث بعضهم بعضا أي في منتهامم الني يتدرو زعليها 
.وكذلك ما طاب الناس منه وهي الشفاعة التى هي الدعاء وكذلك ,قو لسيدالشفعاء 
صل الله عليه وسل في آخر الحديث فأجيء فاسجد وأنه يلبمه الهمنااثناء والدعاء 
شيًا ل .ابمه اغيره صلى الله عليه ول فعند ذلك يأذن الله بالشفاعة ويقول له كا 
.ورد في الحديث يا مد ارذع رأسك وقل يسمع واشفم تشفع وهذا ظاهر جداً 
وأما ما أرردء عل ارات م ن أن للدستغاث 3 كدرة كية وسار قلست 
الاغانة الهم بهذا المعنى سواء كوا أحياء أم أقواي ونوا كانت الاستكاله عملا 
يقدر عليه المستغاث أم لا مدفوع بان كون العبد له قدرة كسبية لامخرج بها عن 
-مشيئة رب البرية لا يستغاث به فيا لايقدر عليه الا الله ولا يستعان به ولا يتوكل 
عله لاسا 0 ذلك ا ا ل 
0 أ الح واشف عيضي الى غير ذلك هما هو من الافعال الخاصة 
بالواحد الاحد 1 الصمد بل ,قال لمن له قدرة ك.بية قد جر تالعادة حخصوها 
حمن أهله الله لها أعني في حمل متاعي أو غير ذلك والقران ناءاق يحص الدعاءعن 
كل أحد لا من الاحياء ولا من الاموات سواء كانوا أنبياء أو صاهين أو غيرهم 
-وسواء كان الدعاء بانظ الاستغانة أو بغفيرها ذان الامور الغير اللقدورة اعباد 
لاتطلب الا من خالق القدر ومنثيء كت والذعاء عيادة وضٍ مختصة به 
عمبحانه بقي ما أدل به العراي واغس ابه علا ون حياة الاننيا: لتوصارا به آل 
ترويح مداعامم من استحسان دعائهم وطلب إغاتهم وأواوه بأن مادم منذلك 
“الاستشفاع طاب أن بدعوا لمم فتقول هذا حق ثابت فنعتقدحيانهم صل اللّتعالى 
.عامهم وسل حياة برزخية فوق حياة الشبداء وأن نبينا صلى الله عليه وسم قدجعل 
.عند قبره الشريف مللك يبلغه سلام المسامين الذين عند ضربحه المكرم والنائين 
.عنه وأن الانبياء جميعهم طربون لا تأ كل الارض أجساههم الشريفة ولكنامنم 


الضياء الشارق /اه» 





0 يطلب منهم تيه فلا يسألوا شيع بعد وفامهم سواء كان بلفظ الاستغاثة أو 
اد استشفاع أو غير ذلك جميع ذلك اام الاألوعية ذلا يليق جعاها 
لذن يتصف بالعيودية من البربة فان ادعى عد أن حياتهم صل الله تعالى عابي 
وسل اذا ثبتث الرواية ها حتيتة كاهو الأأصل في حمل الالفاظ على حقائة ثقها وم 
تبت قرينة على التحوز بها فتبقى على حقيقتها أجبناه قائلين لاشك أنه لا براد 
هله المياة المقيقية ولو أريدت لاقنضت ميم لوازمها من أعمالوتكايف وعبادة 
ونطق وغير ذلك من وظائف الحياة وحيث انتذت حقيقة هذه المياة الدوبة 
بانتفاء لوازمها وبصول الانتقال باللوت الال به صلى اللمعليهءوسل- وأرواحتاله 
الفداء كا قال تعالي( | نلكميتوانهمميتون) وقالعز منقائل( وماعمد إلارسول 
قد خات من قبله الرسل أفان مات أو قتل) الا بة وحلول الموت به صلى اللمعايه 
وس ا لامكن اتكاره الى أنقال نثيت الحياة الاخرىالبرزخية وهيمتفاونة 
خياة الشهداء فوق حياة المؤمنين وحياة الانبياء أعلى من حياة الشبداء فنقتصر 
على ما يأرت طا في النصوض القطعية من الا<وال المستحسنة المرضية »الى آخر 
كلامه وقد تقدم الكلام علي قوله فكذ اك بعد اموت علي م أحياء فيقبورهم 
يتسيون وان المت قد انقطع عمله فلا يماك لندسه ذمراً ولا نفما فكيف عن 
استغاث به رهذا ظاهر وللّه الجد والمنة 


قال العراقي : ومنما ما رواه_الطبراتي عن يد بن عتبة بن غزوان عرة ‏ 

ال بي صلي الله عليه وسل قال « اذا اذا أ لأحدم شيا أو أراد عو نوهو بأرض لبن 

فمها لس فليقل با عباد الله أعدوي فان لله عباداً لابرامم » لايقال ان المقتصود 

.بعباد الله م الملائكة كك وطن او رعالالشبء وؤولا: ٠‏ كابع أحياء فلا 

معدل بالحمديث على الاستغاثة بالاموات والكلا م قهم > لانا نقول ليد صراحة 

في للدت أن المقصود بعياد اله ثم من ذكر لاغير » وأو سنا فالحديث حجة 
/؟ - الضياء الشارق 


أ" أحادرث دعاء انفلات الدابة 
عل الرهامةمنجة أخرى زعي نداء القائب الذي ل وزوه كنذا اليد ولادت . . 
الوهابيةطعنها ببعضرواة هذا الحديثقانه قدروي بطر رقشتى بعضد بعضها ب 
فتّدرواه الحا 5 في صحيحه وأبو عوانة والبزار ند صحيح عن الذي صلى الله 

عليه وس هذا اللنظ أنه قال « اذا انثلتت داية أحدم بارض فلاة فلينادياعباد الله 
احبسوا »وقد ذكر هذا الحديثشيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه الكلم الطيب ٠‏ 

عن أي عوانة في صحيحه وابن القم في الكام اليب له والنووي في ار 

والجزري في الحصن الحصين وغيرثم ممن لا بحصى ٠‏ من المحدثين وهذا أفظ رواءة 
أبن مسعود مرذوعاً ورواية اءن مدعود موقوقاً عليه : فليناد اد أعنويباعباد انه 

( والمواب ) ان ثقول كل أسانيد هذه الروايات لاكخلو من مقال وعءلى . 
تقدير صحتها فليس فيه الا نداء الاحياء والطلب منهم مايقدرهؤلاء الاحياء عليه 
وذلك مما لاجحده أحد » ون هذا من الاستغانة 0 القبور لذ ولياء 
والصالمين وكون المراد بعباد الله رجال الغْبكا زعم بءضالمتصوفة فهو عردود 
بل هو من الخرافات ومثله زعم وجود” اناد والاقطاب والاربعين وماأشيهذلك 

( وأما قوله ) ولو سامنا فالحمديث حجة على الوهابية من جبة أخرى وي 
نداء الغائب الذي ل جوزوه كنداء الميت 

( تأقول ) هذا دود أيضًا ماسيق بان هؤلاء العياد نا بغائين 
وعدم وؤيسهم لايستلزم غيبهم ذانا لاترى المفظة ومع ذلك فبسم حاضمرون ولا 
نرى ان ومع ذلك فهم حاضرون وكذلك الشياطين والهواء وتحوذلك فانعلة ' 
الرؤية ليس هو الوجود فقط 

قال العراقي : و ةلعءنءيد ا بن أجدحتبل كال عت أي رقو حجحت 
حي نضلات في إحداهن الطريق وكنت ماشيًا لجعات أقول با عباد الله 
دلونا علي الطريق ل أزل أقول ذلكحى وقعت على الط ا قل الاوهابية لق 
تدعي نسبنها إلى الامام أجد جاز له أن يطلب الدلالة علي الطريق من غير الله 
وهو غائت من غير 3 يراه 

دللراة أن ا ال لعزة الى كتاب وقد رأيته 
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١‏ قي ال الا َك 0 لانن مفلح عن ابن الامام أجد( وجوابه ) ماتقدم وهو أن 
هؤلاء العياد ليسوا بغائيين وعدم دؤيهم لايستازم 0 تقدموهذا لابفيده 
شع غير ماتقدم إيضاحه 

6 قال العراقي ب ودن به الوهابية في تكذير من استغاث ونادى غائياً من 
ني 1 ولي قد مات ان الذين بنادون تا و م بدا قد م 
في أماكن 0 في زمان واحد ويكون عددم كثيراً جدا مما يبا بلغ مئاتألوف 
وهم إعتقدون أن المدتغات به ضمر حين ندائه في ذلك الآ ن 0 صرف 
النظرعن كرنه كثر] وشركا لا فيه من جعل ذلك المنادئ موصوفا 6ا هو من 
صفات الرزب 0 ولف معد 0 ن البدمبي أن ا سم الواحدلا 0 في 0 
واحد موجوداً ف أماكن متعددة 

قال والحواب اله ليس من «عتقد المسامين حضور المنادى بشخصه حين 
ندائه في الاماكن المتعددة فان ذلك المعتقد كفر وذلك المضور محال وانما 
المعتتند حضور البركة مخلق الله تعالى إياها في تناك الاماكن امتعددة اط منه 
ورحمة بالستغيث لكرامة المسستغاث به ولس في ذلك محال فان رحمة الله تعالل 
واسعة دس طاحد 

لوالجواب» أن يقال (أولا )نعم ليسهذا من معتقد المسلمين وحاشا لله بل 
هو من معتقد من دك بالله غيره في عبادة» ويقال ( انيا أدعوى حضور البركة 

يخاق الله تعالى إباها في ناك الاماكن المتعددة دعوى مجردة عن الدايل وككف 
يكون ذلك وقد قال تعالى ( ان تدعوثم لاإسمعوا دعام ولو سمعوا مااستجابوا 
ل )وقال تعالى( فزيلنا يينهم وقال شر كاوهم ما كنم إيانا تعبدون فك لله 
ا بذ ا 05 عن عبادت؟ لفان ) وهذا كا هو بين في القرآنٌ 
فو بعيد في العقل فاذا كن المدعو في حال حياته واجماع حواسه 5 
من دعاه على البعد ولو مسيرة فرسخ فكيف جوز في عقل من له أدلى مسكة من 
عة-ل انه اذا مات وفارقت روحه جسده وذهبت حواسه وحر كته ا 

وصار رهيئا في الرى د بلا روح أنه والمالة هذه ممع م نالبعيد وأومسهرة 


شب ر أواكثرو يجيب فكل عق ل صحبح حيل ذات ويعل أنه من أل الحال لكن هؤلاء 
المشر كونفسدتعقوهم وفطرهم وزءنلهم الشيطان مايعتقدون من الكذب 
وامحال والشرك والضلال حتى آل الا مبم الى أن زعروا فيمعتقدهم حضور 
البركة لق الله تعالى اباها في :لك الاما 0 المتعددة لطا مندورحمة بالمستغيث 
به لكونه أشرك في عبادة الله غيره ذلك ظن الذين كفروا قويل لاذين كفروا 

هن الناول فان قيل) ان هذا الذي أردنادمنهؤ لا.الامواتبحصل لناءن أرواحيم 
قيل وهذا منتف في العقل ؟ا نفاه القر أن وذلك ان أرواح الانبياء والهالمين 
في أعلىعليين فيمتنع عقلا وشرعاً وفطرة وقدرا أن الارواح التي فو قالسموات 
السيع وفي أعلى عليين. انها السمع دعاء أهل الارض وتنتعيم وتتصرف أيهم هذا 
محال قطعا وضلال مبين فاناللّه قال( وهم عن دعائهم غافلآن) فكلمندعي من 
الاموات والغائبين والانبياء والصالمين فن دوجم غافل عن دعاءداعيه بنصوص 
الترآن العزيز الذثي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه تتزيل من حكيم 
حميد فسبحان من أتؤل كتابه روحا وهدى ورا وبرهاناً متدي بهد من هداه 


الله الى مسراطه اسن 
فصل 


6 

نم قال العراتي :ثم ان الوهابية لما رمت السلهين بهذا المعتقد الذين عم براء 

منه ساقت على بطلانه ما ذكره الفتهاء في شرائط التكاح وذلك انهم قالوا اوتزوج 
رجل اعرأة بشبادة الله ورسوله لا ينعقد التكاح وقالت لو كان النى يعلم نداء 
المستغيث به اذا ناداه من بعيد تكان علام ااغيوب و لصح انعقاد النكاح الذي 
قال الفقباء يبطلانه . ثم لم يأت جواب ينقض على الوهابية الاعدم حضور 
المستغاث عند نداثه وانه لايعتقد هو والمشركون الداعون غير الله عل الغيب 
لأحد ثم اعتذر عن عدم انعقاد. التكاح أنه صيانة لقوق الزوجيةوما ذ كر 
بعده ما لاينقض على الوهابية مدعا لكن تجارى به كفره وعناده الى أن 
قال وحينئذ لايمكن له الخصمين 1 شت دعواه شاد ا ررك إذ ' >ن 
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لو فرصنا ان الله تعالى سما يول الغااون جسم ينزل الى السماء الدنيا كا‎ 
:زعمت الوهابية نقول ماجرت عادته تعالى انيرك الى غرفة ة الام فيؤديشهادته‎ 
ا ار اع المخاصمين فتعالى الله وتقدس عن كثر هذا العراقي واطاده‎ 
واه عل أت وعل شرعه كيف نجارى به كفره الى هذه المقالة والوهابية‎ 
لاقولون ان لله تعالى جسم كا تقدم بيانه بل إشتو ند له تعالي ماأئيته عدوا اثنته‎ 
له رسولة ولا يشببون الله اقه ففن شبه الله خلقه فقد كفر ومن جحد ماوصف‎ 
نه نفسه أو وصعه به 1 ققد قر ولد مارصت امد به 5ه ووسده‎ 
07 ه رسوله‎ 

م قال العراني الملحد قد عاءت أن الوهابية كذرت من نادى غير انّْهتعال 
حكقوله يارسول الله ونمو ذلك ونحن اذا أمعنا النظر رأينا أن كفر هذا الذي 
يشول نارسول الله مثلا لاخار إما 0 يكون ل له يعتقد دن ن ناداه حضر بنفشه 

حدين نداثه وحم لاسي بنفْسه له حاحةوراحيه هن الورطة الى ناداه .ن 
ا و 0 هيعتقد ان الذىيناديه لمع ا 0 لله 0 
رأذاث تعالى لاغيره شغي حاجته كك ذلك المنادي را اشياك يجيه هن 
الورطة اتى هو فيا بأه 0 وعل اكلا التقدير بن قف 4من ااسقط مافيه 
نالك ونان عند أن احدا عر الله تعالى يقضي اللاجة وينئجي 

من الورطة ققد 0 نادى ذلك الاحد أو م يناده فلا وجه لصيس 
كهره “حالة النداء وانت على أن لاحل دن المسامين يعتقد هذا المعتقد وأم؟ 
الثالى فلان من كان قلبه عريقا بالامان مد أن الذي شغي الموائج وينجي. 

من_المهالاك اما هو الله تعال ره لادوز 0 يكون كاذ را عحرد نداء غائب. 
هنا أن أن سرحانه حاق فيه السماع 

لإوالمواب #أننقول اذا نادى المششرك من يدعود هن دون الله في قضاء 
حاجة من حوائجه ولينحجيه من الورطة التي ناداه من أجلبا فقد أشرك مم الله 
فيعبادثه الي هو مختص مها سواء اعتقد حضوره حين نداه وسماعه له أو | يعتقد 


أو اعتقد انه شكى حاحته بنوسه أو ١‏ يعتقد من فعل هذا فهو كافر لك لان 


ل" حت الشمرع بالظاهر 
اله تعالى قد نفي مماع من يدعونه وننى استجابته لمم وأخير أن من يدعونه غافلا ' 
عندعائهم قالتهالى ) ان تدعوثم لاسمعوا دعاء؟ وأو سدمعوامااستجابوا لمو.وم 
القيامة يكثرون 1 ولا شيئك مل خبير ) وقال الى 0 وثم عن دعائهم 
غافلون واذا <ثير الناسكانوا لم أعداءوكانوا بعباد.هم كافرين ) والكفار الحبال 
يدافون ان اله هو الخااق ون الور كاها مده وآ النافم الضار و هوالذي 

. تيب المضطر اذا دعاه ولكنهم ماأرادوا إلا الجاه والشفاعة من يدعونه فايقوله 
حؤلاء هو هك يقوله من قبلهم من الكافرين سواء وك 
وأما المواب عن الثاني فلان من كن قلبه عريقا بالاءإن لا .يدعو مع الله 
أخدا بل لص الدعاء ث وحده ولا ا معه 0 سواوز من كان بر<و 
اقاء ربه فليعمل عملا صلا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) فان من دعا مع الله 
أحدا من خلقه ا معه في عبادية لابتفعة اعتقاده ان الله هو القادر علىخاق 
الاشياء وهو يشرك معه غيرة ( فان الله لايغفر أن يشرك به ويغذرمادون ذلك 
1 نشاء ومن كك بالله ققد 6 ا عليه المنة ) 

قال الماجد ومن ابل ماقالته الوهابية هنا من أن الشرع حم بالظاهر 
وااظاهر من نداء أحد لغير الله انه يعتقد في ذلك الغير عام #يطابالغي ب وقدرة 
يالغة على قضاء الموائئج وتصرفا تام في الكون ما هو مختص بالباري عز وجل 
ويكون اعتقادة في كقره كثراً درك 

تاك : والحوات أن الظاهر من حال من نادى غير اله تعال ندل عل أنه 
نادى غير الله قط لأنه اعتقد فى ذلك ااغير قدرة » وقضاء للحواتح وغير ذلك 
نما ذ>رنه الوهابية » والاعتتماد أهس باطنى قد بدل بعض الظاهر عليه لكنالنداء 
لبس من قبيلهها » فقل لاوهابية الني نجعل ظاهر النداء دالا على الشرك و الكفر 
مالي لاتنظرون إلى مالم الذي تكفرونه من ظاهر الصلاة والصوم والزكاة 
وغير ذلاك من أركان الدين » قتعدونه دالا على إعانة» وحسن اعتقاده » ومن 


الضياء الشارق مل 


العجيب أن ذلك المسلم الذي ينادي يصرح بعدم اعتقاده القدرة وماشا كلها لمن 
اداه ألم مع ذلك تجعاون ظاهر ندائه دالا على ذلك الاعتقاد الذي نفاه عن 
نه » ليت شعري أي حك لاستدلالكم بظاهر نداء الرجل على شوء اعتقاده 
قي مقابلة تصمر حه كك بحسن مايعتقده 

0 واب 4 أن نقول سبحان من طبع عل قالوب أعدائه حتى زاوا خنناة 
اليس بالج عن فان عن نادى غير الله ودعاه والجاً اليه واستغاث به لايدعوهؤلا 
يلحا الهء ويستفيث به الا لما يعتقد أنه ينقعه ويسمع دعاء عه ويغيثه ؛ لارت 
الاستغانة طلب الغوث ء وهو ازالة الشدة » واذا طلب العبدهذا من غير الثدفقد 

ا باه في عبادنه غيره »لان الله هو المختص هذه الاشساءسوا ٠.‏ اعتمد الاير 
ا 1 عتقد ولاشتعه ذلك مع وجود الشرك ء والنداء المجرد من غير اعتقاد 
لا::صور_وقوعه إلا من مجدوب العتل الذي ينطق عا لايعقل 

ل( وأماقوله 4 ( مالكلاتنظرون الى ما للمس] الذي تكفرونه منظاهرالصلاة 
والصوم والزكة إلى اخره ) 

١‏ تقول 4 اذا أشرك بلله في عبادنه غيره لاتنفعه الصلاة والصوم والزكاة 
وغيرها من الاعمال الظاهرة ولا ندل على حسن باطئهة وهو عري من التقوى 
واخلاص الدين لله وحده » قال الله تعالى ( وقدمنا الى ماعماوا من عمل لخعلناه 
هباءا منثورا ) وضحه أن المنافقين الذين كانوا على عبد رسول الله صلى الله عليه 
وس يشهدون أن لاإله الا الله وأن مدا رسول الله ويصلون ويصومون ويزكون 
ويجاهدون معاانبي صلى الله عليه وس » ولم يكنظاهر الشهادتين والصلاة والصوم 
وا كاة والحهاد دالا على حسن اعتقادم » بل كانوا في الدرك الأأسئل من النار 

0 اران و امات 

وأما جعلنا ظاهر ندائه دالا على ذلك الاعتقاد » وان نفاه عن نفسه فلاانه 
لايكون في العقل أن من دعا غير الله لا يعتقد أنه لابرجو بدغائه طلب ننم أو 
0 أو قضاء جاجة 0 بدعوه » قاذا اعتقد ذلك فيمن بدعوه فلا ينفعه » 
أن ذلك اما يكون بيركة من يدعوه لحاهه عد الله أن الله هو الناعل لذلك. 


1 الاقر اء على المؤمنين 





خا وإتجاداً مع وجود السيب الداعى إلى الشرك المنافي لاتوحيد لانه لافرق بين 
الدعاء والنداء » قن دعا 3 ا الله فقد أ د ذلك المتادف الدعو م 
الله في عبادنه لان المشركين الاواين ل بريدوا إلاالشفاعة جاه من بدعو نهو ببركته 

ل قال العراقي الملحد ‏ الوهابية وتكفيرها من زار القبورت 

لوسألسائل عمائمذهبت نه الوهابية ماهو ون غايتهماهي فقلنا في جاب كلا 
السو الى در مكتر كافةا لين لكان جو راع اختهتاره تدريها كذ له ,راك 
2 فياجاءت بهرآها تتحرى يكل مسألة تكفيركافة لين الذي رضي الله . 
طم الاسلامدينا ققد كفرمم لتغزمي الله عالق عن الجسية 6و كترمم لثما 0 
الائمة ا جمهدين في الدن وكترتملاستشفاءهم بلبييم على الله عليهوسل بعد مون 
وتوسلهم به إلى الله تعالى وكترمم لزيارمهم القبور 

إوالجواب» أن نقول : الله أكبر عل هؤلاء الملاحدة الذين يصدونعنسبيل 
الله وسقوم! عوحا ويفسدون ف الارض وال لاحب المقسدين » فلو سال مالل 
عا تمذهبت به هؤلاء الغلاة النافون لعاو الله على عرشه المعطلون لاسمائه وصفاته 
الجاحدون لصغا تكله » ونعوت جلاله المشركون بالله في عبادتة غيره در 
تخاوقانه » وعن غاية ماتريد بذلك قلنا هو الكفر الذي أجمع المسلمون عل كثرهن 
قام به ذلك » ونطق القرآن والسنة بكفر من فعل ذلاك واعتقده 5 قدمناه باداتة 
من الكتاب والسنة واجماع العلماء 

وأما الوهابية : فيعتقدونأن الدين الذيرضيه الله دين هودين الاسلام 
رمه أن الله تعال عل عرشه ء باآن ان سقف شرن إل الله لقال 4 وله 
ويذانء وانالت نهاك ترق الأ جره > ري لتر لله الجر وك رك اتسين 
حدر اسم دونها سات ء وأنات يرك الا لاء لقنا كل كر اندي 
هل من سائل فاعطيهء هلمن مستغدر ذاغفر له » هلهن داع.فاجيبه حتى يلاجر 
الفجر » وأن الله بشار اليه بالأأصبع أشارة حسية » كا أشار اليه أعرف الخلق به 
في أعظم تمع وجد على ظبر الارض » وأن الله تعاللى نوم القيامة جعل السموات 
على أصبع » والارضينعلى أصبع 2 والشجر على أصبع » والماء على أصبع 6 والغرى 


العناء الخارق - : " 





على أصيع 6 وسائثر ألا قعل أصبع 4 فيقول 3 الملاك ماصحت بذك الاحاديث. 
عن رسول الله صبى لَه عليه وسم » 3 غير ما حاء في الكتاب والشنة مما وصف. 
الله نه نفسه ووصفه به رسولةهن غير تشبيهولا عثيل » ومنغعر تكييف ولاتعطيل 
راما ال قلا يوون ما قا ولا اانا ء كراد ٠١‏ مدي صخي ردهي بطل 
ولانه م برد بذاك قرا ولا سنة ولا نطق بذلك الصحابة ولاالتابعون ولاالائمة 
امبتدون» وأما زعمهأنهم كفروا هن أخذ بالاججاع وكفرواء نقد الائمةالمجتهدين: 
ذن الكذب الواضح والاذك الفاضح » وأما تكفيرمم من دعا الانبياء والاواياء 
اك ام اليهم واستغاث مهم في ٠عياته‏ ومدانه » وسعى ذلك تشفها وتوسلله 
فلكون ذات هو الششرك الدسر بح احرج ٠ن‏ الملة بدلائل الكتاب والسئة واجماع. 
12 الثمة من ا ومن تبعهم باحسان بعدقيام الحجة على من فعلذلاك. 
فصل : 
لقال الملحد 4 لاكذنى على البصير أن زائر القبور يقصد نزيارتهاء إما 
الأستشناع والتوسل إلى الله بأصحاما والتبرك مهمكا في زيارة قبور الأ نبياء. 
والاولياء » وأما الاعتبار بالقوم الماضين كينا للخضوع من قله وئيلا للاجر 
بقراءة الفائحة والاعاء لهم بالمغفرة » كا في زيارة قبور المسهين أو يقصد تذكرمن. 
مات من ذويه الاقربيز وأحبائهالراحاين وأعزته الذينغالتهم يد المذون فاسكنتهم 
القبور بعد القصور فذه.وا عنه ذهابا ليس وراءه إياب وغادروه كثْبيا بندب. 
الانى وادان حاله ول : 
ألا باراحلا عننا جد على مبل فديتك من جد 
فلا تعجلوسرسير المو.نا لانك راحل من غعر عود 
وتدفعه احساسانه الى زيارةقبورم فيقف على دوار سأجدامم حزينايسكبي. 
على ترام عبرات الاس.ف ولسان خاله ينشد : 
ذهب اد أحبيم وبقيت مثل السيف فردا 
1 مك أخ في صا بوء:ه بيدي احدا 


5 الزيارة الشركة وفلسفتها 


. وابس في كل هذا مايستلزم تكمير المسل الذي شهد أن لا اله الا الله وأن 
مهدا رسول الله ولا أظن أن الماهلااغر من الناس فضلاعن العالم المتشرعتدفعه 
جبا لته أن يقصدزيارة القبرعبادته » وأن يعتقد كونه يفضي حاجته فيخل قله مايريد 

لإ والحواب 4 أن يقال : لاضخق عل البصير أن زائر القبور يقصد بزيارمها 
الاستشفاع والتوسل إلى الله بأصحاما والتبرك بهم » كا في زيارة قبور الانبياء 
“والاواياء ودعائهم هي الزيارةالشركية التيذ كرها العلماء كا قال ايزالقيم رحهالله 
تعالى في إغائة اللبغان و أما الزيارة الشركة فأصاهامأخوذ من عباد الاصنام قالوا 
الميت المع الذي لروحه قرب ومتزلةومزية عند اللهتعالى لا يزال تأيه الالطاف 
عن الله تعالى ويفرض علىروحه اخيرات » فاذا علق اازائر روحه به وأدناها منه 
: :فاضم نروح المزور علىروح الزائر من تلك الالطاف نواسطنها ؟إبنعكس الشعاع 
دن اأراة الصافية والماء وتخوه على الجسم المنابل.له» قالوا : فتَام الزيارة أن 
رار بروحه وقلبه إلى الميت ويعكف بممته عليه ونوجه قصده كله وإقباله ٠‏ 
عليه حدث لاببقى فيه التفات إلىغيره وكيا كان جمع امءة والقلبعليه أعظم كان 
أقرب إلى نتناءه؛ وقد ذكر هذهالزيارةعلىهذا الوجهاءزسينا والغارايوغيره] » 
وصرح بها عباد الكوا كب فيعبادتهاوقال | إذا تعلقتالنفس النامقةبالأرواالعلوية 
فاضعامها منها الذور » ومهذا السرعيدت الكوا كب وانخذت لطا المياكل وصنذت 
ذا الدعوات وانخذت الأ متام ادن هل وهذا بسن هر الذى أوحب لعل 
القبور انخاذها أعياداً وتعليق الستور عامها » وايقاد السرج علمها وبناء المساجد 
عامها » وهو الذي قصد رسول اللهعلى الله عليدو-!إ بطاله ووه بالكاية وسد 
الذرائم المنضية الية فوقف المشركون في طرءته وناقضوه في قصده » وكان صلى 
الله عليه وسل في شق وهؤلاء في شق » وهذا الذي ذكره هؤلاء المشر كون في 
زيارة القبور هو الشذاعة التي ظنوا ان اطنهم تنفعهم بها وتشفع لم عند اللّهتعالى 





قالوا : فان العبد إذا تعاقت روحه نروح الوجيه المذرب عند الله وتوجه مبمته اليه 
وعكف بقليه صار بنئه وبيئة اتصال يفيض ياعليهمته نصيب مما حصل له من الله 
وشهوا ذلك عن مخدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطان فبو شديد التعلاق 3 
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ما صل اذلك السلطان من الانعام والافضال ينال ذلك المتعلق نه بحسب 
تعافه بهء فهذًا سر عبادة الاصنام » وهو الذي بعث الّرسله و أنزل كته نارطاله 





وتكفير أصحانة بد وعم وأباح دماءتم وأموالم م وسبي ذرادهم وأوجبلم النار» 
والدّ ذان دن ارلة إل لخر تماوء من الرد عل أهله وإبطال مذه.هم قال تعالي ( أم 
اذو مندونالله شنعاء 7 قل أ لكاو لاملكون شنا ولابسلون» قل : لله 
الشفاعة جميعا له ٠لاك‏ السمواتوالارض ) فأخير انالشفاءة ل نلهملك السدوات 
والارض وهو الله وحده » فهو الذي يشفع بنفسه إلى ننسه لبرحم عبده » فيأذن 
هو ان بشاء ان اشم فيه فصارت الشفاءة فيالمقيقة اعاهي له والذي شنم عنده 
انما إشفع ياذنه له وامره بعد شفاءته سبحانه وهي اراده من نسه أنبرحمعبده 2 

.وهذا ضد الشفاعة الشركة التى أثنها هؤلاء المشركون ومن وافتهم » وهي التي 
أبطليا س.حاله في ؟ تأنه بقوله ١‏ واتقواوما لازي تمس حَن لعن شيا لال 
ا عدل ولا تنذعها شفاعة ) وقوله ( ا أمها الذين امنوا أنفقوا مما رزقنا؟ من 
قل أن 1 0 يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ) وقال تعالى ( وانذر به 0 
يخافون أ أن 2 ادا رهم ليسطم مندونه ولي ولاش يع لعلهم فقون ) وقال 
0 ا الذي خاق السموات والارض وما بينها في ستة ة أنام م 6 استوى على العرش 
مالع مندونه من ولي ولا شنيع ( 1 سبحانه انهليس للعباد شفيع من دونه » 
بل إذا أراد الله سبحانه رحمة ع.ده أذن هو من شفع فيه ما قال تعالى (مامن 
0 الا من بعدإذنه ) وقالتعالى ( منذا الذي 00 عنده إلا ياذنه ) فالشفاعة 
باذنه أبست شفاعة مندونه 0 شفيعا ن دونه بل 3 شفيع + باذيه والفرق بين 
الشفيعينكالذرق ,ين الشر يك والعبدامأمور » فالشفاعة الني أبطابا شفاعة الششر يك 
انه لاشريك له وااءٍ 0 شماعةالعيد الأعرر الذي 00 ولارتقدم يبن دي 
مالكه حتى ل اشنع في فلان » ولهذا كن أسعد الناس. بشفاعة .سيد 
الشفعاء لوم القيامة أحل التوحيد الذيق جردوا |اتوحيسد وأخلصوه من نعاقات 
شرك وشوائبة ؛ وثم الذين ارتضى الله سبحابه قال تعالى ( ولا يشفعون إلالمن 
:ارنغى )وقال ( إومئذلا تنفع الشفاعة إلامن أذنله امن ورضي لدقولا ار : 


ا الشفاعة الشركية ونفيها . 





أنه لاحصل ومئذ شناعة + نفع | إلا يعد رضياه يم لهو إذ» لشاف فيه 6 قا ما 
رك ذانه لاير ضيه ولاترذ ى قوله فلا 0 لاشمعاء أن يشفعوا فيه » فانةس انه : 
علقها بأحرين : رضاه عن المشفوع له 6 واذنه للشافم »ها ١‏ بوجد مموع الامرين. 
لم وجد الشفاعةء وس ذلكان در كله لله وحده ٠»‏ قايس 2 معه دن در 
شيْء » وأعل الخاق وافضلهم وأكرمم 6م الرسل واللانكة الملقردون »وثم 
عبيد مخض لايسبةونه بالقول"ولا يتقدمون بين يديه ولا يشعلون شيثًا إلا بعداذنه 
طم وأمرم ولا سيا يوم لامك نفس النفس شيا فهم مملوكون مر لولون » أفعالم 
مميدة ره ا فاذا ل كٌّ 6م اك وانخذم شفعاء من دونه ظنا منه أنه 
إذا نعل ذلك تقدموا وشتعو! لاعند الله فهو أجهل الناس بق الرب سيحاله وما 
يحب له وعتنع عليه » فان هذا 0 شبيه قياس الرب تعالى على الملوك والكبراء 
ا ل من حو خواصهم وأو ليام من بشع لهعندم في الموائ » ويهذا . 
القيا سالؤاسد عبدت الاصتام واتخل لمر ك1 ن دوناشاك قيعوااول» والفرق 
ينها هو الفرق بين الحاوق والخالق وار توالعيد والمالاكوالمملوك وااغىوااءثير 
والذي لاحاجة بهإلى أحدقط اد وحه الىغيره » فالشمعاءعند الا وقين. 
مش ركاؤم فان قامس بم و مأعوانهم وأنصارهم الذين اق يأمالملك والكتراء 
1 مم2 ولولاهم ماانسطت ات يدوو لسنهم في |/ ناس ع 0 تادون. 
الي قبول شناطهم وان لبأذوا فمها ول برضوا عنالشافع لامهم بخافو نأن بردوا 
شفاعهم فتنقص طاعمم لمم و يذهبون الىغيرهم فلا بحدون ل سن قول شفاءمم, 
على الكره والرضا » فأما الذي الذي غناه منلوازمذانه وكل ماسواه فقعر الي بذاله 
وك من فيالسموات والا رض عبيدله مقرورون ره مصرفون عشيئته أوأهلكيم 
جميعا ١‏ يق ص منعزه وساطاة وفلئك وريويينه و لهملة متقال درة 0 1 
ف المعنى م - قال 0 فتبين ان الشؤاعة ااي نذاها التّسبحانه في 2 قرآنٌ م فىهذهالشئاعة. 
ال لشركة ابي يعر فها ااناس وععلها لعضريم هع تعض 6 وطذا يطاو انتما تأرة 0 
عل 1 نبا هي المعروفة المتعاهدة عند الناس ء ويقيدها تارة بأنه لاتتقع الا بعداذنه 
ال أن قال :1-6 الشفيع مك لد تنفعهشناعتهوللا إلشقع فيه » ومتحد ل امد 
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١‏ وحده الدبه ومعبوذه وحبونه ومرجوه ومخوفه الذي يتقرب اليه ويطلب رضاه 
وتباعد من سخطه هو الذي يأذناللةسبحانه للشقيع أن يشقم فيه» وذ كال اباتى 
ذلك وذ 5 ركلاما حستا تركناه لطلب ‏ الاختصار 

( وأما قوله ) واما الاعتبار بألقوم الماضين الى آخره 
نأقول قد ذكر ابنالقيم رحه الله تعالى | لزيارة الشرعية و ليس 3 
تتقدم بين ديه لاندقدجاءبما يكني ويشني وهو من أ مة المسلمينوالعاداء 0 
ول 2ه الله تعالى بعدذ كر المفاسد العظيمة بأنخاذ القبور أعياداً«ومنها أن الذي. 
شرعه الرس.ولصل اللهعليه وسل عند زيارةالقبور انما هو تذكر الآخرةوالاحسان 
الى المزور بالدعاء والترحم عليه والاستغفار له وسوّالالغافية له فيكون الزائر محسنا 
الى ندسه.والىالميت فقلب المشر كون هذا الا وعكيو | الدين وجعاوا المقصود 
بالزيارةالشركبالمرت ودعاء :ه والدعاء به وسؤالم حواجم واستعوال البركات منه 
ونصره طم عل الاعداء وتو ذلك فصازوا مسيئين الىنتوسهم والى اميت ولو ل 
يكن 0 رد ما له تركة ما شرعه الله من ا ل ارج عليه والاستغفار له 
فاسيع ال ننيارة أهل الامان الي شرعبا الله تعالى على اسان رسولدصل الله عليه 
دس داذن نما وبين زيارة أهل الاشراك الني شرعها لهم الشيطان واختر 
لنفسلكةالتعانشةرضي اللهعنها كان رسول الله صلى الله عليه وسل اذا كان لياني 
هنه رج من آل ر الليلالى البقيع فقول «السلام علي دار قوم موّمنين وأتام 
ما توعدون. عدا مؤجاون وانا ان شاء اله 8 لاون ن اللبم اغفز لأخل شيع 
0 »رواه مسل وفي صحي-ه عمها أد أيضاً أن خيريل أتاه فقال إن ربك يأمرك 
أن تأني أهل البقيع فتستغفر لهم قالت قلت كيف أقول ينا رسول الله قال قولي 
السلام على أهل الدريار من المؤمنين وال لمين وبرحم اللّهالمستقدمين والمستأخرين 
ااا خاءاث ب لاحةون» 
وفي صحيحه أضا عن سليان بن ا عن أنه قال كان رسول الله ممل الله 
عليه وسل اد خرجوا الى المتابر أ نَ نيقوأوا «السلام على أهل الديار_ وني لظ 
السلام علد أهل الديار - من المومتين والمسلين وانا ان غاء الله ب لاحقون 


1 الزنارة الشرعة وآذايها 





:أل الله لنا ولك العافية»وءنبريدة قال قال رسول اللصلى العليهو-إ«كنت. 
5 عنزيارة الآبور ف نأراد أن يزور فلعزر ولا تقولوا هجرا » رواه أمد 
والنسأني وكان رسول الله صلى الله عليه وسل قد نهى الرجال عن زيارة القبوو 
شد الأذريعة فلما ممكن التوحيد في قلوهم أذن طم في زيارما على الوجه الذي 
شرعه ومهاثم أن شولوا همحرا فن زارها على غير الوجه المشروع الذي يحبه الله 
وزسوله فان زبارته غير مأذون فيها. ومن أعظظ الطحر الشرك عندها قولا وفءاد 
وفي صحيح مسلم عن ألي هريرة رضي الله عنه قال قال رول الله صلى الله عليه 
و-1«زودوا القيور قامها د مر كرع الوت» : مذ 0 أحاد رثكو ما تقدمم قانغهذه 
الزيارة التي 0 اذ كل افلس سر لت ليم اياها هل ثم 0 
قبا مما يعتمده أهل ال* مرك والبدع أم تجدها مضادة ما مم عليه من كل وجه وما 
أحسن ما قال مالك ابن أنس رمه الله لن بصلح آخر هذه الامة إلا ما أصلح 
أوها ولكن كا ضعف مسك الام بعوود أنبيائهم عوضوا عن ذلك يا أحدثوه 
من البدع والشرك و لقد جرد السلف لع التوحيد وحموا جانبه حتى كان أ<دهم 
اذا سل على الي صلى أ عليه و ع أراد الدعاء استقبل القبلة وجملظهره الى 
جدار القبر ثم دعا فقال سامة ابن وردان رايت أأس بن مالك رصى الله عه 
سل عل لني صلىاله عليه وسل نم يسند غلهره الى جدار القبر نم يدعو ونص على 
ذلك الأ بمة الاأربعة أنه يستقبل القيلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القجر فان. 
الدعاء عيادة وفي الترمذي وغيرها مرفوعا الذعاء هو العيادة ول يتعاواعندالقبور 
منها إلا ٠‏ أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسل السلام على أصحامهاوالاستغفار 
لمم والترحم عامهم وبالجلة فالميت قد انقطع عمله فهو محتاجالىمن يدعوا له وبشقم 
له وطذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء له وجو أو استحباباما ل يشرع مثلد 
في الدعا لاجى قال ءوف بن مالك صلى رسول اله صلى الله عايه وسل على جنازة 
خنظت من دعائه وهو يقول « الله اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزلد 
ووسع مدخله واغسله بالماء راقع والجرد ونقه من الخطايا كانقيتالثو بالاييض 
ا ل 1 م ن دازه وأهلا خيراً من أهاله وزوحا ا دن 
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زوجه وادخله المنة وأعذء ٠ن‏ عذاب القجر أو هن عَذَاب النار » حتى عني تأن. 
أكون أنا اميت لدعاء رسول الله على الله عليه وم على ذلاك الميت رواه هسل 
وذكر أحاديث نحو هذا ثم قال فهذا مقصود الصلاة على الميت وهو الدعاء له 
والاستغغار له والشفاعة فيه ومعلوم أنه في قبره أشد حاجة منه على نعشه فانه 
حَينئد معرض للسؤال وغيره وقد كان عليه السلام يقف على القبر بعد الدذز:_ 
فيقول« سلوا له ااتثبيث فانه الآآن يسأل فعل انه أحوج الى الدعاء له بعد الدؤنفاذا - 
كنا على جنازته ندعو له لا , دعو به وأشاهم له لا لستنشهم به فبعد الدذن أولى 
ار فيدل أهل البدع والقك ورلا غير الذي قيلهم بدأوا الدعاء له بدعائه 
نفسه والشفاعة له بالاستشفاع به وقصدوا بالزيارة الي شرعها ردولالل صلى الله 
عليه وس إحسانا إلى الميت واحسانا الى الزائر وتذكيراً بالآخرة سؤال الليت 
والاقسام به على الله وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذى هو مخ العبادةوحضور 
القاب عندها وخذوعه أعظم منه في الاجد وأوقات الأسحار وهن المحال أن 
يكون دعاء الموتى أو الدعاء مهم أو الدعاء عندمم مشروعا وعملا صالما ويصرف 
عنه القرون الثلانة المنضلة باص رسول الله صلى الله عليه وس م برزقه,الخاوف 
الذن يقولون ما لابذعاون و بتعلون مالايؤعرون فبذه سنة رسول الله صلى الله 
عليه وس في أهل الق.ور بضعا وعشربن سنة حتى توفاه الله تعالى وهذه سنة 
خلفائه الراشدين وهذه طررقة جميع الصحابة وااتابعين لمم باحسان هل يمكن 
0 على وجه الارض أن ,أني عمهم بنقل صمحيح أو حسن أوضعيف أومنقطم 
انهم كانوا اذا كان هم حاجة قصدوا القبور فدعوا عنذهاو.<وافضلا أن يصاوا 
عندها أو يسألوا الله باصحابها أو يألوهم حو أهبم فليوقتونا على أثر واحد أو 
حرف واحد في ذاك بل عكنهم أن يأنواء إن الخاوه ف ات خافت يعدم بكثير 
من ذلاك وكا 31 ر الزمان وطال العبد كان ذلك أ كثر حتى لقد وجد في ذلك 
مصئفات ليس فيباءن رشول الله صلى لله عليه وسلم ولا عن خلتاله اراشدين 
ولاعن أصحاءه حرف واحد هن ذلك بلى فماءن خلاف ذلك كثير 5 قدمناه 
من الأحاديث وأما ثار الصحاءة ذا كثر من أن بحاط بها ثم ذ ؟ رحده اللدقصة 


ا" الزيارة الشرعيه وأدامها 


الرجل الذي وجد في بيت مال الهرمزان ثم قال فني هذه القصة مافعله المماجرون 
والانصار من تعمية قبره ثلا يفتتن به الناس و أبجرزوه للدعاء عنده والتبرك به 
ولو ظفر به المتأخرون لها لدوا عليه بالسيوف ولعبدوه مندونالله فبمقداتخذوا 





عن القبور أونانًا من لابداني هذا ولا يقاره وأقاموا له سدنهوجعلوها معابد أعظم 
من المساجد فاو كان الدعاء عند القبور والصلاة عندها والتعرك بها فضيلة أو سنة 
أو مبآحا لنصب المباجرون والانصار هذا الثبر علدا لذلك ودعواءندهوسنواذلك 
أن بعدهم ولكن كانوا أعل بالله ورسوله ودينه من الخلوف التي. خلفت يعدم 
وكذاك التابعون لمم باحسان راحوا على هذا السبيل وقد كان عندهم من قبور 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل بالاأمضار عدد كثير وهم متوافرون فا 
عم من استغاث عند قبر صاحب ولا دعاه ولا دعا به ولا عنده ولا استسقى 
به ولا استنصر به ومعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله على 
تقل ما هو دونه وحينئذ فلا مخلو إما أن يكو نالدعاء عندها والدعاء باريابها أفضل 
عنه في غير تلك البقعة ألا يكون فاق كان فصل فكيف بخق علمنا. وعملا عن 
الصحابة والتابعين ونا بعمهم فتكون الّرون الثلاثة الفاضلة جاهلة مهذا النضل 
العظم وتظبر به الخلوف علا وعملا ولا يجوز أن يعدوه ويزهدوا فيه مع حرصهم 
على كل خير لاسما الدعاء فان المضطر ينشبث بكل سيب وان كان فيه كراهة ما 
فكيف يكوثون مضطرين في كثير من الدعاء وثم يعلمون فضل الدعاء عند القبور 
ثم لايقصدوته هذا محال طبعا وشرعا فتعين القسم الثاني وهو انه لا فضل للدعا 
عندها ولا مشروع ولا مأذون فيه بتصد الخصوص بل تخضيصها بالدعاء غندها 
ذريعة الى ما تقدم من من المفاسد ومثلهذا مما لابشرع اللْهورسوفءالبنة ب استحم ناب 
الدعاء عندها شرع عبادة ل يشرعبا الله ول ينزل مها ساطانا ؛ إلى آخر الفصل 
يد كلامه رحمه الله في الدعاء عندها والدعاء باربامها فكيف بدعائهم وطاب 
الموالم منوم والاستفالة عم كا تقدم في أول كلامه 
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ونذكر لك القبور والصالكين وحةيقة ة ماهم عليه من 
الدين ليعلم الواقف عليه أي الفريقين 2 ددن إن كان الواقف من اختصه 
الله بالفضل والمن ولئلا بلتيس الاأس سن كترم وام لدعا وول 
:قال ابن القمم رجه الله في إغاثة اللبنان< فن مفاسد انخاذها أعياد الصلاة اليبنا 
والطواف بها وتقبيلها وا_تلامها وتعذير الخدود على تربانها وعبادة أخاها 
والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء ارون وتتريج الكربات 
وإغاثة اللبغات وغير ذلك مر: ن أنواع 0 كان عباد اله 00 ا 
أونامم فلو ريت غلاة المتخذين لها عيداً وقد تزلوا عن الا كوار والدواب 
اذا رأوها من مكان بعيد فوضعوا افر ور اوري 
وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا <: تى تسمع هم النشيج ورأوا انهم ,قد 
أروا في الررع على الحجيج فاستغاثوا عن لاببدي ولا يعيد ونادوا ولكن من 
مكن ابعيد حتى اذا دنوا هنبا صلوا عند القير ركعتين ورأوا انهم قد أحرزوا 
من الأجر ولا أجر من صلى الى القبلتين فنراهم حول القبر ركم سجداً فون 
فصلا من المبت ورضوانا وقد ملاوا أكنهمخيبة وخسر انا فلفير الله بلالشيطان 
مابراق هناك م نالعيرات وبرتفع من الاصوات ويطلب من الميت من الحاجات 
وسأل من تفريح الكريات واغناء ذوي الفاقات ومعافاة أولي العاهات والبليات 
ثم انبثوا بعد ذلاك حول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام الذي جع الله 
مباركا وهذى العالمين نم أخذوا في التقبيل والاستلام أرأت الححر الاسود 
وما يفعل به وقد الييت الحرام ثم عفروا لديه تلك الحباه وال دود التي يعل الله 
انها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود ثم كلوا مناسك حج القبر بااتقصير 
هناك والحلاق واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوئن اذم يكن هم عند الله من 
خلاق وقروا لذلك الوثن القرابين وكانت صلامهم 3 وقربامم لغير الله 
تاي . فلو رأيهم مني لعضهم بعضًا ركاه ل أنه نا ول أجراً 
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506 شيء من منكرات القبورية . 
وافراً وحظا قاذا رجعوا سأطم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدم ثواب حجة القبر 
حج المتخلف الى البيت المرام فيقول لا ولو يحجك كل عام هذا وم نتجاوز 
ا ع بدعتهم وضلاطهم دي فوق ماخطر بالبال 
أو بدور في الخيال وهذا كان مبدأ عبادة الاصام ف قوم وح[ كا تقدم وكل من 
شم أدر ائحة من العلم والفقه بعل أن من أم اللدره سد الذريعة الى هذا 
المحذور وإن صاحب الششرع أعل بعاقبة مانهى عنه وما يؤول اليه وأحكم في مبيه 
عنه وتوعده عليه وأن الخير والمدى فياتماعه وطاعته وااشر والضيلال فمعصيته 
وخالنته 1 ره الله كلاما طويلا 

وقال شيخنا الشيخ عبد الاطيف قدس لَه روحه. ومما بلغنا عن بعض 
عاماء ز بيد ان رجلين قصدا الطائف قال أحدها لصاحبه والمستول من بترشح 
للعل[: أهل الطائف لابعرفون الله اما يعرفون ابنعباس فأجابه بأنمعرفتهم لابن 
عباس كافية لا“نه يعر فاللّه فأي ملة صاناللّه ملة الاسلام لاتمائع هذهالكفريات 
ولا تدافعبا وذكر الزيدي أيضا ان رجلا كان بمكة عند بعض المشاهد قال لمن 
عنده أريد الذهاب الى الطواف ققال بعض غلائهم: عقامك هاهنا أكرموءرن 
وقفنعل كتاب مناقب الأربعة المعبودين صر وم البدوي والرذاعئ والدسوقي ٠‏ 
ورابعهم فيا أظن أو العلاء فقد وقف على ساحل كترم وعرف صفة إنكمم 
ْ قال وقد اجتمع جماعة من الموحدين من أحل الاسلام في بدت رجل من أهل 
مصر وبقرنه رجل يدعي العلل فأرسلاليه صاحبالبيت فسأله جمع منالحاضر بن 
فال لديم يتصرف في الكورن قال ياسيدي سبعة قالمنثم #قال فلان وفلان 
وعد أربعة من المعرودين بمصر فال صاحب الدار لمن بحضرنه من الموحدين 
انما بعثت هذا الرجل وسألته لأعرف» قدر ما أتي فبه من نعمة الاسلام أو 
كلاما حو هذا . قال وقد ذر هذا شيخ الاسلام في منباجه عن غلاة الرأفضة 
في علي فعاد لحن الى الشرك في « توحيد الروية الك انار و بلزشرك 
الجاهلية الأولى الى هذه الغاية بل ذ كر الله جل ذكره امهم يعترفون له رحد 
الروبيه ويقرون به ولذلك احتج علءهم في غير موضعمن كتابه بما أقروا به من 
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الريوبية والتديير عل ما أنكروه هن الآاطية ومن ذل وهو من جيب أمرهم 
1د ته عنين بن داتعي فى عضن رسأت أن اه أذ كت برها نادت 
ولمها أما الله فد صنع ماترى وم ببق قَ الآ حك انتهى 

قال الشيخ وحدثي سعد بن عبدالله نن سرور اطاشمي رحمه اسان عض 
المغارية قدموا مضر بريدون الحج فذهيوا الى الض رح المنسوب: الى الاسين 
رضي اشّعنه بالقاهرة فاسئةبلوا القير و أخرموا ووقنوا وركءواوسحدوا لصاخب 
القير حتى 5 ر علييم سدبة المشيد وبعض الماضرين ققالوا هذا محبة في سيدنا 
المسين . وذكر بعض المؤلفين م من أهل العند أن ف هذا وقم قع عندثم وحدتى 
الشيخ خليل ريدي 0 الأزهر 0 لعض أعيان ان هناك قال 
لاإبدق وتد في القاهر د إلا بأذن عند البدوي قال فقلت له هذ الابكونإلا َ 
أو كلاما 0 هذا فقال حي في سيدي احمد البدوي اقتضى هذا 

وح أن رجلا سأل الخ ركف رأيت تام عند زيار الشيخ الثلاتي 
فقال ] أر اكثر منه إلا في جبال عرفات إلا الى لم أرغ سجدوا لله سجدة قط 
ولا صلوا مدة ثلاثة أيام قال السائل قد تحملها الشيخ قال بعض الأأفاضل 
وباب حمل الشيخ مصراعاه مايين له اه وتتايم ١‏ فتقه 
ونال رشاش زقومه الزائر_والمعتقد وسا كن البلد انتعى 

قلت وحدثني الشبخ اسحاق انه رأى أيام رحلته الى مصر للطلب هذ 
امجمع العظم الذي يسمونه مولد أدد البدوي فذكر انه نه أعظم مما. را في جال 

عرفات قال ورأيت فيه شوقاطويلا للبغايا اللواني وين لسن ارلا في ذا 

اجمع صدقة لسيدهن أجد البدوى وليس هذا بعجيب ولاغريب من فعليم 
فانه يجري منهم ف ذلك الجبع من الكفر الله والاشراك به مالم يصل إلىساحله 
كفر اي جبل وأشياعه فالله الم.تعان 

ونا قول العراقي :وأنا الاعتبار بالقوم الماضين مك للخضوع من قلبه 
نات 

فأقول أما قراءة الفائحة فن البدع الحدثة ولوكانفي قراءتها نيل الأجر في 


5 ثمد الرحال الى القبور 
ذلك لكان لاع ا لول الشّْصل اشّعليه وسل إسناءه 03 
إوأما قوله 4و ليس فيكل هذا مايستلزم ك0 المسلم الى ا ل ان 
إن ن طلب الموائج من الوق والاستشفاع ممم والاس- تغاثة هم ناقض لشبادة 
أن لاإله إلا الله وأن مدا رسول الله .ولا تنفعه الشبادتان مع الاشراك بللّه 
شيئا وقد تقدم .بيان ذلك, 
فصمك 
( ثم ذكر العراقي ) اختلاف الءلماء في شد الرجال إلى المشاهد 
هذ امال قد فرغ منها ن أراد الؤقوف عك الصحيح من كلام العلنا. ل 
فهو مرسوط في ردشيخ الاسلامعل ابن الاخنائي ورد الحافظ عبد الحادي على 
ااسبكى والحق في ذلك واضح فلا حاجة بنا إلى التعاويل بذ كره مم وضوحه في 
كلام العلماء الحققين 
وقد قال شيخ الاسلام ابنتيمية رمه الله : وأما السثر إلى مجرد زيارة قير 
الخليل أو غيره من مقابر الانبياء » والصالحين » ومشاهدهمء واثارم ف يستحبه 
أحد من أئمة المسلمين لا الاربعة ولا غيرمم » بل لو نذر ذلك :اذر لم يجب عليه 
الوفاء مبذا النذر عند الائمة الار بعةوغيرمم بخلاف المساجد الثلانة » فانه اذا نذر 
الحج أو العمرة لزمه باتفاق المسامين' » واذا نذر البغر إلى المسجدين الآ خرين 
لزمه عند أكثر كلك » واحمد » والشافي في أظبر قوليه لقول الني صلى الله 
عليه وسل « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن بعصي الله فلا يعصه » 
دواه البخاري . وانما بج بالوفاء بنذر كل ما كان طاعة مثل من نذر صلاة » أو 
0 أواعتكافا أو صدقة لله أذ جنا ء هذا لك اندر السعر ال عر لايك 
الثلاثة لانه ليس بطاعة لقولالني صلى الله عليه وسل « لانشد الرحال إلا لثلاثة 
عساجد »قغير المسناجد أو لى بالمنم مع ان قوله لاتنشد الرحال إلا لشلاثة مساجد 
يتناول الستر الى كل بقعة مقصودة بخلاف ااسفر للتحارة وطلب العلل ونحو ذلك 
.ان السفر لطلب تلك الحاجة حيث كان » وكذلك السفر لزيارة الأخ فى الله 
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كانه هو المقصود حيث كان » وقد 0 عض المتأخرين من العلماء أنه لايأس 
بالسفر الي المشاهد واحتجوا بأن النبي صل الله عليه وسل كان بأتي قبا كل سبت 
راك وماشيا أخرجاه في الصحيحين ولا حجة لهم فيه لان قبا لبس مشبداًبل 
مسجد وهو منعي عن السذر ليها باتفاق الأأثمة لأن ذلك ليس بسفر مشروع 
بل لو سافر الى قباء من دويرة أهله لم تجز ولكن لو سافر الى المسحد النبوري 
م ذهب منه الى قباء فهذا يستحب كا ستحب زيارة قبور أهل البقيع وشهداء 
أحد » اتتى : 
لثم قال العراي4 ويد لعل جوازشدالرحالازيارة القبور ماةالسمر رض الله 
عنه بعد فتح الشام الكعب الأحبار ياكعب ألا تريد أن تأني معنا الى المدينة 
00 ر سيد المرسلين قال نعم يا أمير المؤمنين أنا أفعل ذلك وكذا يدل عليكه 
جيء بلال رضي الله عنه من الشام الى المدينة لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام 
وذلك في خلافة عمر رضى الله عنه 
ل والجواب 4 أن تقول هؤلاء الفلاةيتعلقون بأذيال الموضوعات ويعتمدون 
الا ذوال المكدريات ويحسبون أنهم على شيء ألا انهم مم الكاذون 
قال الحافظبن عبد اهادي فيجواءه سي وعو مطالب أولا يبان صنت 
ثانا بيات دلالنة عل مطاويه: ولا سبيل له الى والحد من الا رين : ومن 
. المعلوم أن هذا من الاأكاذب والموضوعات على عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وفتوح الشام فيه كذب كثير وه_ذا لامؤنى على آحاد طلبة العلل » ولكن شأن 
هذا المعترض الاحتجاج دائما ما يظنه موافتا هواه ولو كان من الماختقة والموقودة 
والمتردءة » وليس هذا شأن العاماء بل على المستدل حدرث أو أثر عليه أن ببين 
صحته ودلالته على مطلويه . وهذا المنقول عن عمر رضي الله عنه لو كان ثابتا 
عنه ل يكن فيه دليل على محل النزاع » وفدا عرف أن شيخ الاسلام لاإنتكر 
الزيارة على الوجه المشبروع ولا يكرهها بل بحضها ويندب الي ذ.لبا اتتهى . 
أقول وكذيك الوهابيسة لاينكرون الزيارة على الوجه المشروع بل عي 
عندم من أفضل الاعمال والله المستعان 


1" سباع المونى السلام علييم 


مذ كرالعراتي4 أن منالقائلين بالجواز الامام النووي والقسطلاني والامام 
الذزالي وهؤلاء مقابلون بافضل منهم واعلم واتبع رك الله دلى ات عليه وسلم 
ا ولا صحانه والتابعين لم » ومن العلماء المانعين من شد الرحال الأمام مالك 
رحه الهو يخالنه أحد من الاثمة الثلاثة ومنهم الامام أو عبد الله بن بطة 
وأو الوفاء بن عقيل وغبرمم من العلماء الراسخين 
و2 در اران ) متقباع أهل القبور وذ 0 : لاط مالا مين 
عليه وقد ات عل ذلك كله ود شكري بن عبد الله بن مود الاو سي في 
تتمته.وبه الكفانة فلا نطيل بذكره الا أنا تقول » إن سماع أهل القليب قليب بدر 
لكلام رسول الله صلى الله عليه وسل سماع حقيقي » وكذلك مماع أهل القبور 
لام المسم علييم وردثم عليه ؛ وأن أعادة الارواح لتلك الاشباح بعد مغارقنها 
إياها » إنما هي إعادة عارضة لا إعادة مستقرة مد تمرة بل اسماع الكلام ورد 
السلام والسوّالفقط » وأما دعوى اجابة الدعواتواغالة اللبئات وتفريح الكريات 
وقضاء ال ماجات من الا موات فن الممتنعات عقلا وشرعا .وفطرة وقدراً 5 هو 
مسح نصوص الا .يات القراانية والاحاديث النبوبة » ولكنقد ذكر هذا الملحد , 
في قصة المعراج رؤية النبي >لى الله عليه وس لعسى وموسى وابراهم فقال:وعن 
ابن عر رضي الله عنهها عن النبي صلى الله عليه وسل أنه قال « رأيت عيسى 
وموسى وانراهمعلييم الصلاة والسلام»رواه الشيخان ومالكفي الموطأ والمقصود” 
أن هذا الملحد لما أنى إلى هذا المقام لم يذكر فيه أنه رام في السموات على قدر 
من زلهم فأخرس عن ذلك أخرس الله لسانه لانه قد ذ كر فيا تقدم من الحاده أن 
عروج النبي صلى الله عليه وسل إلى الله تعالى هو بمعنىالعروج إلى موضع يقرب 
اليه بالطاعات فيه لانه ينكر أن يكون الله فوق الس.وات عل عرشه فإزلك جحد 
عروج النبي على الله عليه وسل إلى الله بذاته الشريفة 
١‏ فتقول »4 الوهابية لهذا الملحد المعطل كيف جاز لك أن تحت علينا. بسماع 
الشبداء والانبياء نداء من ينادي وحم عند اللّهوبأن النبي صلى الله عليه وسإرأى 
عيسى وموسى وابراهم وثم أرفع عزلةعند اللّهمن الشبداء وقد صحت الاحاديث 
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يانه رأى عيسى في السماء الثانية » ورأى موسى في السماء السادسة ورأى ابراهم 
في السماء السابعة وكل هذا عندك لا حقيقة له» فان كانوا في السماء كا رآتم ابي 
صلى الله عليه وسل » لما عر ج به إلى الله بطل ماتذهب اليه من أن العرو ج هو 
إلى موضع يتقرب اليه بالطاعات لا إلى السماء وان لم يكن رآتم في السموات فني 
أي مكان رآم ولا بد من تعيين ذلك الموضع » وقد كان من المعلوم 0 أدواح 
الشبداء بعضها في <واصل طير ضر تسر ح في الجنة وتأ كل من ثمارها وتأوي 
إلى قناديل نحت العرش وبعضها على بارق بباب الجنة وخر ج الهم رزقهم من .. 
الجذة وبعضهم في قباب في رياض بفناء المنة » وني بعض الاأحاديث أن أرواح 
المؤمنين في عليين ومن المعاوم أن أرواح الانبياء في أعلى عليين وأنهم أرفع منزلة 
عن الشهداء » فيمتنععقلا وشمرعا وفطرة وقدراً » أنالارواح التي فوقالسموات 
السبم وني أعلى عليين أنها تسمع دعاء أهل الارض وتنفعهم وتتصرف فيهم هذا 
تحال قطعأ وضلال مبين » فان الله قال ( وثم عن دعائهمغافلون ) فكل مندعي 
من الاموات والغائيين وال نبياء والصالمين » قن دوه غافل عن دعاء داعنه 
بنصوص المَران العزيز الذي لايأتيه الباطل من بين يديه و لامن ل بل من 
حك ميد ء بقى من هذه المسألة مسئلة » وهي أن المسل اذا سل على أهل القبور 
رد الله على الم عليه روحه حتى برد السلام ‏ قال ابن عبد البر ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلٍ أنه قال « مامنسم عر على قبر أخيهكان يعرفه في إلدنيا فيسل 
عليه إلا رد الله عليه روحه حتى برد عليه السلام» وعن عائشة رضي الله عنهاقاات 
قال رسول الله صل الله عليه وس 9 مامن رجل يزور قبر أخيه وجلس عنده إلا 
استأنس به ورد عليه حتى يقوم » وعن أي هريرة رضي الله عنه قال» اذا من 
الزجل بقير أخيه يعرفه فسل عليه رد عليه السلام وعرفه » وإذا مس بقبر لايعرفه 
فسل عليه رد عليه السلام » ذكره ابن أني الدنيا في كتاب القبور » وفي سنن أني 
داود من حديث أني هريرة قال ؛ قال رسول اللّهصلى الله عليه وسل < مامن أحد 
يسل على إلارد الله عل روحي حتى_أرد عليه السلام »#وهذه الاحاديث تدلعل 
أنهم ليسوا باحياء في قبورعم. بدليل قوله صلى الله عليه وسلد مامن أحد بسل علي 


ا" أنواع تعلق الارواح بالاجساد 


إلارد الله على روحي حتى أرد عليه السلام »فني هذا دايل على أن الارواح قد 
قارقت الاشباح » وانما ترد الارواح ارد السلام » قال ابن القم رحمه الله تعالى 
بعد كلامسبق «على أن قوله ثم تعاد روحهفي جسدهلابدل على حياة مستقرة وابها 
يدل على اعادة لما إلىالبدن وتعلق به والروح ل بزلمتعاقة ببدنها وان بليوعزق 
وسر ذلك أن الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق «تغابرة الأحكام أحدها 
تعلقبا نه في بطن الام حنينا » الثالي تعلقبا له لعدخروجه إلى وجه الارضء الثالث 
تعلقها به في حال النوم ذلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجهء الرابع تعلقبا به . 
في البرزخ » فانها وإن فارقته وتجردت عنه فاتها لم تغارقه فراقا كليا حيث لاربقى 
لها التفات اليه البتة » وقد ذ كرنا في أول الموابمن الاحاديث والآ ثار مايدل 
على ردها اليه وقت سلام المسل وهذا الرد اعادة خاصة لاوجب حياة البدن قبل 
نوم القيامة » الخامس تعلتها به بوم بعث الاجساد إلى آخر كلامه رجه الله 

( وأما قوله ) ومن الادلة على أن الله تعالى سح الموتى في قبورهم فيسمءون 
ا سان كي عل سير السديو ل رركا اما الت وح 012) 
قالمراد باحدى الاماتتين الامانة قبل مار القبور ء وبالاخرى الامانة بعد «زار, 
القبور فانهم لولم يون في القبور ثانية ماحت اماتتهم ثانية 

وأما جواب الوهابية أن الامانة الاولى هي حال العدم قبل الخخلق » والثانية 
الامانة بعد ا للق ء فيا يضيحك الصيان لان الاماتة لاتكون إلا يعد اللياء ء 
ولا حياة قبل أن بمذاق ,الله المياة . وأما جواسها أن الامانةالاولىهي امانة الناس 
بعد حيانهم في عالم الذر فبو أوهن من جوامها الاول لان الئاس في عالم الذر لم 
يكونوا غير أرواح خلقها الله تعالى فسألم ( ألست بريم ) فأجانوا اثلين : بلى 
وأنت تعل أن الموت عبارة عن مفارقة الروح لاجسد » وحيث لاجسد فلا موت 
نعم يجوز أن يني الله الارواح بعد خلتها في عالم الذرء ولكن ذلاك ليس من 
الموت في شيء لا تقدم 

الإنالمواب» أنيقال : لسهذاجوابالوهابية فقط » بل قد ذكره ابنالقم 

رمه الله في كتاب الروح ققال : وأما قول أهل النار ( ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا 


الذي ارق ل 





اثندين ") فتدسير هذه ال 3 5 إله , *ا لبر 5 وهيقوله تعالى ( كيف تكترو 
بلله وكتم أموانا تأحيام » 6 عبت > ا م ) فكانوا أموا وعم 0 8 
أصلاب انيم وفي أرحام أمباتهم 2 أحياهم بعد ذلك 6 0 أمانهم لم لحبييم 
مر الذي يضحك منه ااصبيان لاأنه مكابرة 00 
لآن الله وحده قد د ىم كانوا اموا 2 نطف في اماك كالم وفي. : 
00 لت ل رسن اس ل ل قا ل ةا 

ن الله حديثا )2 أحياثم سرحانه باخراجهم إلى دار الدز ثياءثم أمانهم سبيحانه » 
َ مم وم النشور .ونا 2 زهان لقعم ره الله قالأهل|: سير : قال الخافظ' 
| اكثير عذال عىهذه الك اله يول الله تعالى برا عن الكفار أهم بنادون 
نوم القيامة و, في تمرات النيران ,تلظون » وذلك عند ماباشروا منعذاب الله 
تعالى مالا قبل لا<د به إلى أن قال 

( وأما قوله )( قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ) قال الثوري عن 
أبي اسحق عن أني الا<وصعن ابن مسعود رضئ الله عنه هذه الآآنة كنوه 
تعال ( كنت تكد ون إل 0 أموانا ذا حيام »ثم جيتع نم عييم ثم 
اله رعيون )ركلا قال ابن عباس والضحاك وقتادة وأو مالك وه_ذا هو 
الصواب الذي لاشك فيه ولا عله ٠‏ وقال السدي اناف الدئ نباء م أحيوا ' 
في قبودسم لخوطبوا »ثم أمينواء ثم أحدوا 0 ٠‏ وقال ابن زيد : أحيواحين 
أذ علهم الميئاق م من صاب ب آم عليه السلام ثم خلتهم في الارحام نم أمانهم 
2 أحيام لوم القيامة » وهذان القولان من السدي وان زيدضعيئانلا” تهيازمها' 
: عل ماقالا ثلاث احياءات واماتات 2 والصحيح ول ابن مسعود وان عباس. : 
ومن تابعهما إل 1 اخر كلامه رعةه انه » فان كان ماقال دجا ردول الله حل 
الله غليه وسل يضحك الصبيان فين على وجه الارض صحيح إلام اص ستحه هذا' 
الملحد معقوله الذي هو بكلام الجادرب عه دمن كلام الجانين لل ا 
تنسير اصحاب رسول الله صلى اله عليه وسل إلى الوهابية فاهلا به أهلا فانا. به 
تاتون » رعل اندر ممتمدون » ولا سواه ائرن” 


+ 222 تضيرآنة( ربنا أمتنااثنتين الح) 





( وأما قول العراقي ) وأما جواءها أن الامانة الاولى هي امانة الناس بعد 
حيام -م في عالم الذر فهو أوعن من جواب | الاول لان الناس في عالم الذر لم 
كوو 0 أرواح الل 

فأقول : هذا المواب ليس هو الوهابية » بل هوكلام ابن زيد وقد ضعفه 
ابن كثير كا تقدم وهو مبني على خلاف العاداء في خاق الارواح هل هو مقدم 


” ' على أبداتها أم متأخر » والصحيح الذي تثبد له النصوص من الكتاب والسنة 


.أن خلةها بعد خاق لاون وذلك بعد ارسال الله لك الارواح ال ىالنطق في بطون 
الامبات ينفخ فنها الروح والذي ثبتاها هو اثبات القدر ااسابق واقسيمهم إلى 
شي وسعيد . وأما الاحاديثالتيوردتفيتقدم خلتها على أبدانها فلا بصحمنها 
شيء والصجيح الثابت هو ماذكره ابن القيم من الوجوه التي ذكرها في الفصل 
الذي ذ كر فيه الادلة على أن خلق الارواح ٠تأخر‏ عن اق الابدانو.هالكفابة 
دن أراد تحقيق المسألة فهي مبسوطة في كتاب الروح في هذا القصل » واذا 
تقرر هذا فليس للوهاية كلام على هذه المسألة منسوب ايها فيكون هذا الحمواب 
جوايا له » بل هو جواب باطل فاسد على أصل لاتيصح دد ليل شرعي ثابت» قان 
كان تنكل في هذه المدألة أحد من تنسيونه إلى الوهابية فربما . وأما الشيخ مد 
ا اوعاب وأتباعه فليس لم فها كلام معروف غير ماذ كره ابن القبم رمه 
تعالى . والتول الذي نعتمذه في هذه المسائل كارا هو ماذ كرءابن ادم الله 
:تعالى في الكافية الشافية في الانتصار لاغرقة الناجية قال رمه الشدتعالى : 


قصل 
في الكلام في حياة الانبيا في قبورثم 
ولاجل هذا رام ناصرقولك ٠‏ ترقيعه ياحكثرة اللقان 
قال الرسول بقبره حي 15 قد كانذوق الارض والرجمان 
من فوقه أطباقذاك التربوالا . بئات قدعرضت على الجدران 
و كان حا في الضرح حياته ٠‏ قبل الىات. بغير مافرقان 


الضياء الشارق 


ماكا نت الارض بل من فوقبًا 
اتراء بحت الارض حا ثم لا 
ور أممه من الآ راء وال 
آم كان حي عاجن! عن نطفة 
وعن الراك فا اود 
هذا وإ لاجاءه أصحانه 
إذ كان ذلك دأهم ونبهم 
هل جاءمم أثر 31 صحانه 
تأجابهم بجواب حي ناطق 
هلا أجاميو جوايا شاف 
هذا وما شدت ركائئهعن ا 
مم شدة الخرص العظيرله على 
0 م وخلافهم 
إن قلتدوسيق البيان صدقتمو 
هذا وك من اد 
أو ماترى القاروق ود يأنه 
للد في ميرائه وكلالة 
قد قصر الغاروق عند فريقك 
أتراهو يأثون حول ضر كه 
ونيم حي يشاهدثم ويس 
أفكان يعجز أن يجيب بقوله 
باقومنا استحوامنالعقلاء وا 
واللّه لاقدر الرسول عرفتمو 
من كان هذا القدر مبلغ عامه 


5 





والله هذي سنة ارحمان 
يتيهموا بشرائع الايمان 
خاف العظم وسائر المهتان 
وعن الطوات لائل طعان ٠‏ 
أتتموها أوضحوا ببيان 
يشكون بأس الفاجر الفتان 
حى يشاهدم شبود عيان 
ا فنا وهو في الا كفان 
ادل إذا اذى والبرهان 
أن كان دعا اثاحلما انان 
جرات للقاصي منالبادان 
ارخادم الطالق انان 
ويكؤن -لاتبيان ذا كمان 
قد كان بالتكرار ذا تبيان 
أعى عل الكلاء كل زهان 
قد كان منّه العبد ذاتبيان 
وببعض أواب الريا. الفتان 
اذ لم يسله وهو ني الاكفان 
لسؤال ا أءعز حصان 
معيم و أت لم ببيان 
إن كان حي داخل البنيان 
يِعُوتَ بالقران واالرحان 
6 ولا نفس والاكان 
فليستغر بالصمت والكمّان 
ميت كا قد جاء في القرآن 


1 
أخاء أن الله باعفه كنا 
اثلاث موتات تكون ارس له 
إذ عند نط خالصورلا يبقى اسء 
٠‏ أفهل بموتالرسلأمسقوا اذا 
. فتكلموا بالعل لاالدعوىوجم 
أو يقل منقبكك للراقع الا 
لاترقعوا الاصواتجر مةعيده 
قد كان يمكنهم يقولوا انه 
لكنهم بالل أعل . منكوا 
ولد أثوا نوما الى العباس يس 


هذا ويينهموا وبين نبيهم 


فنبييم 5 ويستسقون ع 


حياة الرسول في قيره 





قى القبر قبل قيامة الابدان 
ولغيرمم من خلقه موتان 
في الارض حيا قط بالبرهان 
مات الورى أمهل ل قولان 
مُوا بالدليل فنحن ذو أذهان 
ضوّات حول القبر بالتكران 
ميا كحرمتة لدى الليوان 
حي فعُضوا الصوت بالاحسان" 
ورسوله. وحقائق الايمان 
تسةونمن قح طوجدب زمان 
عر ضالحدار وححرة التسوان 
ر نبيهم حاشا أولي الامان 


: ذه احتدوا به على حيأة الزسل ف القيور 


فان احتجحم بالشهيد بأنه 
والرسل أكل جالة منه بلا 
فإذاك كانوا بالحياة أحق من 
وبأن عقد نسائه لم ينفسخ 
ولاجل هذا ل حل لغبره 
أفليس في هذا دليل انه 
أو لم برى الحتار مومى قانا 
أفيت با الفبادة وإن ذا 
٠‏ أرد هت السلام على الذي 


ند ا انان 7 
شك وهذا ظاهر التبيان” 
تهدائنا بالعدل. والامان 
فلساؤه قُ عصمة وصيان 
راح مدى لا رمان 
ى :أن كانت له ادنان - 
ا ماده لح ارين 
عين الال وواضح البطلان 


يأبي بتسلم مع الأحان 0 


الضياء الشارق 


و 





أ ١س‏ شل إن أرد على الذي 
هذا وقد جاء الحديث بأنهم 
وبأن أعمال العباد عليه تع 


أي به هذا من المهتان:. 
أحباء في الا جدات ذا تبيان 
رض ءدائا ف جعة ومان 
قدخص بالفضلا العظمالشان 


فصل 


ف الموات نحا اجتدوابه فى هذه المبألة 


قيال أصل دايل؟ في ذاك جح 
إن (أشيد حكانه مصروضة 
هذا مع النهي الؤكد أنا 
"و نساوه حل كا من . لعدده 
هذا وإن الارض تأكل لماه 
لكنه مم ذاك حي. فارح 
فارسل أولى بالمياة دنه مع 
وهي الطرية في التراب وأكلبا 
وابعض أتباع ازسوؤل يكون ذا 
فانظر الى قلب. الدليسل علمهمو 
لك رولا أت حص ساك 
خيرن بيخ رسوله وسواه قاف 
شكر الالله لمن ذاك وربنا 
قضر الرسول عل أولئك رحة 
وكذاك أيذا قضرهن عليه معت 
زوجانه في هذه الدنيا وني الأ 
فإذا حرمن على سواه بعده 


تنا عليد وى دات يان 
لا بالقياس القائم الأركان 
ندعوه هيدا ذاك في القرآن 
والمال مقسوم على السمبان 
وسباءها مع أمة الديدان 
ستبشر بكرامة الرحن 
رت الس غيل الأسسان 
فهو الحرام عليه بالبرهان 
أيضا وقد وجدوه رأي عيان 
حرفا حرف ظاهر التبيان 
بخصيصة عن سائر النسوارن 


.ترن الرسول لصحة الامان 


سحالة امد ذو شكان 
ل 
لوم بلا شك ولا حسبان., 
خرى يقينا. واضح البرهان 
ادك رن د اش انان 


الا 

لكن. أنين بعدة شرعية 
هذا ورئته .الكايم_مصليا 
ف القاب منه أحسيلة هل قله 
ولذاك أعرض في الصحيح ممد 
والذار قطني الأمام أعلته 
ا يشقول رأى الكام مصلياً 
لين السياق الى السياق تقاوثا 
كن تقار مسل وسواه مم 
ترواله الات أعلام المدى 
لكن هذا ليس ختصا به 
فروئ ابن حبان الصدوق وغيره 
5 رضلة العد ف دقر الذىق 
الشمس الذي قد كان بر 

عند العزوب كاف فوت علانه 
حتى, أصل. العصر قبل فواتها 
هذا مع الموت الحقق لا الذي 
هذا وثابت البناني قد دعا ال 
أن لا نزال مصلا في قبره 
لك رؤقه ارس لل ال 
برويه أصحاب الصحاح جميعهم 
ولذاك لن معارض] لصلانه 
ا لاك ريه 
فرآ ثم وني الضر يح وليس ذا 
هذا ورد نينا الام 0 
ماذاك ختصا ه أيضا لا 


جد يشصلاة موسى (ص) في قبره 


فنها المدود وملزم الاوطان 
في تبره أثر عظام. الشارن 
تللق ماف د تال ذو البرهان 
ع عل كن باد لكان 
معلومة - ااتيان 
في قيره فاعجب لذا الفرقان 
لانطر عه ا هنا يان 
ن صح هذا عندها سان 0 
حفاظ هذا الدن في الأزمان 
واللّهُ ذو فضل وذو إحسات 
م لد شان 


بروابة 


قدامات وهو محقق الاعمان 
عاها لأجل صلاة ذي القريان 
فيقول لك هل دعان” 
قلا مدل ذاك عد الاان” 
حكيت انا بثبوله ااتولان 
رحمان دعوة صادق الابقان 
إن كن عل ذاك ادن اسان 
معراج فوق جميع ذى الأكوان 
والقطع موجيبه بلا نكران 
في قدبره إد لس تمان ' 
ليراه م مشاهدا بعيدان 
بتناقض إد أمكن ‏ الوفان 
0 كام مع الاح ان 
فد كله المعرت لفان 


العياء السارة 


من زار قبر أخ له فأنى يتا 


رد الله عليه ا روحه 
وحديث ذ َّ حيامم بقبورم 
فانظر الى الأسناد تعرف جاله 
هذا وحن تقول م أسياء لا 
والترب نمو وفوق رؤوسهم 
مشل الذى قد قاتموه معاذنا 
در سال ا 
لكن حياتهمو اجل وحاهم 
هذا وأماعرض أعمال العا 
كا د ار فان صح المدب 
لكن هذا اس ختصا به 
تعل أي الانسان عرض سعيه 
سسا سرت 
كان ا حزثوا وقا 
وأذا استعاذ م نالصحانةءنروى 
يارب أي عائذ مر خزية 
ذاك سيد ال هرات رواحة 
لس راي 
هذي نهايات لأقدام الورى 
والحق فيه لس مله عقو 
وهام بالزوح مم أحكامها 
فارض الذي رضي الاله للم به 
هل في عقومو بان الروح في 
ورد أوقات السلام عليه من 


ا 





لم عليه وهو ذو إمان. 
حتى ره علينه رد ايان 
85 إصح وظاهر النكران 
إن كنت ذا عل بهذا الثان 
كن عند نا كحياة ذي الا مدان 


وعن الثبائل 2 عن أعان. 


الدنن إفك وين مان 
قد قال في الشهداء في القرآن. 
أعل و ع ذي الاحسان 
دعله وان دنا ور 


اه لحن اس :5 الكران, 


نا اارارون حار 


الفرحان. 
وا رب راجحهفه ان ادحدان : 


هذا الحديكث عفيه بلسان 


واستيشروا بالذة 


ما عد ادر لان 
ا حر القع ران واردراك” 
تعطق باعل الفارن” 
في ذ المقام الضنك صعب الشأن 
ل بنى_الزمان اغاظة الا ذهان. 
لسار ارا السلا 
ارك سس سكم إفانة 
أل الفدى قيلة ضان 
انامة فى سال الارمان 


1 

وكذلك ان زرت القبور مسه] 
:.فبموا بردون السلام عَليك لا 
.هذا واوا فالطيور الخصر مت 
-من ليس حمل عقّله هذا فلا 
'للروح شان غير ذي الاجسام لا 
.وهو الذي حار الورى فيه فلم 
وهذا وأص فوق ذا اوقلته 
«ذإزاك أمسكت العنان ولوأرى 
هذا. وقولي إنها محاوقة 
هدارتر1 اما الست 55 
لا داخل فينا 8 هى خارج 
0 العن أنم ولا 


الحلف بغير الله والناذر والذارح اغيره وحكهم 


ردت طم أرواحهم للآن 
مكنا ادى الات والطوان 
نظامه وعذره على التكران 


مله 0 اأروح دن شان 


: يعرفه غير الفرد في الازمان 


بادرت بالا تكاز والعدوارن 
ذاك الرفيق جريت ف الميذان 
وحدولها المعاوم بالبرهان 
قد. قال .أهل الأأفك والمهتان 
عا 5 قل قر فى الاك 


: أرواءكم بامدعى العرفان 


مو الأبدان من تا والعرش عطلم من ار مان : 


فصل 

( قال العراتي ) الوهابية وتكفيرها احالف يغيرالل والناذر والذب » قاتل 
الل الوهابية إنهما تتحرى في كل أعس أسباب تكفير المسامين مما بثبت أن همها 
الا كبر هو تكقيرم لا غير » فتراها تكفر من تسل الى الله تع الى بذبيه 
على الله عليه وسل ويستعين باستشفاعه الى الله تعالى على قضاء حوائجه » وهي 
لامجل إذ تستعين بدولة الكفر على قضاء حاجانها الي هي قبر المسلمين 
وخربم وشق عصاهم والمروق عن طاعة أمير المؤمنين الذي م الله تعالى في 
كتابه المبين بازوم طاعته كا نسطناه اك الرسالة » وتتخذ أعداء الدن 
أولياء تستمد منهم في إحضار القوى الي تسعى بها الى النساد وتلج بها في 
الغوانة والعناد » قال الله تعالي ( با أمها الذين را لاتتخذوا المهود والنصارى 
"أولاء ) سحي ارهاية أنها لاتورى ان أواتك الأأوليار الذرن. تتحلم ذريعة 


الضياء الشارق 5/5 
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لتبر المسلمين اذا ثبت قدمهم فانهم يقهرونها ومبتضمونها أيضا مع ا 
اانا لذهها 
(تأقول إبه يابن اللخنا) لقد ‏ والله - عتم أن لام أعدان إخران 
القردة والخنازير » وإوان عيدة الصليت أصحاب السعير » وأنا لم تمزع اليم 
و استعن.بهم في شيء من الا مور الي تزعمونها » وأنا لم نتخذم أو لياء وقد 
علهم اله ليس في دبارنا لهم علماء ولا جعلنا في أوطاننا قناصل » وم نمزم في 
5 قو| نبنهم ونقدمها على شرع الله ورسوله »وين يرا ل لله مم وماج 566 
دزا ب وبدا يننا وبيتع العداوة والبغضاء أبدا حى تؤمنوا لل وحده 
ولكن قد غلبت علي> اقح والتظاهر بالكذب والعدوان لكي تطفئوا نور الله 
بأفواهم وبأى ان إلا أن بم ثوره واو كره الكائرون ّ 
فانظر قاتاك اعدو الله من قناصل أعداء الله ورسوله عنده » ومن أعلامهم 
ملصونة ف ديارهي» ومن النبود والنصارى والرافضة فيجلة عسا كرهم حتى يلبين 
لك الذذين صدقوا وتعل الكاذيين » وتدري من سعى في الارض بالنساد ولج 
في الغواية والعناد وعام في بحر الضلالة وتدرع برداء الشرك والمبالة 
( وأما قوله 4 من غير مرة إن ديدن الوهابية تكثير كافة المسامين بكل 
0 فصي تكثرم لتوساهم مجاه الانبياء والاولياء ونداهم ل( فأقول ) أما تكفير 
٠‏ عامة المدلمين فن الكذب الواضح وقد بيناه غير مرة وأما التوسل جاه الانبياء 
'والاو أياء فالؤهابية لا.يكفرون »جرد التوسل مجاهم وأما دعاؤهمو الاستغانة بهم 
والاستشفاع بهم والالتجاء الييم فهو كفر مخرج عن الملة وقد قدمنا أدلة ذلك 
وكلام أهل العل ف ذاك 
ل( وأماقولة ‏ وتكفرثم بالحلف بغير الله ل( تأقول » وهذا أيضا من الكذب 
على الوهابية والاوهام الوبية 
وأما قوله 4 والنذر لذلك الغير والذيح له فسياًتيالكلامعليهقرييا ا 
لإوقوله) ولوس امنا أن في بعض الاقوال التي تنسبها الوهابية الى المسلمين كترا 
نصح أن يقال فية إن قائل هذا القول يكفر اصح أن تكفر جميم الامة أو تكفر 
9 - الضياء ااشارق 


__ تكفير من خرج عن قطعيات الاين‎ "٠ 


شيخصامعينا قال ذلكالقول ققد يكو نالقائل لم تباغه النصوض الموجبة معرفة ألحق 
أو إتثبت عنده أولم يتمكن من معرفنها وفهمها أو يكون قد عرضت له شيهات | 
يعذره الله تعالى فيبا 1 ١‏ 
تأقول 4 الوهابية لايكترون الا من كفر اله ورسوله وقامتعليهالحجة ., 
الي يكفر تاركا ولا يازم من تكفير من قام به الكفر وقامت عليه المجة. 
تكثير جميع المسلمين. فان هذا من اللوازم الباطلة والاقوال الداحضة ( وأما ) 
: تكثير الشخص المعين فلا مانم من تكفيره اذا صدر منه ما وجب تكميره فان: 
عبادة الله وحده لا شرك له من الامور الضرورية المعلومة من دبن الا-لام 
قن باغته دعوة الرسول وبلغه القرآن فقذْ قامت عليه الحجة ( وأما ) الاءور التي ' 
لا كر عا وم عليه الشحة إغاهر في السائل الظرة والاجمادة الى 
قد يق دليلبا (وأما) عباد القبور فهم عند السلف وأهل العم يسمون الغالية لان 
قعليم غاو يشبهغلو النصارى في الانبياء والصالمين وعبادتهم فسألة توحبد الله 
واخلاص العبادة له لم ينازع في وجوبها أحد من أهل الاسلام لا أهل الاهواء 
ولاغيرث وي معاومة من الدين بالضرورة كل من بلغته الرسالة وتصورها عل 
ما هي علية عرف أن هذا زبدمها وحاصاهاءوسائر الاحكام تدور عليه» قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية في الرد على المتكلمين لا ذكر ان بعض أعتهم توجدمنهمالردة 
عن الاسلام كثيراً قال«وهذا وانكان في المقالات الخذية فقديقالفيها !ند خطيء 
ضال لم تقم عليه الحجة التى يكفر تاركها لكن هذا بصدر منهم في أمور بعلا 
. الخاصة والعامة من المسامين أن رسول الله صلى الله عليه وس بعث مها وكثر من 
خالنها مثل عبادة الله وحده لا شر يك له ونميه عن عبادة أحدمنواه منالملائكة 
والنببين وغيرمم فانهذا أظبر شرائم الاسلام ومثل انجابهللصلوات الس وتعظم 
شأنها ومثئل تحر الفواحش والزنا والخجر والميس ثم جد كثيرا هنرؤوسبموقعوا ' 
نيا فكارا مرتدين »و أبلغ مزذلك أن ممهم من صاف في دين الممامر كين تافعل . 
أو عبد النّالرازي ت قالوهذه ردة صرحة» أنتغىفا لشخص ال مين اذا صدرمنه 
ماوجب كفره من الامور التى هي من ضروريات الاسلام مثل عيادة غير الله 
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سناد وال نان أ قد أقام الحجة بانزال كتبه و بعث رسله لنلا يكون لاناس 
على الله ححة بعد الرسل وهذا مما لا إشكل فيه 

إوأما قوله #نقد يقول القائلم/ تبلغه النصوص الموجبة لمعرفةالمق الى ار 
(نأقول 4 أما ماعدا الامور الضرورية المعلومة من دين الاسلام فل نكت من 
قال قولا لم بباغه النص ني ذلك بتكغير من فعله لان الشرائع 0 الا بعد 
اد يلوخ وكذاك , من م ا عنده النص 3 قام لديه معارضم ن اع رومت 
له شمهة يعذره لله مها هذا ممالا اشكال فيه عند أهل العل 

ف( وأما قول 4 هذا الجاهل المركب أو لم يتمكن من معرفتها وفهمها ( قائما) 
00 ن عدم معرفته بالفرق بين قيام المجة وفهم ال محة فان من إن بلغتهدعوةالرسل 
فقد قامت عليه المحة ان كان على وجه يمكن معه العل ولا يشترط ني قيام المجة 
أن ان يفم عن الله ورسوله ما ينمه أحل الامان والقبول والاتقياد لماجاءبهالرسول 
أن فهم المجة توع 1 ر غعر قيامها قال الله تعالى أم 0ن أ 0 يسمعون 
أو يعتلون ان ممإلا كلانعام بل مم أضل سبيلا) وقال تعالى( خم اشُعلى قاوميم 
وعلسمعيم وع ل أبصارهم عت دة) دقل تعالا(وجمنا ع قويمأ كنة نينبو 
وفي آذاممووقر | )وقال تعالى ( قلهل نيك بالاخسري نأعمالا الذين ضل شعمهم 
في الحياة الدنيا أرق مون أنهم حسنون صنعاً أولئتك الذين كنروا 0 
1 دمجم ولقائه ) الآ نه( وأما قوله ) فالذي بيؤمن م بالله ورسوله فان الل قد يغفر له 
برحمته بعض الذثوب التو ليةوالعملية( فاقول )هذا حقوذلك فيمن أنى دنا لاخرجه 
من الملة أو كان ذلك القول أو الفعل مما ليس بضروري في ادبن كز تقدم بيانه 
م ا ك بالله في عبادنه ققد يقال تعالى( انالله لا بغر أن بث بشرك به ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء) ذاما من أى بالشرك الاكير فالشقد حرم عليهالجنقومأواه 
النار وان زء. م أنه مؤمن بالله ورسوله وتلنظ بالشبادتين فان هذا لا ينتعدمم فعل 
الخدرك 0 من الملة كدعائة غير الله واستغائته عن سواه والالتحاء اليه 
وطلن 10 من الولاتم فان هذا مناف لشبادة أن لا إله الا الله ون مدا 
0 اله وما نزل ه ال بات في الوعيد عل من قنرفذ نب لابخ رجه من الاسلام 


كل . الخلف بغير اله قد يكون كفرا. 





فبو نحت مشيئةاللهنشاءعذيه وان شاءعوعنهولا يكثر مبذه الذثوبالا الخوارج 

ل وأما قوله 4 قال ابن القم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين ماملخصه 
ان أهل السنة متفقون على أن الشخص الواحد قد يكون فبهولايةلهتعالىوعداوة. 
من وجبين مختلفين وقد يكون فيه ايمان ونناق وإعان وكثر ويكون أحدها اليه 
أقرب من الآ خر فيكونمن أهلدقال الله تعالى( هم للكفريومئذ أقربمنهم للامان) 
( أقول هذا حق ) قند يكون الشخص فيه ولانة لله تعالى وعداوة وذك كثل 
الصحابي الذي كان يكثر من شرب ار ققال رجل: لعنه الله ما أ كثرها يؤتى 
به فقال رعو صل الله عليهوس1د لا تلعتهفانه يحت الله ورسوله» ان 
كان فيه خصلة من النفاق كن اذا خادم خِر واذا إِنْتمن خان واذاحد ثكذب 
واذا عاهد غدر و كذلاك الكثر مع الامان كقوله صلى الله عليه وس لاترجعوا 
بعدي كفاراً يضرب بعضي رقاب بعض ومن خلف بيغير الله فتدكثر الىغير ' 
ذلك من الامور التى لاخرج من الملة من الاقوال والاعمال وبالجلةفا لقا بالذي 
لم يتمكن منه الامانوميزهر فيه سراجه حيث ل ,تجرد للحق الحض الذي بعث 
الله رسوله بل فيه مادتان مادة منه ومادة من خلافه قتارة يكون للكت ر أقرب منه 
للابمان وتارة يكون للابمان أقرب منه للكر والح تلغالى واليه برجم فبذا 
وأمثاله لاردخل في مسألة من ممرف اغير الله نوعا من العيادة فاناقد بينافماتقدم 
الادلة على كفره من الكتاب والسنة وأقوال العاماء فالمغالطة بادخالهذه الامور 
في مسألة عبادة غير الله سنسطة وموبه ومزج للحق بالباطل فسحتا وبعداً 
للقوم .الظالمين 0 ش : 

ل( وأما قول العراقي 4 أما الملف بغير الله فلا خرج مرتكبه عن الاسلام 
الى آخر كلامه ( قأقول ) قد كان من المعلوم ان جرد الحاف بغير الهلا خرج من 
الملة ومن زعم انا نكفر بهذه الاشياء كفراً تخرجا عن الملة فهو من أ كذ بٍخلق 
الله وأجرئهم على الثرية وقول الزور وقد ذكر ابن القم رحمه الله ان من عظم 
تخلوقا بالحلف تعظيا كتعظم الله ققد أشرك شير كا أ كبر وقال لما عد من هذه 
الالثاظا ونحوها في شرح المدارج وقد يكون ذلك شير كا اكبز سب ماقام بقلب 


الخد ءارو لذ 











قاعله 0 ر صرح 0 اطلاق الكفر والشرك بالحلف بغير الله فنمنع 
الاطلاق فبو مساق في وارسوله ولكن شاق البخاري ف حيحه قول 0 
: كفر دون كفر وشرك دون شرك وتلل دون ظلم 

وأما قوله 4 م ن حلف بغعر الله ققد كف رفقد له أئمة الحديث من شافعية 
سن رحاة ومالية عل أن المقصود به كقر النعمة (فأقول)هذا الج لضعيف 
جدا إذ ما من معصية وذ نب يفعله المكلف الختار الا وفيه من كفر البعمة سيه 
والشكر هو استعال التعدة في طاعة معطيها ومسدبها مع محبته والرضا عنه والثناء 
مها عليه والشكر ضد الكفر فن أخل بشيء من الشكر ففيه من كفرالنعمة بحسب 
ذلك فتحصل ان كفر النعمة لامختقص با أطلق عليه الشارع الكذر من الافعال 
قلا بد للنص من معنى خصه وحكة في 0 بعض الافراد وهذا معلوم 
للع والقطرة إذ تخصيص عض ا انس من غير مخصص يقتضي ل 
4 6 بلا مجح 

لإ وأما قوله 4 - حتى إن أحاب الشانم ى قالوا بأنه فكروه تنزمبا لا 0 عا 
فالحلك الذي قد اختلف فيه العليا: أنه 0 أو وحرام لانجوز ان يقال ف 
ا إنه كافر ر خارج عن الملة ( فأقول ) اما كونه مكروهاكراهة تنزنه لا كراهة 

حرم فبذا مما لا دليل عليه من الكتاب والسنة بل هو عرف حادث والكراهة 

في عرف الكتاب والسنة وقدماء العلماء تطلق على التحرح قال الأ:تعالى بعد كر 
أنخحرمات( كل ذلك كازسيئه عندربك مكروها )وكا في المديث« ويكره ل قبل 
وقال وكثرة السؤال واضاعة المال» فلا عبرة خلا فمنخالف ما يتتضيهالكتاب 
والسنة بالاصطلاح الحادث واما دعوى أن ذلك خرج عن الملة فقد يبنا أنه من 
الكذب واابهتان 


ع التذر للإنبياءوالصالمين شر كوضلال 


حمل 

( ثم قالالء 1غ اا لغير ل فقد صرح الشيخ تفي الدبن ان 
تيمية وابن العم وهها من أعظم من شدد فيه بعدم جوازه ركرةه موه كاه 
كير وشرك رج عن الاسلام ذلا يوز الوثاء بة ولو تصدق عأ نذرمن ذلك على 
من يستحقه من الغقراء كان خيراً له عند الله فلو كان الناذر لغير الله كافراً اما 

أمراه بالصدقة لان الصدقة لاتقبل من الكافر اراء يتحديد إسلامه 
( ولواب أن قرول 4 قد أجات عل هوه الفموشيها لش عبد ا لطي 
رحمه الله في رده شمهات داود ابن جرجيس فقال رمه الله « ليس في كلامالشيخ 
َّ 0 ابنالقم ما يدل عل أن النذر الواقم من عباد القبو رن يدعونهو يقصدونه 
الموالهم وانائهم في الشدائه يبس بشرك بلكلام الشيخ وابن ال بم سرج في 
ذه لاف ضرة راق راك الله تعالى فكيف إسوقه وقد عده ابن ال من أواع 
الشرك الا كير وقرنه بالتوكل على غير الله والعمل لغيره والانابةو الخضوع والذل 
لغير الله وابتغاء الرزق من عند غيره وقد تقدم ذلك فراجع! د لي رمه 
تعر فكذب هذا العراقي على الله وعلى رسوله وعلى أولي العل من خلقه فرحم 
الله امرأ نظر' لنفسه قبل أن نزل قدمه محال بينه وبين أهل العمل وكذلكالشيخ 
دمح )اد تضم والفضة تمدق باك رك وغيرء كن لكا اذا أطلقت 








وانتدلال المعترض بأنه م يقل هذا هذا النذر كثر مرجع ناللة قاطلاق المعصية 
كاف في المقصود وآرضا فالكذر انما يطاق بعد قيام الجحة وقول العراقي فكيف 
يكفر من نذر لاحد الانبياء وقصده أوجه الله ففي سارل 
استيعاده تكفير م من نذر للانبياء وجءله ذلك دون النذر لاشجرة والبقعة مع أن 
الفتنة يبور المعظلمين اشد مخئة من الشحر اك وقد قالالنبي صل اشّعايه وسل 
داليم لا جع ل قيري ونا بعبد اشتد غطدت الله على قوم انخذوا قبور أنبيائم 

مساجد »فالشرك بالانبياء والصالمينأخوف وأعظم فتنة كاهو معروف (والنائي) 
إضافة التذر لأحد الانبياء وقوله بعده وقصده أوجه الله ذاذا كان النذر نفسه 


الضياءالشارق ”و 
للائبياء والصالمين بطل قولة وقصده لوجه الله واما يكون ذلك نذرا لله وحده 
رجت اللراضا لى شا من حباده رمسأة إعداء وات الترت ال الاثياء لاعيو 
ما فيها من القول بالمنم على من له أدنى ممارسة والقصد هنا بيان تناقض العرائي 
وان كلامه يدفع بعضه بعضا وقوله ذان ذلك لايضر بالاتماق كذب ظاهر فان 
قول الشيخين إنه يصرف الى الثقراء دايل على أنه يضر اذا صدر منه لغير الله 
وانه مأمور بالتوية وصرف ذلك الى المبة المشروعة وقد صرف النبي صلى الله 

عليه وس مال اللآتَ في المباد والمصارف الشرعية التي يستعان بها 0 
وحلء لاا رك له والاستدلال 0 ف ذللك 0 
وضلال أوجه من ٠‏ الاستدلال بذلكعلى أن النذر للاصنام رخرها لس كر 

(وأما قوله » فلو كان الناذر كافراً أعندها 1 هراد بالصدقة 6 ذان الصدقة 
لاتقبل من الكافر 

لإفالمواب 4 من وجوه الا ول أنه إذا أقلع عن الذنبوصرفالمال في مصرفه 
الشرعي فهذا دجورع عما كان عليه وثوبة منه » الثاني أنه لايقال بالكدر مطلقا 
لكل ناذر لغير التهحتى تقوم الماحة الرسالية » وأما مانقليءن ابن القم فقدصصرح 
فيه بانه نذر معصية وإشراك » وشيهة هذا العراق رك ال نه 
لما جاز صرفه للفقراء ' 

فالء راق 4م يشرق بينالنذر والمنذور » فكون النذر * كا لامنع الانتفاع 
بالمنذور في الحبة الشرعية كي تقدم من فعله صلى الله :عليه وس بمال اللات ( الوحه 
إلثالك) أنالذي يعسرفه في المصارف الشرعية ولاة الع 2 وأهل العلاء ولس 
المتضود 1 لصرفه ااناذر نقسهء فان هذا لابعتير بل برد إلى المشرورع را 
ويعامل بنقيض قصده وكلام الشيخ وأمثاله من أهل العم ايس حجة مستقلة بل: 
الحجة فيا يساق من الادلة وقد تقدم أرث القصد هنا بيان جبله بكلام الشيخ 
والكشف عن 2ر يف هذا الء راقي لما نقله عن الشيخين » وإلا فا مرجع إلى آدلة 
. الكتاب والسئة قال الله تعال ( وما أنفقم من نفقة 3 نذرثم من نذر فان اله 
يعلمه ) وقال تعالى ( بوفون بالنذر ويخافون وما كان شره مشستطيرا ) فوصف 
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خواص عبادهبالوفاء بالنذر وأثنىعلهم بذلك » وفي الآ بة الاخرى الوعد بالاثابق: 
والمزاء قثبت أنه عبادةحبها ارب وبرضاها » 0 به وما كان كذ لك فيحب 
اخلاصه لله »لان صرف العبادة أغير الله شرا 

وق حديث علي « لعن الله من ذيح 0 «( رعلا ماق رامال ١‏ من 
القبوريين دفعوا في صدر النصوص وردوها بشهات وهديان لابصدر عمن. 3 
يمتقل مايقول » وفي آخر العبارةالثي نقلها العراقيءن شيخ الاسلام ابن تيمية«وهذا 
والزبير وغيرهما بالبصرةءوتي سهان وغيره بالعراق»( قلت )رفهها بيان تد لبس 
الى أن قال الشيخ «فيعتقدون أنها باب المواتح الى الله وأنها. تكشف الضر أو 
فح اررق أو 1 مصرفان هذا كافر د جب قله وكذاث من اعتقد 
ذلك ففغيرها كائنا منكان ( قل ادعوا الذين زعم من دونه فلا لكون كشن 
الضر ع ولأخويلا- كل أدعوا الذن زعم دن دون الله لاعاكون منذالدرة 
فى السموات ولاق الارض ومالهم فيها من شرك وماله منيم من ظبير » ولاتتقع 
الشفاعةعنذه الالمن أذن له ) والقران من أولهالى آخره بل وجميع الكتبوالرسل 
اما بعثوا بان العيك أ وحده لاشريك لدع ون لاجعل 2 لك الما ا والالة 
من أله ااقابعبادة واستعانة واحلالا واكراما وخوفاورجاء كاهوحاالمثر كين 
فى آللتهم » وان اعتقد المشرك أن ماألمه حلوق ومصنوع ؟ كان المشركون 
يقولون فى تابيتهم: لبيك لاشريك لك لا شرريك هو للك كلكه وما ملك ؛ وقال 
النيصل الله عليه وسلٍ لصي الؤزاعى 2 ياحصين > تعبد( قال أعبد سبعة ا لمقس:ة 
قَ الارض وواحد ف السياء 6 قال2 دن الذي تعد ارغيتكورهيتك 7ظ« قالالذي 
فى السماء » قال يلحصين فاسلم حتي أعلمك كنات ينفعلك الله مهن » فلا أسلم قال. 
«قل اللهم الهمني رشدي وقي شر نسي » والله اعم اتتهى 

#إقلت» فانظر الى تصررمح الشيخ ان من اعتةدفى لوق أنه باب الخوائج. 
الى الله يعني واسطة فى الموائج أو أنه يكشف الضر أو ينتح الرزق أو محنظط 


الضياء الشارق نا 





مرو اله كائر مشرك يجب قتله وهذا بعينه دومعتةدعباذ القبور النلذرين للدوتى. 
0 6م وهو يه ال راق وملذهبهالذي نصره وقرزه واستظيره ورم أنه 
لابضر الا اذا اعتقد الاستةلال لغير ا ظ( ىس عله في غير موضع ا ل هذا 
القيد فيا أي هن كلامه ىمو 0 6 والشيخ قد رد عليه فى هذا وابطل 
هذا ا بقوله» 3 اعتق الث ركانما ا ار كن 

5 وساق حديث حصين وهذا لان ال باتااقرا: .نية دالة على تكفير هذا 
النوع 6 عي 'نْ ٠‏ الل الشفعاء والوسائط م ف حاحاته ونفاته 5 كارك 
بشعله الث 5 مع الم ة فكل هذا أعى ل لدحرة ة العراقي عله (وسيعم الذين 
را ارة) 

قالالشيخ صنعلله الاي : برْ زيل 5-5 « وأما, 3 جو 0 ااذبائح والنذور 

أت وام م ما الا<ور فيال هذا اذم والنذر إن كان على انم ذلان وفلاإن 

1 3 ال نكن باللا وفي التعزل ( ولا تأكلوا ممالم يذكر اسم الله عليه وانه 
أفسق ا رلا ذر إلا فيا 0 “غى 4 وحه له «( 0 عليه ٠.‏ وورد أن 
ون حلت غير الله فقن أء مرك ؛ رواه الماك وغيره وو اانذر اغير الله الذي 
وفي التعزيل ( ئل إن صلاني ونسكي ا ومماي لله رف العللين ) الااية أي 
ان دلاني ودحي ل ئس( به اظير قوله تعالى ( فصل ار بك واتحر ) ال به وفي. 
الحدريثد لا نذر 0 فعك2 يةاللهكرواه أو داودوغيرهوالاذر أغير الله | تراك 0 
اله فلا أكير ةم ي التكريل ( حردت علييم الميتة والدم وم الختزير 
وما أدل , نه ه غير الل ) لك َ .فا لئذر لغير 2 كالذيم أغمره. 

0 الققباء خسة لتر شرك » الركوع والسحجود واذيح والنذر والمين. 
وم ا غير 3 ال على ذبحته فهى مله رم أكلبا ولو 0 ك3 ك مع 1 
اعد كتوله باسمر ا َ و#د سل ا ع ليه وندلم لو أو العاف فكذا حرم د بلحت 
ركنار رك 1 م الله عدا على الذبيدة لا تؤكل عندنا فعي مينة > بصررح قوله 
حل ذكره 2 0 مام ذكر اسم الله عليه ) فاك المؤمن ذكر الله عدا 
1 غيره : نعم نعم لو قال هذا النذر ّ بذعم فيمكان كذا ويصرف على جاعة : 


1" النذر والذيج ريه 


تس ل ل 
فلانآر على رباط فلان فلا بأس به 5 في الوقفٌ على فلان وفلان فان قوله َه 
ملاك له وتصرف غلته عل من عه لانت ركنا هيك والحاصل أن |(: 0 
أغير لله كور فن أبن لهم دور ركذ الذبائح ومن قال إن هذا النذر 





أفلان. وهذه الذبيبحة لفلان فهو من العصيان » ومن نذر نه ذه أو غيره وقال 
بذع كان كذا وبأ كله قوم جاز والله اهادي 0 

«قلت واذا نذرلله وجعل مصرفه على السدنة والمجاورين عند القبور فبو 
نذر مءصية لاوز صمرفه في القرب الشرعية م والمعتكنين في المساحد 
وقد ذك هذا غير واحد والمنع منه لما فيه 00 ن الأعانة على العكوف عند القبور 
الذي هو من أكير الوسائل والذ, رائع المعنادمها 2 دعائها قال تعالى ( وكارنا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) وفي الحديث أن رحلا ندر 
أن يتحر إبلا نبوانة قبل اسلامه » فاما ألم سأل رسول الله على الله عليه وسل 
عن ن نذره فقال « هل كان بها وئن من أوثان الماهلية 7» قال :لاء قال« هل 
كان ما عيد من أعياد الجاهلية 9» قال : لا » قال « فاوف بنذزك» فيه انع من 
عيادة غير الله في أماون لحر ك: وعيادة غيره لمشاممة الصورية » وإن إتقصد 
فكيف بالذر رائع والوسائل القربية اللفضية إلى عبن الشرك ء ونفسالحذورالا كبر 
فتت وتاكل أن ن كان لك نصيرة رك مرار الشريعة » انتعى 

( وأما قوله ) وأما اه ابن القيم في ا حر مات لافي المكفرات 
إلا اذا ذيم لماعبد من دون ل كه أعل الع ذكروا ا أهل نه لغير 
اله وم يكروا صاحبه ١‏ 
لات اشر ادكه نكاد لكت الدع لغيرالله وجعله . 
المحرم فنعم هو تحرم قال تعالى ( قل تعالوا اتل ماحرم ربكم عليكم أن 
لانشر كوا به شينًا - إلى قوله لهلك تتقون ) جم لهذا كله محرما هذا عرف 
القرآن والسنة والشرع والعراتي لمبله وسوء قصده مل كلام أهل الع عل العرف 
النبطي الحادث واصطلاح العامة 0 الله ابل والحوى »قا علطا ناا 
ين العدد والهدى 


العاامرن” بقره؟ 





فاك شي الاسلام في اقتضاء الضراط المستقم «وأيضنا ذانقولهتعالى ( وما 
أهل , إل غير الله ) ظاهر ماذيج لغير الله سواء لول فية نه به أولبلنظ ا 
أ من حرم ماذيمح للحم 6 وقال فيه ياد م ووه نادم 5 متقر بين 
4 لك ان 5 مما ذكهاه للحم وقلنا عليه يسم ا » فان عبادة ل الصاذة له 
والنسك له أعظلم من الاستعانة باسمه ىق فم الامور » وااعيادة أغير لَه أعظم 
ا من الاستعانة بغير اله » فلو ذيح 0 ولو ا 
لشم ا كأ باعله طائفة 4 ن منافقي هذه الامة 4 وإن كان هو دين لاتباح 
ذبيحتهم ل ل ن تمع في الذبيحة عللكان » ودن هذا ماشعل بعك وغبرها 
ا اهم ى كلام الشيخ 0 دؤلاء » المعترضون السطر الاخير من 
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كيدان بعض السطر اك الشية ورك المديه ه ان ف الاول 0 
بردة م ندع أغعر الله وان الذيم لاح ن مالع 2 ر لأنه مما أعل , نه غير لّه» 
وقوله سِ العبارة فان عبادة أت بالصلاة له والنسك له اعمط م من سمال باسمة 
في فوا الامور ؛ والعبادة لغير الله أعظم كفراً من 00 بغير الله شركوا 
عداو وا يعس الخارة ولسوا مها واختارس السطان ون سلا الل 
واختطافه نعضها» وفي العنارة التصرم بكفر من اشتعان غير الله فيا لايقدر 
عليه إلا الله خلافا للعراقي وشيعته من عباد القيور الصادين ءنسيي ل الله الحرفين ٠‏ 
ل ا قرع كات افر ل له : 
وقال صادت ازوض من كت الشائعية <اذا دح المسل الي 1 اشّعليه 1 

وسل كفر» نقله شيخنا رحمه ال ن القن ف لكام عن : 
(:وما أهل غير الله به ) ونفل 00 عن ذقباء خارى أنهم أفتوا بتحرع ماعقر 
بين دي الملوك ,تعظما للم لانه مما أها ل لغير الله 4 . قال العلامة الوكابي «قال 
عض أحل العم ! إن 00 دماء ٠‏ الاعام عيادة 5 0 اما هدي 0 اه 1 سك 
وكذاك مابذج للبيع لانه مكسب حلال فانه عبادة ويتحصل من ذلك شكل 
وضني هو اراقة دم الانعام عبادة وكل عبادة لانكون إلا لله » فاراقة دم الإنعام 
الاتكون إلا لله ؛ ود ليل الكبرى قوله 0 اه رت إله غيره 


9 كدر دن قرم لختوان تيال 


وإناي فاعبدون اباك نعبد وقغى ربك أن لا تعبدوا إلا آناه * وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) انتهى » ويكن المؤمن في هذا الباب قوله تعالى ١‏ 
(ذل إن مادق :دسي : رحاى . وقان لش رب القالي لاش بلك دري لك 
أعر وان أول السفين ) وقولةتعالل ( ان أعملتاك الكوثر »فصل ريلك وار)» 
وقالتعالى ( ان ينال الله لمومها ولا دماؤهاء ولكن يناله التقوى مني » كذلك 
شخرها لم لتكبروا الله على ماه داع » وبشر الحسنين ) فان الاحسان أعلى . 
عانت الامان » ودذول العيادة فيه لآن السياق لها ظاهر لان 

«وفي المسند عنطارق بن شباب أن رسول اللدصلى عليه وس إقال « دخل 
النة رجل فيذباب ودخلالنار رجل فيذباب » قالوا كيف ذلك بارسول الله قال 
«.س رجلان على قوم لهم صم لامجوزه أحد حتى يقرب اليه شيكًا » فقالوا 
لأحدها : قرب » قال ماعندي شيء أقرنه » قالوا : قرب ولو ذيايا فقرب ذبابا 
خَلوا سبيله فدخل النارء فقالوا لاخر : قرب قال ماكنت أقرب لخد دون 
الله عز وجل فضر وا عنقه فدخل النة » فقف عن هذا وتأمل حكة الشريعة 
وسرها في اخلا ص )لمادة واتمظم الذي لابد يالا امدولر باحقر شىء لدبا 
فكيف يكرام الامو ال والله المستعان » اتتعى ا 

ُ 3 من العيجب: استدلال هذا الملحد بكلا م ابن القم رمه الله تعالى في 
هذا الموضع وف غيره * ما تم 0 4 

وهذا الملحد قد د كر فيا تقدم من قوله : والوهابية قد خبطت كل الخبطني 
تنزمبه تعالى حيث أبت الا جعل استوائه سبحانه تبون عل عرشه » واستقراراً 
وعلواً فوقه » وأثبتت لهالوجهواليدين » و بعضتهسبحانه لجعلنه ماسكا بالسدوات 
عل أصبع » والارض على أصبع 0 على أضبع 0 الكل أصبع 4 6 
له الحبة فنالت.: هو فوق السموات ثابت عل العرش إشار اليه بالاصابع لل 
فوق اشارة حسية » ويمزل إلى السماء الدنيا ويصعد . وقد عامت أن ننى هذا 
وجحده هو مذهب الهبمية وقد قال ابن القم رجه 5 تعالى ب 

ولقد تقيد كفرمم خسونفي . عشر من العاماء في البإدان 


الضياء الشارق ١‏ دع 





واللالكائي الامامحكدعنهم ...بل ند كل قله الطيراني 

ذذكر رحمه 0 عام ٠‏ وقال شيخ الاسلام لما ذكر أهل 
الاهواء قيل لابن المبارك فالحهمنة قال : ا ايا 
قطائفة هذا الملحد عند شيخ الاسلام واين اله 3 هم من أكفر خلق الله وأبعدم 
عن سواء السبيل . 

قال ابن لقم رحمه الله في الحواب الشافي : الشرك ش ركان » شرك يتعلق: 
انذات المدود وأساله وصفاته وأفعاله ء وشرك ني عبادنه ومعاماته وإن كان 
'صاح.ه إعتقد أنه سيدانه لاشر يك له في ذانه ولافي حك ولاني أفعالهءوااث ا 
اللاول توعان : أحدهما شرك التعطيل وهو أقبح أنواع 3 رك كسد فرعو نآد 
ال : وما رب العالمين » وقال تعالى برا عنه ( ياهامان ابن يصرحا لعلي اطلع 
إلى إله موسى واي لاأظلنه كاذيا ) فالشرك والتعطيل متلازمان » فكل مشرك 
معطل » وكل معطل مشرك » لكن الشرك لايستازم أصلالتعطيل » بل قد يكون 
المشرك مقرايا لخالق سبحاله وصفاته » ولكن عط لح قالتوحيد » وأصل الشرك 
وقاعدنه البي برجم اليبا هو التعطيل وهو ثلانة أقسام : تعطيل المصنو م 
وخالقه » وتعطيل الصائع سيحانه عن كاله المقدس بتعطيل أممائه وصذانه وأففاله 

وتعطيل معاملته عما يب عل العبدءن حقيقة التوحيد» 

والقصود أنهذاالعراقي اجتمم فيه ااه تعطيل الصائم سيدانة عن كاله 
اللقدس بتعطيلأ أسماثهو صفانهف زعم 3 الله تغالى ليسعلالسمواتعلعرشةء ولا 
هو فوقه » ولا يشار اليه إلى فوق » بلزعم انما ورد من الاشارة اليهفيالسماء خول 
عل أنهتعالى ال السماء رأن الكاء 0 وأنكرعروجالنبيصلى ا شّعليهوسم 
اه اءحين أس ري نه قال و كذيك العروجاليهتعالى هويمعى العروج إلى موضع 
.شقرب اليه بالطاعات » وأنكر رؤية الله تعالل ني ادر را أخادت 
التزول » وذكر أن من قال أن الله يعزل إلى السياء الانيا كل آخرايلة » قد زعم 
أن ن الله جسم وأن الله منزه عن ذلك » فطل للد من" أوصافه وأفعاله المقدسة 
ا إلى هذا الكثر الشرك في معاماتة سبحانه باجازته الاستعانة بغير اللّه 
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والاستشفاع به » والالتجاء اليه » وأن النذر والذع اغير لل ايس بشرك اذا 
اعتقد أن الله هو الخالق المتفرد بالامجاد » وأنه هو المؤثر لاغعره » ومع هذا كله 
يستدل بكلام شيخ الاسلام وابن القيم وهما يكثرانه وهو بعل ذلك ولك:ه 
أراد التلبيس على خنافيش الانصار أن شيخ الاسلام وابن اقم لايكتران من 
إن نذر اغير الله ع 3 ذح لغير ا . والمقضود' بيان. ضلاله وخروجه ا 
00 المستقم » واتباعة غير سبيل المؤمنين » وأنه من نكب عن الصراط 
العم » ودخل ف حهلة اف المحم 0 
فصل 
م اعم 4 أمها الواقف على هذا الكتاب م والناظر في هذا الحواب اناقد ' 
حررنا فيا مضى شيدًا يسيراً على مااقتراه هذا العراتي على الوهابية من الكذب 
والزورء والافنك والق<ور » بزعمه 0 تزعوا إلى الدولة الاجزبية يعني الاقليين 
النصارئ » وأنهم استعاوا مهم ذكره في مقدمة رسالتهوني مره ».قال 
«قتراها تكفر من ن ,توسل إل الله العالى بثبيه دلى الله عليه وسو ستعين 
باستتفاعه إلىالله تعالى عل قضاء حوانجه وهي لامجل إذتستعين بدولة الكفر على 
قضاءحاجما ااتي هي قبرالمساين و<رم »> وشقعصات» والمروق عنطاعة أمير 
المؤمنين الذي أ الله تعالى في كتابه المبين بازوم طاعته كا بسطناه في مقدمات, 
ا لله رح اعناء الدين ان ملم في احضار القوى الي سى ما 
إلى الفساد » وتلج مها في الغوابة والعناد » قال الله تعالى ( ياأما الذين . ا 
'لاتتخذوا البهود والنصارى أولياء 0 للوهابية إنها لاتدري أن أوائنك 
الاولياء الذين: 0 ذريعة ابر المسامين اذا ثبت قدمهم فانهم يقبروتها 
ومتضموما ١‏ أيضا مع من له لمذهبها» هذا قول هذا المأحد بحروفه 
0 ما ذكره من الكدذب الفاضح والأفك الواضحعل الوهابية 0 
الذين بزعم أنهم المسلمون قد ظبر مكنون ما لدمهم وحصول ما انطوت عليه 
ضمائ رُم من الميل الى أعداء الله وأعداء رسوله ودينه وهذا الملحد المذخري من 
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جمانهم ومن أنصازم وأعوانهم» فانه قد كذب على الوهابية ورمامم با هو وحزبه 
أهله لاأهل الاسلام فتدا كذيه الله ونكده عل راس وعاد لكُورمعليه ول من' ا 
قام في نصرنه بما أظبروهواجتمعواعليهمن الدستوز:وماأعلنوهمنالكدر والقجور» 
سنة ٠80‏ لست وعشرين يعد الثلوائة والالفقصرحوا فيه اماعسوةموسوية 
عُمانية عر بية وأن كل هذه الطوائف التبابنة في أذياما تكون اخوانا وانها تيم 
عل خرب هن خرج عن حك هذا الدستورة ونصيوا في كل الاماكن + . من ديارهم 
مدارس يعامون الناس دين اانصرانية وجه_لوا قاضيا | عاما م ن الاقيس الكفان 
1 بين الناس لابه بزعهم أعم با اسياسات يكون ذلاكا أقاطيععر 90 فتبين مهذا 
أهممم الذين نزعوا البهم واتحذوا أعداء الذبن أولياء واخوانا وانهم ثم الذين. 
معوأ بهذا الى القياد» وولوا نه قر 
قال الله تعالى 2 ا مهم حوون الذين كتروا بش ماقدد تلم 

أنفسهم انم خط اد عايهم وتم العذاب ثم خالدون م ووكاوا ترق الله وااابي 
وما أنزل اليه ما الخذوم أو لياء » الآاية 

كت مم الذين «رقوا عن طاعة أميرثم وسلطامهم حتى عزلوه وجعلوا الام 
شورى بين من نزع الى أعداء الله ورسوله واتخذوم أولياء وجعلومم اخوانا 
واخدانًا » نما حك نه هذا الملحد في مقدمات رسالته من موق الوهابية بزعدعاد 
عليه وعلى اخوانه؛ فيلا نصح هذا العراقي نفسه ورجع المها بالاوموالعتابء ورك 
أهل الاسلام المتمسكين نحي السنة والكتاب الذبن باينوا أعداء الثّورسوله من 
جميم الطوائف و يدخاوا حت أوامرث» ولاأخذوا بتوانينهم ول ينبذوا كتاب. 
الله وسنة رسوله وراء ظبودهم كا فعله أعداء الله ورسولهوقدكانمنالمعلوموالمتقرر 
المغبوم انما حكاه عن الوهابية من تزوعيم اللي الدولة. الاجنبية انه من الكذب 

)١(‏ هذه المسألة لا نترفه! وأما كون الاتحاديين الذين نشمروا الدستور كاذ كر 

الاأؤاف وشراً ثماذ كرهتي المروقمن الاسلامواكاذ الرستور ذر يعةاذلك فقد أدبح 
الاان معروفا مجميع اناس , . وجميل صدق الزداوي +يك.تبكتابه الا دهانا لم وتزلفا 
الموم » والا فهو مصرح فىشعره بالالخحاد “دعم مدق كلواد . 
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الظاهر وأنه هو وأشياعه مم الذين نزعوا اليهم وحكوا قوا نيني فبعدألقوم الظالين . 
وهذا كتاب الله ينادي_بكفر من انخذهم أو لياء قالالله تعالى«يا أمباالذين 
ارال مسدواادرة والنصارى أولياء بعضهم أوليا. بعض ومن يتوطم منج 
فانه منهم > الاانة 
وقال تعالى ‏ يا أمها الذين آمنوا لاتتخذوا الذين امخذوا دين هزواً ونع 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلي والكفار أولياء واتقوا الله ان كم مؤمنين 
واذا ناديم الى الصلاة انخذوها هزواً ولعب ذلك بامهم قوم لايعقلون » المغير 
ذلك من الآ يات وهذا لان على من له أدنى مسكة من عقل ودين وقدوضح 
الى واددان ونا بسن الاق الآ الفلا 
وامد لله الذي هدانا لدين الاسلام وجنبنا طرية! هؤلاء الل لالطغامالذين 
ذبذوا كتاب الله وراء ظبورهم واتبعوا أهواء قوم قد ضاوامن قبل وأضلوا كثيراً 
وضلوا عن سواء السبيل 
واجد للّه الذي بنعمته تنم الصالحات وصل الله وسل علىعبل ٠‏ ورصوله سيد 
المرسلين وامام المتقين وقائد الغر الحجلين مد وعلى 1 له وحبهأمعين ومن تبعهم 
ياحسان الى لوم الدئن . وقد فرض علي جواب جميل رجل قال له عيد الصمد 
أبن أحمد النساك وهذا جواب عل تقريظه ومن الله أستمد الضوات 
ا و لت لك 
كلام جيل لا جيلا فينتقى . ولا بسديد نرتضى في اللقائق 
على أنه همط وخرط ملذق 2 أكذيب لاتعزى الى نقلصادق 
أنىفيه بالكثر الصر مجاهراً ‏ ومرتضي) ماقد أني من ثقاشق 
لعمري قدأو هى به مبيع الطدى وأعلى به س_يل الردى بامحارق 
وهد به ركنا من الاين شاعتا 2 وشاد من الكنران أخنع زاهق 
"كتاب<وىأفكاوزورأومنكراً . .وكذراً وتعطيلا ارب الخلائق 
ِ فعطل أوصاف الكال تربنا وعن كونه من فوق سبع الطرائق ' 
وأنكر معراج الرسول حتيقة بذات .رسول ان سحقا لمارق 
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وأوله. تأويل من لنس مؤم 
وأنكر رؤيا الؤمنين بهم 
وسمى كتاب الله والشئن التى 
ظواهر لا :بدي بشينا 2 
فلا يستفيد المؤمنون بها المدى 
ذان خا لف تمعةول كن سوا لم 
خق على كل امرىء بل وواجب 
وتدمرف لمرجوحعن حك راجح 
والا فبالتفويض حما لدميمو 
وتفويضهم إبطالها عن حقائق 
فلا عالما بالعم فيا للمهمو 
ولاقادراً ذو قدرة فصماته 
فليست معانيها باسماء . ربنا 
وقدم حك العقل حيّا. باعمه 
لان لدمهم انما العقل أصله 
اد اذى شار ومدكة 
فا كان لخراً صادقا في ظبوره 
ووالله ما أبدى صوابا و1 يكن 
وليس بروق الحكفر الا ازائخ 
وجوز أن يدعى سوى الله بالرجا 
وأن يستغيث المشركون بغيره 
قتا لعياد القبور الذين هم 
فقد نيلو الوحيين اف بورهم 
وقد أحكوا عقد الأخوة ينهم 
وقد أح» الله العداوة بيننا 
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عن حاء بالوحيين مدق صادق 
1 سنن ناذق 
أنت عن رسول الله أزكى الخلائق 
على زغه ظنية في الحقائق 
ولكن ععقولات أهل الشتاشق 
تواعد كنز شاغخات الشواهق 
تؤرل عن مدرفا الحارق 





لآل مقالات الغواة. الموارق 


اذا لم تؤرّلني خلاف اللقائق 
تدلا عليها بالعاني الشقائق 
ولا راجا ذو رحمة باللخلائق 


اتؤذل عن وصضك لما المقائق 


عمتقة ذا فول - كل مشاقق 
عل النقل فها قد رأى كل مارق 
وهذا اقتراء من حبول مماذق 
تأنه أو ماحوى من تاق 
واكةة كران يبدو رامق 
على المنيج الأسنى وليس برائق 
عن الحق أو مستغرق بالعوائق 
و بالخوف والتعظيم فعل المشائق 
وان يلجئوا في كل خطب مضايق 
حماة ذوي الاهواء من كل مارق 
وقد حكوا القاثون بين الخلائق 


- وبين النصارى واليهود الموارق 


وبين ذو يالكفر انأهلالشقاشق 


اا 
وآزائهم لم تقض الا اخوة 
ارا عضا ان سنا 
وقد زعنوا انا وهم أهل خلة 
وتحزراء من ذويالكثر جملة 
وتحر عل دين القي ممد 
وري عداء الدين من كلمارق 
ان 
0 أعلام المدى مستئيرة 
وتصعقهم صعقا فينل عرشم 
وذاك لذ نه قال 1 
وأتباعهم والتابعون ومن على 
وصل على المعصوم ربي واله 
وتابعيم والتابعين لبجم 


الاعتذار عن شرك عباد القبور 


وصلحا وتوفيقا بمحض اانطابق 
وقد تبعوا أحكام كل منافق 


لاهل الكتاب-المارقين ااسوابق ٠‏ 


فلسنا واياهم يي التوافق 
ولك اطادرت د المقائق 
وكل جبول : ماذق 'بااجلاهق 
توضح منهاجا. لاهدئ الطرائق 
وتمحدق أهل الكفرمن كل مارق 
و هدم من من أن كانهم كل شامق 
وما قله الاحتاب أهل السوابق 
طريقتهم 7 كل حبر موافق 
وأصحابه أهل النهى' واطقائق 
عل الاين الحدرد كل الاح 


تم الكتاب والجد لله 
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#ربظ الشيخ #د بن حسين -الانصاري 


طائر السعد بالتهالي أتاني 
أن بدا طالع الزمان حير 
بعاوم يهنا لقند أخم الخه 
ل حير الأنام قدوة نجد 
فسلوان جل قدراً وفضلا 
سام العرض والشعائل والاخ 
قامع الملحدين منه وعظ 
ان لل الت 1 
ينحم الخصم بالدليل والا 
اطلب الحن وارماد إلى 11 
دام في العز والسعادة واه 
في أمان الاله برعى ويحغلى 
مع عيد العز بين آل سعود 
جاهداً ني الاله حق جَباد 
شاهر السيف وااستانعل من 
ناصر الدين تابمالمق أضحى 
: دام ع آل المعالي لسعك 
قامع الابتداع من كل قطر 
ماتغنت بلابل الايك تشدو 
أو حدا بالقربض نجل حسين 


)١(‏ أو قال : هو حبر الانام قدوة جد ذا سلوان شامخ البنيان 


سم منالضرورة فالمصراعين 


إسرور مبشراً بالاماني 
ثابت الجأش ماله من اني' 
بم وفيا قد قام بالبرهان 
ذا سليان عالي البنيان © 
وعلوما اسمو: فذى |سلوان 
لاق ممايثين في كل آن 
وبكتب نخال مثل السنان 
وسيف في حابة الميدان 
فبعضب يري كسيف يداني 
-ق 4 ديدن عل كل شاني 
د بنصر وخصمه في الموان 
بالذي برنجى ونيل الامانى 
نحل عبد رحن خر الزمان 
سنان وساعد وجنان 
قد غدا ملحداً وذاعدوان 
ثابت الجأش كمل الامان 
وبنصر علا على رغم شالي 
مفخم القرن قامُ البرهان 
وتلتها حاتم الأغصان ' 
بو خايل في المند سيف ماني 
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